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توطئة

توطئة

حرية عالقة
• نضال منصور

تراجعــت الانتهــاكات الواقعــة علــى الإعــام فــي الأردن عــام 
2018، ولــم يســجل ولــم يرصــد ســوى 68 انتهــاكاً، وبتراجــع 

ملحوظ عن عام 2017 والتي بلغت 173 انتهاكاً.

هــذا يعنــي حكمــاً أن مؤشــر الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن 
يجــب أن يتحســن ويتقــدم فعليــاً علــى أرض الواقــع، وينعكس 
علــى ممارســة الصحفييــن لعملهــم، فهــل هــذا تحقــق، وهــل 
مســاحات  علــى  الانتهــاكات  لتراجــع  ملمــوس  أثــر  هنــاك 

الحرية؟.

واقــع الحــال أن هــذا التحســن الطفيــف للحريــات الإعلاميــة 
الدوليــة  المؤسســات  ومؤشــرات  تقاريــر  فــي  أيضــاً  ظهــر 
المدافعــة عــن حريــة الــرأي والتعبيــر والإعــام، لكــن المشــهد 
زالــوا  مــا  فالصحفيــون  وتعقيــداً،  تداخــاً  أكثــر  باعتقادنــا 
يعتقــدون أن حريــة الإعــام فــي بلادهــم تتراجــع، ويــرون أن 
عليهــم،  القيــود  لفــرض  التشــريعات  توظــف  الحكومــات 
والعديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة تواجــه تحديــات فــي 
تتكــرر  وانماطهــا  الانتهــاكات  واشــكال  وجودهــا،  اســتمرار 

على نحو ملحوظ.

لافــت  بشــكل  تتقــدم  لــم  الإعــام  حريــة  أن  اســتنتاجنا 
ومنســجم مــع معــدل تراجــع الانتهــاكات اعتمــاداً علــى آراء 
الصحفييــن فــي اســتطلاع الــرأي الــذي قمنــا بــه، فلــم يصــف 
أيٌّ مــن الصحفييــن حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي البــاد بأنهــا 

ممتازة، في حين أن %24 منهم اعتبروها متدنية.

مــن  كثيــر  علــى  ســيطرت  للإعلامييــن  التشــاؤمية  الحالــة 
إجاباتهــم فــي اســتطلاع الــرأي، فمــا يُقــارب %76 يــرون أن 
التشــريعات تُشــكل قيــدا علــى حريــة الإعــام، وأكثــر مــن ذلــك 
فــإن %61 يعتقــدون أن الحكومــة غيــر جــادة فــي بنــاء إعــام 

حر.

ــدا عــن أصــوات الصحفييــن المُحبطــة فــإن حزمــة  وليــس بعي
ســر"؛  "مكانــك  الوضــع  إبقــاء  فــي  ســاهمت  التشــريعات 
وخاصــة قانــون الجرائــم الإلكترونيــة فهــو لا يصــون ولا يحمي 
حريــة التعبيــر والإعــام، وكان الســبب فــي تعــرض الإعلاميين 

والناشطين في حرية التعبير للتوقيف والسجن.

فالانتهــاكات  مســتمرة،  الأردنــي  المشــهد  مفارقــات 
كان   2018 عــام  أن  مــن  الرغــم  علــى  تراجعــت  المرصــودة 
بامتيــاز عــام الاحتجاجــات الشــعبية اعتراضــاً ورفضــاً للظــروف 
الاقتصاديــة والمعيشــية للنــاس، وتزايــد الضرائــب المفروضــة 

عليهم.

كان الإعلام حاضراً في 
تفاصيل المشهد الشعبي 
الغاضب، وكان يقع أحياناً 
ضحية إصراره على توثيق 

صوت الشارع، ورفضه ان يغمض عينيه عما يحدث.

المراجعــة تظهــر بشــكل جلــي أن أكثــر الانتهــاكات المرصــودة 
ناتجــة عــن منــع الصحفييــن مــن تغطيــة الاحتجاجــات الشــعبية، 
مــع أن هــذه الحــالات تراجعــت إذا مــا قيســت بعــام 2017، 

ومقارنتها بالعدد الكبير للاحتجاجات.

لــو أحســنت أجهــزة إنفــاذ القانــون التعامــل مــع الإعلامييــن 
هنــاك  كان  ولــو  والاحتجاجــات،  الاعتصامــات  أماكــن  فــي 
"مدونــة ســلوك" تلــزم رجــال الأمــن بصــون حــق الصحفييــن 
بالتغطيــة المســتقلة، لتراجعــت الانتهــاكات، ولتحققــت نتائــج 

إيجابية كبيرة جداً.

فحريــة  جذريــاً،  المشــهد  يتغيــر  ولــم  الانتهــاكات  تراجعــت 
خياراتهــا  تحســم  لــم  والدولــة  عالقــة،  زالــت  مــا  الإعــام 
بالانحيــاز لحريــة الإعــام، وحتــى الآن لا تنظــر لهــا باعتبارهــا 
حليفــاً لتحقيــق الإصــاح السياســي، وترســيخ الديمقراطيــة، 

وبناء التنمية المستدامة.

حريــة الإعــام لا تــزال عالقــة بيــن رؤى مختلفــة، وتوجهــات 
متعارضــة، وصراعــات مســتمرة، وللتذكيــر فــإن مقولــة الملــك 
"حريــة  الدســتورية  ســلطاته  تســلمه  عنــد  الثانــي  عبداللــه 
الصحافــة حدودهــا الســماء" لــم تترجمهــا الحكومــات وأجهــزة 
الدولــة إلــى خطــوات عمــل، والتحديــات التــي تواجــه حريــة 
الإعــام ليســت فقــط فــي تشــريعات لا تصونهــا، وإنمــا أيضــاً 
فــي غيــاب اســتراتيجيات وممارســات تدعمهــا وتســهم فــي 

تقدمها.

اجتاحــت السوشــيال ميديــا المجتمــع، وأصبــح لهــا ســطوة لا 
تقــاوم، وأصبحــت تصنــع الــرأي العــام، وتشــكل آليــات ضغــط 
علــى الحكومــات وتوجهاتهــا، وكســرت احتــكار المعلومــات 
يمكــن  لا  فوضــى  ذاتــه  بالوقــت  وأثــارت  تدفقهــا،  ومنــع 
الســيطرة عليهــا أو التحكــم بهــا، وبثــت أخبــاراً كاذبــة، وروجــت 
السوشــيال  إن  القــول  وخلاصــة  والكراهيــة،  للعنــف  أحيانــاً 
ميديــا غيــرت مــن مفهــوم الإعــام وآليــات عملــه، ووضعــت 

مداميك لدولة ليس من السهل كسرها، أو هزيمتها.

ومــع هــذه التحــولات فــإن هنــاك مــن يعمــل ويراهــن علــى 
صناعــة إعــام مدجــن، ويفصــل تشــريعات وسياســات تجاوزهــا 
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الزمــن، ومــا يهمــه الســيطرة والهيمنــة علــى وســائل الإعلام 
بشــروط  يقبــل  ولا  ســلطته  علــى  يتمــرد  مــن  و"تأديــب" 

وصايته.

الأردن  فــي  فالإعــام  ومؤلمــاً،  مختلفــاً  كان   2018 عــام 
ينتظــر مــآلات صعبــة، ومركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن كان 
يخــوض معركــة الدفــاع عــن وجــوده بعــد اتهامــات كيديــة 
ملفقــة ومفتعلــة اســتخدمت القانــون كغطــاء لاســتهداف 
سياســي للحــد مــن دوره ومنعــه مــن اســتكمال مســيرته 

في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام.

ولــولا إنصــاف القضــاء، وإعــان براءتنــا وعــدم مســؤوليتنا 
مــن الاتهامــات الباطلــة، ولــولا مســاحات التفاهــم الممكنــة 
ــن  ــة الصحفيي ــة وحري ــكان مركــز حماي ــة ل ــة الأردني فــي الدول
ضحيــة لمراكــز القــوى التــي لا تريــد للمجتمــع المدنــي أن 

يلعب دوراً مؤثراً في الدفاع عن حقوق الإنسان.

بــراءة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن واســتمراره بالعمــل 
بعــد عاميــن مــن الحصــار المضنــي انتصــار لــأردن، ولدولــة 
ــد إعــادة  ــي تري ــة" الت ــى "العقــول العرفي ــون عل ســيادة القان

البلاد للوراء، ورد اعتبار للمجتمع المدني ومكانته ودوره.

مــا زلنــا فــي الأردن نملــك فرصــاً لتعديل المســارات وتصويب 
الأوضــاع، ومــا زلنــا قادريــن علــى الخــروج من الواقــع المعلق، 
ميــزة  تعطيــه  الأردن  فــي  المتاحــة  الحريــات  فهوامــش 

ليتقدم وينتهي من المراوحة في ذات المكان.

الإعــام  علــى  الســيطرة  زمــن  أن  الأردنيــة  الدولــة  تــدرك 
انتهــى مــع ثــورة الاتصــالات وتطورهــا، ومهمــا ابتكــرت مــن 
تشــريعات تهــدف لوضــع قيــود علــى عالــم الإعــام الجديــد، 
ــات ســتبوء بالفشــل المحتــم، إذا لــم يكــن اليــوم  فإنهــا رهان

ففي الغد.

حريــة  لتعزيــز  نمضــي  أن  هــو  نملكــه  الــذي  الوحيــد  الخيــار 
الإعــام، ونضمــن تدفــق معلومــات ذات صدقيــة، ونســاهم 
فــي بنــاء "إعــام عمومــي" يعبــر عــن أولويــات المجتمــع، 
ونُخضــع كل مــن ينتهــك حقــوق الصحفييــن للمســاءلة حتــى 

يتوقف الإفلات من العقاب.

نســتطيع أن نتجــاوز العثــرات فــي الأردن، أن نخلــع لبــوس 
التــردد، أن نغــادر إلــى غيــر رجعــة المســاحة الرماديــة التــي 
حالتيــن  بيــن  مــا  فنحــن  الزمــن،  لتوقــف  أســرى  تبقينــا 
ولــم  مســتبدة،  ديكتاتوريــة  لدولــة  ننتمــي  لا  ومرحلتيــن، 
نلحــق بقطــار الــدول الديمقراطيــة، وعلــى هــذا بقيــت حريــة 
الإعــام عالقــة بانتظــار إرادة سياســية ناجــزة تنهــي الجــدل، 

والشد والجذب، وتعلن الحسم والفرج.

• الرئيس التنفيذي/ مركز حماية وحرية الصحفيين
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المقدمة

المقدمة

لــم يكــن مــن الســهل إصــدار تقريــر حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن لعــام 2018 علــى الرغــم مــن قيامنــا بهــذه 
المهمة منذ 18 عاماً.

الأمــر لا يعــود لانقضــاء الحاجــة لهــذا التقريــر، وإنمــا للحصــار الــذي مــر بــه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن منــذ شــهر آذار 
2017 وحتــى نهايــة العــام 2018 بعــد اتهامــات باطلــة وجهــت لــه، وفــي نهايــة المطــاف انتصــرت العدالــة، وأصــدر 

القضاء حكمه ببراءة وعدم مسؤولية المركز وإدارته عن كل محاولات التلفيق الباطلة.

هــذه الظــروف الاســتثنائية التــي مــر بهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أثــرت بشــكل كبيــر علــى قــدرة فريــق برنامــج 
ــام بمهــام الرصــد  ــع للمركــز علــى القي ــة الإعــام فــي الأردن “عيــن” التاب رصــد وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة علــى حري
ــة  ــع أي عقــد أو مشــروع مــن إمكاني ــا مــن توقي ــة بســبب منعن ــر فــي المــوارد المالي والتوثيــق، وســاهم التراجــع الكبي

استمرار الباحثين بدورهم المطلوب.

هــذا الواقــع الصعــب الــذي تعرضنــا لــه زاد مــن صعوبــة مهمتنــا، لكننــا أخذنــا عهــداً أن نســتمر فــي الدفــاع عــن الصحفييــن 
وكشف التجاوزات والانتهاكات التي يتعرضون لها.

كان علــى فريــق “عيــن” لرصــد وتوثيــق الانتهــاكات أن يباشــر بالعمــل علــى جمــع مصــادر التقريــر وأن يناقشــها، ويتابــع 
الضحايــا، ويراجــع المعلومــات المتوفــرة ويدققهــا، ويلجــأ لجلســات عصــف ذهنــي مــع الخبــراء لتعويــض واســتكمال 
ــر الــذي نضعــه بيــن يديكــم وإن جــاء متأخــراً عــن  ــاء الصــورة المتكاملــة، فــكان هــذا التقري النقــص فــي المعلومــات وبن

موعده المعتاد.

يعتمــد هــذا التقريــر فــي إعــداده علــى المنهــج الاســتقصائي والتحليلــي، باســتخدام أدوات الرصــد والملاحظــة العلميــة 
ــر فــي  ــق إعــداد التقري ــر وموضوعــه. ويســتخدم فري ــك لملاءمــة تلــك الطــرق لطبيعــة التقري ــل المضمــون، وذل وتحلي
تحليــل المعلومــات التــي يرصدهــا المنهــج الحقوقــي فــي تفســير الانتهــاكات الماســة بحقــوق الإعلامييــن الإنســانية، 
كمــا يســتند إلــى الإجــراءات التعاقديــة المتبعــة فــي الأمــم المتحــدة، وهــي الاجــراءات التــي تهــدف إلــى التثبــت مــن 

مدى احترام الدولة وتطبيقها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

يعمــل فريــق مــن الباحثيــن والراصديــن فــي برنامــج رصــد وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة علــى الإعــام “عيــن” التابــع لمركــز 
حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى متابعــة ورصــد وجمــع المعلومــات عــن الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون 
والإعلاميــون، ويســتخدمون فــي ســبيل ذلــك مــا أمكــن مــن الســبل والوســائل المتاحــة للوصــول إلــى المعلومــات التــي 
يحتاجونهــا لإعــداد التقريــر، إضافــة إلــى محــاولات الوصــول للضحايــا مــن الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات ومشــكلات 

بهدف التثبت من وقوعها وتصنيفها على أسس حقوقية صحيحة. 

ــد وقــت  ــة مســتمرة لا تتوقــف عن ــة يومي ــأن رصــد وتوثيــق الانتهــاكات عملي ــن ب ــة الصحفيي ــة وحري يؤمــن مركــز حماي
معيــن، وتحتــاج إلــى تطويــر دائــم ومســتمر وذلــك اســتعداداً لأي مســتجدات قــد تطــرأ علــى واقــع الحريــات الإعلاميــة 

في الأردن. 

ــر تنبــع مــن كونــه - وفــي حــدود علــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ـ التقريــر  وفــي الحقيقــة فــإن أهميــة هــذا التقري
الوحيــد الــذي يعــرض لواقــع الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن، فــا توجــد تقاريــر تحليليــة معاصــرة ومســتمرة لواقــع 
الحريــات الإعلاميــة فــي بلادنــا؛ وهــو ميــدان يحتــاج إلــى مزيــد مــن الجهــد والعمــل ممــا يدفعنــا إلــى تقديــم المســاعدة 

لكل من يريد الدخول إليه والعمل في ساحته. 

الأردن يحتــاج إلــى تقاريــر متكاملــة ومتخصصــة أكثــر عــن واقــع الحريــات فيــه؛ وحتــى نــرى تلــك التقاريــر متوافــرة يمكــن 
القول إن هذا التقرير هو الوحيد الذي يبرز واقع حرية الإعلام بجوانبه المختلفة.

ــر إلــى تحقيــق واحــد مــن أهدافــه المتمثلــة  ــة الصحفييــن يســعى مــن خــال إعــداده لهــذا التقري إن مركــز حمايــة وحري
بالسعي للحد من تكرار الانتهاكات التي تقع على الإعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم من خلال التركيز على:

1. تطويــر التصنيــف الحقوقــي الــذي اعتمــده التقريــر والــذي جــاء بعــد اختبــار واجتهــاد طويــل امتــد لمــدة 8 ســنوات، 
وبناء على معايير القانون الدولي الإنساني.
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يقدمهــا  التــي  والبلاغــات  الشــكاوى  فــي  والموثقــة  عليهــا  المدعــى  المنتهكــة  الجهــات  بدراســة  الاهتمــام   .2
الصحفيــون عنــد تعرضهــم لانتهــاكات ومشــكلات بســبب عملهــم الإعلامــي، أو فــي عمليــات الرصــد التــي يقــوم بهــا 

فريق برنامج “عين”.

3. فــرز الانتهــاكات التــي يثبــت صدقيتهــا ووقوعهــا فــي الشــكاوى والبلاغــات وعمليــة الرصــد التــي يجريهــا الراصــدون 
في برنامج “عين” إلى معايير محددة وواضحة.

4. ابتــكار ادوات للرصــد والتوثيــق، فعمليــة الرصــد والتوثيــق التــي يقــوم بهــا برنامــج “عيــن” لا تعتمــد فقــط علــى 
الوصــول للضحايــا مــن الصحفييــن للتثبــت مــن الانتهــاكات التــي وقعــت بحقهــم، بــل تســتقبل الشــكاوى والبلاغــات 
تقاريــر  فــي  بهــا صحفيــون وإعلاميــون مباشــرة، وتبحــث  يتقــدم  التــي  العيــان  الضحايــا وشــهود  مــن  المكتوبــة 
المنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة الناشــطة فــي الدفــاع عــن حريــة الإعــام، إضافــة إلــى عمليــة الرصــد الذاتــي 
التــي تقــوم بهــا الوحــدة عــن طريــق تتبــع مــا تنشــره وســائل الإعــام المحليــة عــن انتهــاكات تطــال الحريــات الإعلامية، 

وأيضاً البحث في وسائل التواصل الاجتماعي.

وإلــى جانــب العمــل الميدانــي المكثــف والســريع قــام مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن خــال فريــق رصــد وتوثيــق 
الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــام فــي الأردن “عيــن” والقائــم علــى إعــداد التقريــر باســتخدام ثــاث آليــات 
إضافيــة لجمــع المعلومــات وتقييــم الأوضــاع الإعلاميــة لتعويــض الفتــرة التــي انقضــت قبــل أن يســتعيد عافيتــه جــراء 

المحاولات المحمومة لعرقلة أنشطته.  

ــة مــن  ــات الإعلاميــة للعــام 2018 لعين ــة الحري • الآليــة الأولــى تمثلــت فــي تصميــم اســتمارة اســتطلاع حــول حال
الصحفييــن بلغــت 100 صحفــي وصحفيــة تتضمــن مواقفهــم وانطباعاتهــم لعــدد مــن الجوانــب الماســة بحريــة 
الإعــام فــي الأردن للعــام الماضــي، وتضمنــت الاســتمارة الاستفســار عــن أيــة مشــكلات أو انتهــاكات وقعــت 
معهــم، وقــد تمكــن فريــق برنامــج “عيــن” مــن رصــد مشــكلات وانتهــاكات وقعــت مــع 20 صحفيــاً وصحفيــة، وقــام 
فريــق “عيــن” بعــد عمليــة رصــد وجمــع المعلومــات بالاتصــال والتواصــل مــع الصحفييــن والإعلامييــن الذيــن أفــادوا 

أنهم تعرضوا لمشكلات أو انتهاكات.

• الآليــة الثانيــة كانــت فــي قيــام فريــق “عيــن” بإجــراء عمليــة مســح لعــدد مــن وســائل الإعــام المحليــة التــي تعتــاد 
علــى نشــر مــا يقــع مــن انتهــاكات تمــس واقــع الحريــات الإعلاميــة، إضافــة إلــى مســح آخــر لمواقــع المنظمــات 

الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.

• الآليــة الثالثــة هــي تنظيــم جلســات نقــاش وعصــف ذهنــي مركــزة لإعلامييــن وخبــراء حقوقييــن للاطــاع علــى 
مواقفهــم وآرائهــم وملاحظاتهــم حــول ثلاثــة محــاور رئيســية وهــي: “تحديــات البيئــة التشــريعية والقانونيــة علــى 
حريــة الإعــام والعمــل الإعلامــي”، “حريــة الإنترنــت والسوشــيال ميديــا والمتغيــرات التــي فرضتهــا علــى المشــهد 
الإعلامــي”، و”التحديــات المهنيــة والأمــن المعيشــي والوظيفــي للصحفييــن والإعلامييــن”، وقــد حــرص المركــز علــى 
مشــاركة خبــراء حقوقييــن وإعلامييــن ذوي خبــرة فــي هــذه الجلســات للاســتماع إلــى وجهــات نظرهــم وتدوينهــا فــي 

هذا التقرير.

ولا بــد مــن القــول أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن اســتنبط المحــاور الثلاثــة لجلســات العصــف الذهنــي بعــد عمليــة 
عامــة لرصــد وجمــع المعلومــات المتعلقــة ببيئــة الإعــام وحريــة العمــل الإعلامــي خــال العــام 2018، كمــا أفضــت 
عمليــة الرصــد أيضــاً إلــى الوصــول لعــدد مــن الصحفييــن الذيــن ادعــوا أو نقــل عنهــم تعرضهــم لانتهــاكات ماســة بحريــة 
التعبيــر والإعــام، وقــام فريــق برنامــج “عيــن” بالتواصــل معهــم وإجــراء المقابــات معهــم للتثبــت مــن معلومــات 

الرصد وتوثيق ما يثبت أنه يقع في دائرة انتهاكات حرية الصحافة والصحفيين.

إن هذا التقرير يسعى إلى تقديم إجابات على سؤالين مهمين هما:

1. مــا هــي الالتزامــات والمواقــف الدوليــة والمحليــة القانونيــة والتــي علــى الأردن تطبيقهــا وإنفاذهــا فــي نطــاق 
حرية الرأي والتعبير والإعلام؟.

2. ما هو واقع انتهاكات حقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية في الأردن عام 2018؟. 
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المقدمة

وللإجابة على هذين السؤالين عرض التقرير لما يلي:

• النتائج العامة لرصد وتوثيق الانتهاكات 2018.
• حصيلــة الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــام فــي الأردن 2018، مــع التركيــز علــى الانتهــاكات الجســيمة 

كالإفلات من العقاب وانعدام سبل الانتصاف والوصول إلى العدالة.

• الجهات المنتهكة لحرية الصحافة وحقوق الإعلاميين لعام 2018.
إن الحــد مــن الانتهــاكات التــي تقــع علــى الإعــام والعامليــن فيــه لا يمكــن أن يتــم بغيــر البحــث فــي أســبابها، 
واتجاهاتهــا، وتأثيراتهــا علــى الحقــوق الإنســانية والعامــة للصحفييــن. ذلــك هــو الطريــق الامثــل للحــد مــن وقوعهــا 
ــة  وتكرارهــا. كمــا أن الحــد مــن تلــك الانتهــاكات يكــون عــن طريــق تحليــل بعــض الجوانــب القانونيــة المتعلقــة بحري
الــرأي والتعبيــر والإعــام والتــي تكفــل حقــوق الإعلامييــن وممارســة العمــل الإعلامــي فــي الأردن. وهــو الأمــر 

الذي يساعد على تعزيز حرية الإعلام في بلادنا. 

ينقســم هــذا التقريــر بعــد الملخــص التنفيــذي للتقريــر وتوصياتــه إلــى ثلاثــة فصــول أساســية، يتضمــن كل منهــا 
مباحث فرعية، وذلك على النحو التالي: 

• الفصــل الأول: العوامــل المؤثــرة علــى حريــة الإعــام فــي الأردن 2018، ويتضمــن هــذا الفصــل علــى أربعــة مباحــث 
كالتالي:

المبحث الأول: البيئة السياسية والاقتصادية التي أثرت على حرية الإعلام خلال عام 2018.

المبحث الثاني: الوضع المهني للعاملين في الإعلام الأردني 2018.

المبحث الثالث: التشريعات وتأثيرها على الإعلام والإعلاميين 2018.

المبحث الرابع: تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية بشأن الحريات الإعلامية 2018.	

• الفصــل الثانــي: التحديــات التــي تواجــه الإعــام فــي الأردن ـ رؤيــة لخبــراء، وينقســم هــذا الفصــل إلــى ثلاثــة مباحــث 
كالتالي: 

المبحث الأول: يناقش تحديات البيئة التشريعية والقانونية.

المبحث الثاني: يناقش تحدي نمو الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي. 

المبحث الثالث: يناقش تحدي المهنية وشبكة الأمان الاقتصادية للإعلاميين.

• الفصــل الثالــث: الانتهــاكات التــي تطــال العامليــن فــي الإعــام، وينقســم هــذا الفصــل والــذي يعتبــر جوهــر التقريــر 
وأكبر فصوله إلى مبحثين كالتالي:

المبحــث الأول: يتضمــن عرضــاً لاســتطلاع رأي لعينــة عشــوائية مــن الإعلامييــن عــن مواقفهــم وانطباعاتهــم لواقــع 
الحريات الإعلامية في الأردن خلال عام 2018. 

ــا  المبحــث الثانــي: يتضمــن عرضــاً للانتهــاكات التــي وثقهــا فريــق برنامــج “عيــن” خــال العــام نفســه 2018 متضمن
شهادات الضحايا.

وقــد أرفقنــا بالتقريــر ملخصــا للطريقــة التــي يعمــل بهــا المركــز فــي جمــع المعلومــات وتصنيفهــا والتعاريــف التــي 
يســتخدمها ليعــرف القــارئ طريقــة عملنــا، ويســتطيع أن يقيــم بنــاء علــى الطريقــة التــي نعمــل بهــا القيمــة المعرفيــة 

للمعلومات التي نستند إليها في تقييماتنا. 

إننــا نؤمــن بأنــه لا يمكــن التعــرف علــى مســتقبل حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن إلا عــن طريــق اســتقراء الحاضــر 
ومقارنته بالماضي للوصول إلى صورة للمستقبل. وهذا بالضبط ما يعمل عليه التقرير. 





المـلخـص
التنفيذي
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الملخص التنفيذي والتوصيات

يتكــون هــذا التقريــر الــذي يناقــش الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن 
مــن ثلاثــة فصــول أساســية تناقــش العوامــل المؤثــرة فــي حريــة 

الإعلام في الأردن 2018.

يعــرض الفصــل الأول البيئــة السياســية والاقتصاديــة والأوضــاع 
تنظــم  التــي  والتشــريعات  الإعــام،  فــي  للعامليــن  المهنيــة 
التزاماتــه  الأردن  ينفــذ  حــد  أي  إلــى  وأخيــراً  ودورهــا،  الإعــام 
الحكوميــة  الحكوميــة وشــبه  المنظمــات غيــر  الدوليــة، ورؤيــة 

للوضع الإعلامي في الأردن. 

ويعــرض الفصــل الثانــي وقائــع جلســات العصــف الذهنــي التــي 
التحديــات  وناقشــت  الصحفييــن،  وحريــة  حمايــة  مركــز  نظمهــا 
الإعــام  علــى  وتأثيــره  الجديــد  الإعــام  وتحــدي  التشــريعية 
الإعــام  صناعــة  يواجــه  الــذي  المهنــي  والتحــدي  التقليــدي، 

بشكل أساسي.

ويناقــش الفصــل الثالــث بنــوع مــن التفصيــل الانتهــاكات التــي 
تطــال العامليــن فــي الإعــام، ثــم الانتهــاكات التــي حدثــت خــال 
عــام 2018 بالتفصيــل، مســتندين فيهــا إلــى شــهادات الضحايــا 
ومناظــرات أعضــاء فريــق برنامــج “عيــن”، وهــو البرنامــج المنــوط 
بــه رصــد ومراقبــة أوضــاع الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن، وفــي 
نهايــة التقريــر تــم إرفــاق ملخــص للطريقــة التــي يعمــل بهــا المركــز 
التــي  والمصطلحــات  وتصنيفهــا،  المعلومــات  جمــع  فــي 
يســتخدمها ليعــرف القــارئ طريقــة العمــل والقيمــة المعرفيــة 

للمعلومات الواردة في هذا التقرير. 

أقــر التقريــر بــأن عــام 2018 لــم يكــن عامــا ســهلا علــى الأردن 
بشــكل عــام وعلــى الإعلامييــن بشــكل خــاص، فقــد شــهد الأردن 
للأوضــاع  رفضــاً  مجملهــا  فــي  كانــت  واســعة  احتجاجــات 
الاقتصــادي  النهــج  بتغييــر  المطالبــة  أو  الصعبــة،  الاقتصاديــة 
والسياســي. تلــك الاحتجاجــات الواســعة غيــر المتوقعــة أدت إلــى 
رد فعــل مرتبــك مــن جانــب الحكومــة القائمــة وقتهــا؛ بــدأت مــن 
محاولــة التعتيــم عليهــا إلــى محاولــة كســر شــوكتها. فــي أثنــاء 
هاتيــن المحاولتيــن كان الإعــام بوســائطه الجديــدة والتقليديــة 
فــي  أيضــا  هنــاك  كان  ولكــن  الأخبــار؛  وينقــل  ويتابــع  يراقــب 
العصــا  يرفــع  أو  التصويــر؛  بتحطيــم آلات  يقــوم  مــن  مواجهتــه 
تخويفــا لمــن نــذروا أنفســهم كــي يعلــم النــاس – كل النــاس – 

أسباب ما يحدث ودوافعه. 

الاحتجاجــات  بفعــل  الملقــي  هانــي  حكومــة  ســقوط  تبــع 
المتصاعــدة، إعــان تشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة عمــر الــرزاز 
ــة  التــي اســتجابت لإرادة الشــارع وقــررت ســحب مشــروع الضريب
بخطــوة  وقامــت  المصلحــة،  أصحــاب  مــع  والتشــاور  للتباحــث 

ــون ضمــان حــق  أخــرى إيجابيــة حيــن قــررت ســحب مشــروع قان
عليــه،  تعديــات جذريــة  المعلومــات لإدخــال  علــى  الحصــول 
وتبــع ذلــك ســحب مشــروع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة بعــد أن 
أصبــح مطلبــاً للشــارع )لأنــه بــات يــرى أن هــذا التعديــل القــادم 

على القانون يريد إسكات وتكميم أفواه الناس.( 

الجرائــم  أعــادت بســرعة مشــروع قانــون  ورغــم أن الحكومــة 
تعريــف  أن  إلا  طفيفــة،  إيجابيــة  تعديــات  بعــد  الإلكترونيــة 
خطــاب الكراهيــة ظــل ملتبســاً، والعقوبــات الــواردة فــي المــادة 
)10( بقيــت تتيــح توقيــف الإعلامييــن، وحتــى كتابــة هــذا التقريــر 
لا يعــرف مصيــر تعديــات هــذا القانــون بعــد أن رفضهــا مجلــس 

النواب، ولم ينظر بها مجلس الأعيان.

علــى أن الأردن أيضــا فــي عــام 2018 كان علــى موعــد مــع 
حــدث دولــي كبيــر ومهــم. ففــي جنيــف انعقــد مجلــس الأمــم 
الثالثــة  الدوريــة  المراجعــة  لبــدء  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة 
لموقــف الأردن مــن تنفيــذ الاتفاقيــات الأمميــة بشــأن حقــوق 
عــام  تمــت  قــد  الثانيــة  الدوريــة  المراجعــة  وكانــت  الإنســان. 
المفــوض  إلــى  تقريرهــا  الأردنيــة  الحكومــة  قدمــت   .2013
الســامي لحقــوق الإنســان حــول التقــدم الــذي تحــرزه فــي هــذا 
الميــدان، وحريــة الإعــام ركــن أساســي ومهــم فيــه، كمــا تُقــدم 
المنظمــات غيــر الحكوميــة إفاداتهــا وتقاريرهــا الموازيــة للتقريــر 
وتطــرح  فيــه،  يــرد  مــا  تفنــد  أو  وتعضــد  تشــرح  الحكومــي 

توصياتها لتحسين الوضع الحقوقي. 

كانــت تلــك المراجعــة الدوريــة مؤثــرة ولا شــك فــي الحريــات 
بيــن  شــراكة  بنــاء  ناحيــة  مــن  ســواء  الأردن،  فــي  الإعلاميــة 
المجتمــع المدنــي والحكومــة، أو فــي تبنــي الحكومــة الجديــدة 
ـ حكومــة عمــر الــرزاز - لسياســات تتســم بالتفهــم وقــدر مــن 

التعاون مع منظمات المجتمع المدني. 

أورد التقريــر فــي عجالــة وضــع الاقتصــاد الأردنــي الــذي كان هــو 
عــن  ونقــل   ،2018 عــام  حزيــران  لمظاهــرات  الأول  المحــرك 
البنــك الدولــي أن “إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي لــأردن 
ســجل نمــواً يُقــدر بحوالــي 2% عــام 2018، أي أقــل بشــكل 
هامشــي مــن النمــو عــام 2017، ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي 
إلــى العقبــات الهيكليــة والبيئــة الإقليميــة الصعبــة. كمــا تشــكل 
معــدلات البطالــة المرتفعــة )بمتوســط ســنوي قــدره %18.6 
فــي عــام 2018 مقابــل 18.3% فــي عــام 2017(، والاعتمــاد 
المرتفــع علــى المنــح، وتراجــع التحويــات والتدفقــات الرســمية 
بالغــاً. ووفقــاً  الخليــج تمثــل تحديــاً  الوافــدة مــن اقتصــادات 
للتقديــرات المؤقتــة لعــام 2018، فــإن الجهــود التــي تبذلهــا 
العامــة ظلــت دون  الماليــة  علــى صعيــد  الأردنيــة  الحكومــة 
الجهــود  مســار  ذلــك  وعكــس  الموازنــة،  فــي  المســتهدف 
عجــز  اتســع  حيــث  العامــة،  الماليــة  أوضــاع  لضبــط  الســابقة 
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إجمالــي  مــن   %3.3 إلــى  المنــح(  ذلــك  فــي  )بمــا  الموازنــة 
الناتج المحلي في عام 2018، بزيادة 1.4% عن المستهدف 
فــي الموازنــة فــي العــام نفســه. ويرجــع ذلــك بصــورة رئيســية 
إلــى محدوديــة نمــو الإيــرادات )مقارنــة بالمســتهدف فــي 
الموازنــة( ومحدوديــة المرونــة فــي كبــح الإنفــاق المتكــرر. إلا 
أن الأردن أظهــر اســتمرار جهــود الإصــاح كمــا يتبيــن بوضــوح 
فــي  المعــدل  الدخــل  ضريبــة  قانــون  مشــروع  إصــدار  فــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018. وانخفضــت نســبة الديــن العــام 
إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي هامشــيا لأول مــرة خــال عشــر 

سنوات لتصل إلى 94.2% بنهاية عام 2018”.

ويجــد الكثيــر مــن الأردنييــن صعوبــات فــي التوظــف حيــث بلــغ 
معــدل البطالــة خــال الربــع الأخيــر مــن عــام 2018 )%18.7( 
بارتفــاع مقــداره 0.2 نقطــة مئويــة عــن الربــع الأخيــر مــن عــام 
2017. وفــي ســياق وصفــه للبيئــة الاقتصاديــة والسياســية 
ــر أن  التــي عمــل مــن خلالهــا الإعــام عــام 2018 قــال التقري
“الشــرارة التــي أشــعلت المظاهــرات كانــت مشــروع قانــون 
للجــدل  مثيــر  بشــكل  زاد  والــذي  المقتــرح،  الدخــل  ضريبــة 
الأعبــاء الضريبيــة علــى الفئــات الاجتماعيــة وخاصــة الطبقــة 
ضرائــب  دفــع  يســتطيعون  لا  الذيــن  والفقيــرة  الوســطى 
إضافيــة، بينمــا تظــل دخولهــم راكــدة، وفــي الوقــت نفســه 
فشــلت الحكومــة فــي تزويدهــم بالخدمــات العامــة اللائقــة 

الكافية”. 

كمــا أدى إعــان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب “القــدس 
غــوث  وكالــة  عــن  الدعــم  ووقفــه  لإســرائيل”،  عاصمــة 
زيــادة  إلــى  “الأونــروا”  الفلســطينيين  اللاجئيــن  وتشــغيل 
الاحتقــان السياســي وعــدم اليقيــن تجــاه المســتقبل لــدى 

شريحة عريضة من الأردنيين. 

ووصــف التقريــر المنــاخ المتوتــر اعتبــارا مــن حزيــران 2018، 
وهــو المنــاخ الــذي أطــاح بحكومــة هانــي الملقــي عقــب زيــادة 
أســعار المشــتقات النفطيــة ضمــن التعرفــة الشــهرية. ليخلفــه 
د.عمــر الــرزاز الــذي لــم يســتطع رغــم ســحبه لقانــون الضريبــة 
علــى الدخــل أن يحقــق تهدئــة مأمولــة، ليعــود فريــق مــن 
الأردنييــن إلــى الاعتصــام فــي محيــط الــدوار الرابــع للمطالبــة 
فــي  اعتقــالات  وســط  واقتصاديــة،  سياســية  بإصلاحــات 
صفــوف الناشــطين، فــي حيــن حــذرت الحكومــة علــى لســان 
مــن  غنيمــات”  “جمانــة  الإعــام  لشــؤون  الدولــة  وزيــرة 
تشــويه  تحــاول  بـ”المشــبوهة”  وصفتهــا  خارجيــة  معارضــة 
الأوضــاع  علــى  الأردن  يشــهدها  التــي  الاحتجاجــات  صــورة 

الاقتصادية الصعبة.

وفــي محاولــة إضافيــة للتهدئــة ســحبت الحكومــة مشــروع 
القانــون المعــدل لقانــون الجرائــم الإلكترونيــة الــذي أحالتــه 

الحكومــة الســابقة إلــى مجلــس النــواب، كمــا وجــه الملــك 
بمراحلــه  والســير  العــام  للعفــو  قانــون  بإصــدار  الحكومــة 

الدستورية. 

وقــال التقريــر إن جميــع مــا تقــدم لــم ينفصــل بطبيعــة الحــال 
علــى واقــع حريــة التعبيــر والإعــام وانعكاســاته علــى حريــة 
العــام 2018  فخــال  الصحفييــن،  لــدى  الإعلامــي  العمــل 
أفضــت تســاؤلات الخبــراء والمنتقديــن علــى قانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة المعــدل إلــى اهتمــام المواطنيــن - علــى اختلاف 
درجــة مشــاركتهم فــي الشــأن العــام - بالقوانيــن المتصلــة 
بحريــة التعبيــر والإعــام، وأصبحــت المنــاداة الشــعبية فــي 
ــة الأشــخاص  ــون يكفــل حماي حــث الحكومــة علــى وضــع قان
مــن التعــرض للعقوبــة نتيجــة التعبيــر عــن الــرأي جــزءاً مــن 
الحــراك الشــعبي المتواصــل بمنطقــة الــدوار الرابــع، وأصبــح 
توقيــف  تكــرار  مــع  خاصــة  شــعبياً  مطلبــاً  المطلــب،  هــذا 
التواصــل  مواقــع  علــى  آرائهــم  بســبب  حراكييــن  نشــطاء 

الاجتماعي المختلفة”. 

وفــي ســياق عرضــه للبيئــة السياســية والاقتصاديــة التــي 
التقريــر إن “وســائل  عمــل فيهــا الإعــام عــام 2018 قــال 
التواصــل الاجتماعــي كان لهــا الــدور الأكبــر فــي حشــد الآلاف 
مــن المتظاهريــن ضــد مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل بمنطقة 
الــدوار الرابــع فــي حزيــران 2018”، وأنــه “حســب اســتطلاع 
أجــراه مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة، 
علــى  إنهــم حصلــوا  المســتطلعين  مــن  قــال حوالــي %60 
معلوماتهــم عــن الاحتجاجــات مــن خــال الأصدقــاء ووســائل 

الإعلام الاجتماعية وخاصةً الفيسبوك “1.

وقــال التقريــر إنــه “نتيجــة لذلــك الوضــع المرتبــك كلــه تعــرض 
للتضييــق  الصحفييــن  والمصوريــن  الصحفييــن  مــن  عــدد 
بواجبهــم  قيامهــم  أثنــاء  التغطيــة  ومنــع  الحركــة  وتقييــد 
الشــعبية  الاحتجاجيــة  الوقفــات  تغطيــة  فــي  المهنــي 
مستشــفى  ســاحة  عنــد  تحديــداً  الرابــع،  الــدوار  بمنطقــة 

الأردن قرب رئاسة الوزراء”. 

وعــن الوضــع المهنــي للإعلامييــن فــي الأردن قــال التقريــر إن 
يمارســون  أكثــر  يكــن  لــم  إن  الأردن  فــي  الصحفييــن  “ثلــث 
مهنتهــم بشــكل غيــر قانونــي باعتبارهــم ليســوا أعضــاء فــي 
نقابــة الصحفييــن” فــالأردن لا يعــرف مبــدأ تعدديــة التنظيــم 
النقابــي، وبالتالــي لا يجــوز إنشــاء إلا نقابــة واحــدة لمهنــة 

واحدة.

الصحفييــن الأردنييــن هــي مــن  إن “نقابــة  التقريــر  وأضــاف 
يمنــح تراخيــص مزاولــة المهنــة، وبالتالــي فــإن أي شــخص لا 
لصفــة  منتحــا  يعتبــر  الصحفييــن  لنقابــة  منتســباً  يكــون 
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الصحفي؛ وهي جريمة جنائية”. 
انتقــد التقريــر نقابــة الصحفييــن فــي الأردن علــى تشــددها فــي 
أعــداد  مــن  يحــد  الــذي  الأمــر  وهــو  بهــا،  الالتحــاق  شــروط 
المنتســبين إليهــا ويجعلهــا أقــرب إلــى )نــاد للصفــوة( منهــا إلــى 

نقابة مهنية”. 

وقــال إنــه وفقــا لقانــون المطبوعــات والنشــر فــإن الصحفــي 
هــذا  وحظــر  الصحفييــن”،  نقابــة  “عضــو  هــو  بــه  المعتــرف 
القانــون علــى غيــر أعضــاء النقابــة ممارســة مهنــة الصحافــة. 
كمــا يحصــر قانــون نقابــة الصحفييــن ممارســة المهنــة علــى 
نــص  يخالــف  النقابــي  التنظيــم  أحاديــة  وأن  فقــط،  أعضائهــا 
المــادة 16 مــن الدســتور الأردنــي، فضــا عــن المــادة 22 مــن 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكــد التقريــر علــى أن القانــون يمنــح لنقابة الصحفيين ســلطات 
واســعة علــى قطــاع الصحافــة والإعــام فــي الأردن، تتجــاوز 
الشــؤون المتعلقــة بأعضائهــا وتمتــد إلــى منــع الصحفييــن خــارج 
قانــون  يعــرف  حيــن  ففــي  المهنــة.  ممارســة  مــن  مظلتهــا 
المطبوعــات والنشــر الصحفــي بأنــه عضــو النقابــة الممــارس، 
يتضمــن قانــون نقابــة الصحفييــن شــروطاً قاســية للعضويــة 
تحــدد مــن هــم الصحفيــون المســموح لهــم بالانضمــام للنقابــة، 

وبالتالي المسموح لهم بممارسة مهنة الصحافة.

وأورد التقريــر أن الصحفــي يتقاضــى راتبــاً ضئيــاً نســبياً، إذ يصــل 
متوســط أجــره إلــى 400 دولار تقريبــاً، ولا يوجــد أي قانــون يلزم 
المؤسســات الإعلاميــة بدفــع أجــر معيــن، إلا أن قانــون العمــل 
يمنــع التوظيــف براتــب يقــل عــن الحــد الأدنــى للأجــور المعمــول 
بــه، وفــق بيانــات منشــورة فــي موقــع وزارة العمــل. وكشــفت 
الراتــب  لمتوســط   Numbeo مؤشــر  مــن  الأخيــرة  النســخة 
ــب  ــم لســنة 2017، عــن أن متوســط الروات الشــهري فــي العال
فــي الأردن يبلــغ 646 دولاراً )455 دينــاراً أردنيــاً( مــا يضعهــا 
التقريــر.  فــي المرتبــة 11 عربيــاً مــن أصــل 16 دولــة شــملها 
وعلــى مســتوى المــدن بلــغ متوســط الرواتــب فــي عمــان 678 

دولاراً )478 ديناراً تقريباً(.
بالبيئــة  أحــاط  قــد  التقريــر  فــإن  التشــريعية  البيئــة  عــن  أمــا 
حصــرا  وذكــر  الأردن،  فــي  الإعــام  تحكــم  التــي  التشــريعية 
خمســة قوانيــن يتعيــن مراجعتهــا عاجــا، وبشــكل جــاد وفعــال، 
وهــي: قانــون المطبوعــات والنشــر، قانــون العقوبــات، قانــون 
محكمــة أمــن الدولــة، قانــون منــع الإرهــاب، قانــون الجرائــم 

الإلكترونية. 

وعلــى الرغــم ممــا ادعتــه الحكومــة فــي تقريرهــا الــذي قدمتــه 
خــال  ونوقــش  الإنســان،  لحقــوق  الســامي  المفــوض  إلــى 
المراجعــة الدوريــة لــأردن 2018، والتــي قالــت فيــه أنــه تــم 

إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر. 

وعلــى الرغــم مــن أن قــرارات منــع النشــر والتــي كانــت تصــدر 
هيئــة  مديــر  تولــي  بعــد  توقفــت  قــد  الإعــام  هيئــة  عــن 
الإعــام الســابق المحامــي محمــد قطيشــات لمســؤولياته؛ 
إلا أن التوقيــف لا زال يشــكل الهاجــس الأكبــر لــدى الصحفيين 
والإعلامييــن، ويــؤدي إلــى أن يفرضــوا علــى أنفســهم نوعــاً 
إلــى تشــدد  يــؤدي  آرائهــم، كمــا  الذاتيــة علــى  الرقابــة  مــن 
للمــواد  مراجعتهــم  عنــد  بآخــر  أو  بشــكل  التحريــر  رؤســاء 
إدانــة  دون  يتــم  احتجــاز  وهــو  ـ  التوقيــف  وأمــا  الإعلاميــة. 
قضائيــة وحتــى دون أســباب واضحــة، ويمكــن الاســتعاضة 
عنــه بإجــراءات احترازيــة أخــرى ـ يعتبــر نوعــاً مــن أنــواع الاحتجــاز 
المقبولــة  القانونيــة  شــروطه  افتقــد  إن  خاصــةً  التعســفي، 
ومــن أهمهــا أن يكــون إجــراء التوقيــف إجــراءً احترازيــاً خشــية 
هــروب المتهميــن أو عبثهــم بالأدلــة، وهــي أمــور بالقطــع لا 

تقوم لدى الصحفيين ولا تتعلق بعملهم الإعلامي.

وانتهــى التقريــر إلــى أنــه بشــكل عــام فــإن “البنيــة التشــريعية 
للحريــات الإعلاميــة، وأن  بنيــة صديقــة  ليســت  الأردن  فــي 
إجــراءات متعــددة وواســعة يتعيــن علــى الحكومــة اتخاذهــا 
بالتعــاون مــع البرلمــان مــن أجــل تحســين البنــاء التشــريعي فــي 
الأردن، وتلافــي التعــارض الواضــح بيــن القوانيــن والدســتور 
عليهــا  وقعــت  التــي  الصلــة  ذات  الدوليــة  والمعاهــدات 

الأردن”.

وعــن تنفيــذ الأردن لالتزاماتــه الدوليــة بشــأن حريــة الإعــام 
ورؤيــة المنظمــات الدوليــة؛ قــال التقريــر بعــد أن اســتعرض 
الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا الأردن ـ بمــا فيهــا 
الســلطات  ـ أن “قيــام  التعبيــر  الخاصــة بحريــات  الاتفاقيــات 
الصلــة  ذات  الإنســان  حقــوق  اتفاقيــات  مــن  عــدد  بنشــر 
بحقــوق الإعلامييــن وحرياتهــم فــي الجريــدة الرســمية؛ يعتبــر 
إقــراراً وتكريســاً للمبــدأ الــذي ينــص علــى ســمو الاتفاقيــات 
الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان على القوانين والتشــريعات 
الوطنيــة. ممــا يعنــي مــن الناحيتيــن القانونيــة والعمليــة أن 
هــذه الاتفاقيــات أضحــت جــزءاً مــن القانــون الأردنــي النافــذ، 

وبالنتيجة يتوجب على المحاكم العمل بها”. 

إلــى  المقدمــة  الأردنيــة  الحكومــة  إفــادة  التقريــر  وعــرض 
المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، تنفيــذاً لقــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 250/60 المــؤرخ فــي 15 آذار 
والــذي  الشــامل،  الــدوري  بالاســتعراض  والخــاص   ،  22006
يرصــد مــن خلالــه مــدى إنفــاذ التوصيــات التــي وافقــت عليهــا 
الحكومــة الأردنيــة عنــد إقــرار توصيات التقريــر الثاني للمراجعة 
الدوريــة الشــاملة الخــاص بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية؛ كمــا 
عــرض جهــود المنظمــات غيــر الحكوميــة والتــي شــاركت فــي 

https://bit.ly/2QCWFHf  2
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مظلــة  تحــت  جنيــف  فــي  الشــامل  الــدوري  الاســتعراض 
التحالــف المدنــي الأردنــي، والــذي ضــم فــي داخلــه ٦ تحالفــات 
انضــوت فيهــا أكثــر مــن 25 مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة؛ 
الوطنــي  المركــز  الــذي قدمــه  المــوازي  للتقريــر  عــرض  كمــا 
لحقــوق الإنســان؛ وإلــى التقريــر المــوازي المقــدم مــن مركــز 
فــي  الإعــام  أوضــاع حريــة  حــول  الصحفييــن  حمايــة وحريــة 

الأردن. 

وقــال التقريــر نصــا أنــه “مــن الجديــر بالذكــر أن تقريــر مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة قــد أشــار قبيــل موعــد 
جلســة المراجعــة الدوريــة التــي كان موعدهــا فــي 8 نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 2018، إلــى أن حريــة التعبيــر في الأردن شــهدت 
تراجعاً حاداً في الأشهر القليلة التي سبقت تلك الجلسة!!”.  

ووصــف تقريــر الحكومــة المقــدم إلــى مجلــس الأمــم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان فــي 8 نوفمبــر 2018 فــي الجــزء المتعلــق 

بحرية التعبير والإعلام بأنه “جاء تقليديا”. 

وأورد التقريــر إفــادة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بصفتــه 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  المصلحــة  أصحــاب  أحــد 
النجــاح  “قصــص  علــى  ركــزت  والتــي  الأردن،  فــي  المحليــة 
والمــواد القانونيــة التــي تتضمنهــا التشــريعات وتشــكل قيــداً 
بيئــة  لتحســين  المطلوبــة  والتوصيــات  الإعــام،  حريــة  علــى 
حريــة الإعــام، ورصــد الانتهــاكات الواقعــة علــى الصحفييــن 
للحــد  والتوصيــات  مــن 2013 وحتــى 2017  الســنوات  فــي 

منها، ومنع الإفلات من العقاب”.
ومــن الجديــر بالذكــر أن إفــادة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
قــد ركــزت علــى ثلاثــة محــاور أساســية “تضمنــت المشــكلات 
وفــي  التشــريعية،  المنظومــة  فــي  الإعــام  تواجــه  التــي 
بشــأن  توصيــات  تضمنــت  كمــا  والسياســات،  الممارســات 
تحســين البيئــة التشــريعية ووضــع أســس حقيقيــة لبنيــة تحتيــة 
ملاحقــة  وتضمــن  عملهــم،  أداء  علــى  الإعلامييــن  تســاعد 

مرتكبي الانتهاكات ضدهم بشكل سريع وفعال”.  

الإنســان  لحقــوق  الوطنــي  المركــز  رؤيــة  التقريــر  أورد  كمــا 
والإعــام،  التعبيــر  بحريــة  يتعلــق  فيمــا  وطنيــة  كمؤسســة 
والتــي قــال فيهــا إن “الأردن قبــل بالتوصيــات ذات الأرقــام 
ذات   )74،76،78  ،72  ،71،70  ،69  ،67  ،65  ،66  ،118/4(
والإعــام،  والصحافــة  التعبيــر  حريــة  فــي  بالحــق  العلاقــة 
فــي  والمشــاركة  المعلومــات،  علــى  الحصــول  فــي  والحــق 
إدارة الشــؤون العامــة، ورغــم تعديــل عــدد مــن مــواد قانــون 
التــي  لــم تشــمل المــواد  العقوبــات إلا أن تلــك التعديــات 
تشــكل قيــداً علــى حريــة التعبيــر، واســتمرت التحديــات أمــام 
ــر، كمــا لــم يتــم  ــة التعبي حريــة الصحافــة والإعــام، وأمــام حري
تعديــل قانــون ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 

بما يتوافق مع المعايير الدولية”. 

وختــم التقريــر هــذا الجــزء بقولــه “إن رؤيــة مركــز حمايــة وحريــة 
بشــأن  الإنســان  لحقــوق  الوطنــي  والمركــز  الصحفييــن 
الإعــام وأوضاعــه فــي الأردن جــاءت متفقــة إلــى حــد كبيــر 
مــع رؤيــة كثيــر مــن المنظمــات الدوليــة بشــأن وضــع الإعــام 
فــي الأردن، والتحديــات التــي تواجهــه، وهــو أمــر يؤكــد أن 
ــه لتحســين تلــك  ــد مــن الاضطــاع ب ــراً لا ب ــاك عمــاً كثي هن

الأوضاع أو الحد من آثارها السلبية.

لجنــة  وجهتهــا  التــي  التوصيــات  “عــدد  إن  التقريــر  وقــال 
الثالــث  الــدوري  بالاســتعراض  المعنيــة  الإنســان  حقــوق 
الحكومــة  قبلــت  توصيــة،   226 لــأردن  الإنســان  لحقــوق 
منهــا 131 توصيــة، ثــم وافقــت علــى 19 توصيــة أخــرى بعــد 
دراســتها ليصبــح مجمــوع التوصيــات التــي وافقــت عليهــا 
الحكومــة وقبلتهــا 149 توصيــة تشــكل نســبتها 66% مــن 
المجمــوع الكلــي للتوصيــات، ومــن بيــن 226 توصيــة بلــغ 
 7 والإعــام  التعبيــر  بحريــة  المتعلقــة  التوصيــات  عــدد 

توصيات وتمثلت بالآتي:
1. ضمــان امتثــال جميــع التشــريعات المحليــة للعهــد الدولــي 
فيمــا  ســيما  لا  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

يتعلق بالحق في حرية التعبير.

2. مراجعــة قانــون الصحافــة والمطبوعــات لضمــان الحــق 
الكامل في حرية التعبير.

3. ضمــان بيئــة آمنــة ومواتيــة للصحفييــن والعامليــن فــي 
وســائط الإعــام، وكذلــك حريــة وســائل الإعــام ومســاحة 

للمجتمع المدني خالية من التدخل والتهديد والتخويف.

4. تعديل القوانين التي تعيق حرية التعبير والمعلومات.
5. تشــكيل لجنــة مــن الخبــراء المســتقلين للنظــر فــي إدخــال 
الصلــة  ذات  والمؤسســات  التشــريعات  علــى  تعديــات 

بالإعلام.

6. ضمــان حريــة التعبيــر ووقــف الاعتقــالات لجميــع الكتــاب 
إلــى  اســتناداً  الالكترونيــة  المواقــع  والصحفييــن ومحــرري 
قانــون  مــواد  وإلغــاء  التعبيــر،  بحريــة  المتعلقــة  التهــم 
العقوبــات التــي تفــرض قيــوداً غيــر مســموح بهــا علــى حريــة 

التعبير، سواء على الإنترنت أو عبر الإنترنت.

التعبيــر عــن طريــق  الصحفييــن فــي حريــة  احتــرام حــق   .7
المنصــوص  النشــر”  “لجرائــم  الصحفييــن  محاكمــة  تقييــد 
المدنيــة،  المحاكــم  علــى  العقوبــات  قانــون  فــي  عليهــا 
الإلكترونيــة،  الجرائــم  قانــون  مــن   11 المــادة  وبتعديــل 

لتضييق نطاق تعريف خطاب الكراهية.

فــي الفصــل الثانــي؛ عــرض التقريــر إلــى التحديــات التــي تواجــه 
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الإعــام الأردنــي مــن وجهــة نظــر الخبــراء مقســمة علــى ثلاثــة 
مباحــث رئيســية؛ الأول يناقــش التحــدي التشــريعي؛ والثانــي 
الثالــث  أمــا  وتأثيراتــه،  الجديــد  الإعــام  تحــدي  يناقــش 
الاقتصاديــة  الأمــان  وشــبكة  المهنــي  التحــدي  فيناقــش 

للإعلاميين. 

عــن التحــدي التشــريعي نظــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
ورشــة عصــف ذهنــي ضمــت عــدداً مــن الإعلاميين والناشــرين 
ــراء القانــون وحقــوق الإنســان؛ بهــدف مناقشــة فرضيــة  وخب
التعبيــر  حريــة  علــى  التشــريعات  أنشــأتها  التــي  التحديــات 
الإعلامييــن  علــى  خاصــة  والأخلاقيــة  المهنيــة  وتداعياتهــا 
والعمــل الإعلامــي. وهــي الجلســة التــي شــارك فيهــا ثمانيــة 
محمــد  المحامــي  بينهــم  مــن  كان  القانونييــن  الخبــراء  مــن 
قطيشــات مديــر هيئــة الإعــام حينهــا، إضافــة إلــى محاميــن 
وإعلامييــن، وكان أبــرز مــا انتهــت إليــه تلــك الجلســة المهمــة 

هو التالي: 
1. أن التشــريعات شــكلت قيــداً علــى حريــة التعبيــر والإعــام 
عبــر  وقــد  الإعلامــي،  العمــل  علــى  ســلبية  بيئــة  وخلقــت 
الغالبيــة بــأن التشــريعات والأنظمــة ســاهمت خــال الســنوات 
رقابــة  مــن  وزادت  الإعلامــي  العمــل  تراجــع  فــي  الماضيــة 
الصحفييــن علــى أنفســهم، كمــا أنهــا شــكلت عائقــاً للاســتثمار 

في مجال الإعلام.

2. أن تعدد المرجعيات التشريعية ومنها قانون المطبوعات 
والنشــر، قانــون الإعــام المرئــي والمســموع، قانــون الجرائــم 
قــد  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  وقانــون  الإلكترونيــة 
تــؤدي إلــى الخلــط بالمفاهيــم خاصــة إذا أحيلــت بعــض دعاوى 

قضايا النشر للسلطة القضائية.

الصحــف  العمــل الإعلامــي فــي  التشــريعات قيــدت  أن   .3
الصحــف  انتشــار  عنــد  التســعينيات  فتــرة  المطبوعــة 
الأســبوعية، أو مــا عــرف بصحــف “التابلويــد”، وقــد قيــدت 
الإعلاميــة  المواقــع  حريــة  علــى  وضيقــت  ذلــك  بعــد 
ــون  ــرة المقترحــة علــى قان ــة، وأن التعديــات الأخي الإلكتروني
التعبيــر علــى  تقييــد حريــة  الإلكترونيــة مــن شــأنها  الجرائــم 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي الأمــر الــذي من شــأنه الاســتمرار 
فــي تقييــد حريــة الإعــام بســبب إمكانيــة اندمــاج مؤسســات 

الإعلام التقليدية مع وسائل السوشيال ميديا الحديثة.  

4. اختلفــت وجهــات نظــر المشــاركين فــي الجلســة نســبياً مــع 
وجهــة نظــر مديــر هيئــة الإعــام المحامــي محمــد قطيشــات، 
فبينمــا وجــدت الغالبيــة أن التشــريعات خلقــت تحديــات كثيــرة 
علــى الواقــع المهنــي للإعــام وشــكلت قيــداً علــى حريــة 
التعبيــر، وزادت مــن الرقابــة الذاتيــة التــي يمارســها الصحفيــون 
وضعــت  التشــريعات  بــأن  قطيشــات  يــرى  أنفســهم،  علــى 

بهــدف تنظيــم العمــل الإعلامــي ومكافحــة خطــاب التحريض 
إعلاميــة  مؤسســات  مارســتها  التــي  والكراهيــة  والتمييــز 

تفتقد للمهنية والمؤسسية ـ حسب تعبيره ـ.

5. بالجملــة؛ فــإن الكثيــر مــن نقــاط النقــاش شــكلت هاجســاً 
العمــل  واقــع  علــى  والأنظمــة  التشــريعات  أثــر  لمراجعــة 
الصحفيــون  يواجههــا  التــي  والتحديــات  الإعلامــي، 
علــى  بظلالهــا  ألقــت  والتــي  والناشــرون  والإعلاميــون 
أنتجتــه التشــريعات  المشــهد الإعلامــي برمتــه وأبرزهــا مــا 
للصحفييــن  والوظيفــي  المعيشــي  الأمــن  واقــع  علــى 
التعــرض  المخــاوف مــن  إلــى جانــب  ومؤسســات الإعــام، 
للمحاكــم و/ أو التوقيــف علــى خلفيــة قضايــا المطبوعــات 

والنشر بسبب البيئة التشريعية. 

وفــي جلســة العصــف الذهنــي الثانيــة التــي نظمهــا مركــز 
حمايــة وحريــة الصحفييــن حــول “حريــة الإنترنــت والسوشــيال 
ميديــا والمتغيــرات التــي فرضتهــا علــى المشــهد الإعلامــي”؛ 
الخبــراء  مــن  عــدد  فيهــا  شــارك  التــي  المناقشــات  انتهــت 
التواصــل الاجتماعــي والإعــام  المتخصصيــن فــي وســائل 

الجديد إلى عدد من النقاط على رأسها التالي:
1. أن التكنولوجيــا تســبق التشــريعات دائمــا، ولــن يســتطيع 

أي تشريع أن يقيد الحريات.

2. أن انتشــار منصــات التواصــل الاجتماعــي رفــع ســقف حريــة 
الــرأي والتعبيــر، وأصبحــت أداة ضغــط ورقابــة تــوازي ســلطة 

الإعلام، وعملت على كسر سيطرة الحكومة على المنابر.

مواقــع  اســتخدام  مــن  تتوجــس  أصبحــت  الدولــة  أن   .3
يشــكل  الــذي  الأمــر  واســع،  بشــكل  الاجتماعــي  التواصــل 

تهديدا حقيقيا لحرية الرأي والتعبير وحرية الإنترنت.

بهــا  نظمــت  التــي  العقليــة  لــذات  لجــأت  الحكومــة  أن   .4
فــي  واســتخدمتها  المحترفــة  التقليديــة  الإعــام  وســائل 

تنظيم حرية الرأي والتعبير على الإنترنت.

5. أن المجتمــع يضــع قيــوداً علــى حريــة التعبيــر علــى الإنترنت 
يصعُــب  والتــي  الحمــراء  والخطــوط  بالتابوهــات  تتمثــل 

الحديث عنها مثل الدين والجنس. 

6. أن وســائل التواصــل الاجتماعــي غيــرت كثيــرا مــن طــرق 
العمــل الصحفــي التقليــدي، وإعــام الإنترنــت والسوشــيال 
ميديــا أصبــح يهــدد الإعــام الورقــي ومســتقبله ومصيــره، 
وأن برامــج البودكاســت واليوتيــوب والإنفوغرافيــك قدمــت 
ثــورة فــي الأخبــار وطريقة عرضها خصوصا وأن المســتخدمين 
يتجهــون إلــى الأخبــار المرئيــة أكثــر بكثيــر مــن ســماع أو قــراءة 

الأخبار.
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مــع  الاندمــاج  باتجــاه  يذهــب  المحتــرف  الإعــام  أن   .7
إلا  تقليديــة  إعــام  يوجــد وســيلة  ميديــا، ولا  السوشــيال 
ولهــا منصــات علــى السوشــيال ميديــا وخاصــة المؤسســات 
الكبيــرة منهــا، ومــن لــم يندمــج مــع هــذه التكنولوجيــا ســوف 

ينتهي.  

8. أن النظــام التعليمــي فــي كليــات الإعــام يعانــي مــن 
إشــكالية تقديــم الإعــام التقليــدي فقــط، وأن الخريجيــن 
مــن كليــات الإعــام غيــر مهيئيــن لدخــول ســوق العمــل، 
الكافــي  التدريــب  توفــر  الإعلاميــة لا  المؤسســات  وأيضــا 

لهؤلاء الخريجين.

9. أن ســلطة ونفــوذ شــركات التواصــل الاجتماعــي توســعت 
بشــكل كبيــر فأصبحــت أكبــر مــن ســلطة الــدول، الأمــر الــذي 

زاد من التضييق على حرية الإنترنت. 

الكاذبــة  )الأخبــار  ذريعــة  الحكومــة  اســتخدمت   .10
واغتيــال  الكراهيــة  وخطــاب  والإشــاعات،  والمضللــة، 
الشــخصية( لفــرض قيــود علــى حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت، 
مقارنــة  المشــاكل  لهــذه  الحقيقــي  للحجــم  النظــر  دون 

بالاستخدام “الجيد” لمنصات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافــة إلــى ورشــتي العصــف الذهنــي الــذي عــرض لهمــا 
التقريــر بالتفصيــل فــي مبحثيــه الأول والثانــي مــن الفصــل 
الثانــي، جــاءت جلســة العصــف الذهنــي الثالثــة والتــي نظمها 
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن حــول “التحديــات المهنيــة 
والأمــن المعيشــي والوظيفــي للصحفييــن والإعلامييــن”. 
التــي  المشــكلات  الخبــراء بشــأن  رؤيــة  التقريــر  بهــا  ليختــم 

تواجه الإعلام في الأردن.

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
يــرى أن مشــكلة الأمــن الوظيفــي والمعيشــي للصحفييــن 
ليســت بالمشــكلة الجديــدة أو الطارئــة، خاصــة مــع انتشــار 
وســائل الإعــام الإلكترونــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
أضــف إلــى ذلــك ضعــف الاســتثمار فــي المجــال الإعلامــي 
فــي الأردن نتيجــة غيــاب القوانيــن التــي تشــجع علــى هــذا 
الصحفييــن  قلــق  مــن  يزيــد  مــا  الاســتثمار  مــن  النــوع 

والإعلاميين. 

ويمكــن إجمــال مــا انتهــى إليــه النقــاش فــي عــدد مــن النقــاط 
الجوهرية من بينها:

الأردنــي  الإعــام  فــي  المهنيــة  المشــاكل  أســباب  أن   .1
إلــى  تعــود  للصحفييــن  المعيشــي  الأمــن  تطــال  والتــي 
ســيطرة الحكومــة علــى الإعــام ومحــاولات احتوائــه وعــدم 
اســتقلاليته، إضافــة إلــى تعــدد المرجعيــات فــي السياســات 

التحريرية.

2. أن عــدم مواكبــة الإعــام للتطــورات الكبيــرة التــي طــرأت 
علــى وســائل الاتصــال بشــكل عام وتقنيات الإعــام الحديثة 
قــد ســاهم فــي تزايــد التهديــد للأمــن المعيشــي للصحفييــن 
التقليــدي فــي غــرف  يزالــون يمارســون عملهــم  الذيــن لا 

الأخبار.

علــى  يؤثــر  وهــو  للغايــة،  مهــم  الاقتصــادي  البعــد  أن   .3
الإعــام كمهنــة وعلــى الإعلامييــن أنفســهم، خاصــة وأن 
القوانيــن الناظمــة للعمــل الإعلامــي فــي الأردن لا تشــجع 

على الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي.

4. يتعيــن تطويــر مهــارات الصحفييــن وتدريبهــم على وســائل 
مفهــوم  إلــى  للوصــول  الحديثــة  وتطبيقاتــه  الإعــام 
“الصحفــي الشــامل” وذلــك تحقيقــاً لحمايــة أمنــه الوظيفــي 

في الإعلام الذي تتطور وسائله وتتوسع بشكل سريع.

5. أن الأمــن المعيشــي مرتبــط بديمقراطيــة الدولة وحقوق 
الإنســان، وتكافــؤ توزيــع مواردهــا علــى مختلــف القطاعــات 
بمــا فيهــا الإعــام، وضمــان ألا تكــون تلــك المــوارد ملــكا 

لفئة محدودة توزع عليها دون معايير عادلة.

وناقــش الفصــل الثالــث والــذي يعتبــر أهــم فصــل مــن فصول 
الإعــام،  فــي  العامليــن  تطــال  التــي  الانتهــاكات  التقريــر، 
رأي  لاســتطلاع  عرضــاً  كان  الأول  مبحثيــن  إلــى  وانقســم 
لعينــة عشــوائية مــن الإعلاميين عــن مواقفهم وانطباعاتهم 

لواقع الحريات الإعلامية في الأردن خلال عام 2018. 

أمــا المبحــث الثانــي فيتضمــن عرضــاً للانتهــاكات التــي وثقهــا 
فريــق برنامــج “عيــن” خــال العــام نفســه 2018 متضمنــا 

شهادات الضحايا.  

اســتمارة معلومــات  التقريــر  إعــداد  فريــق  اســتخدم  وقــد 
كأداة اســتطلاع للتعــرف علــى مواقــف الصحفييــن لواقــع 
حريــة الإعــام، وضمــت الاســتمارة أســئلة محــددة وواضحــة 
الصحفييــن  وانطباعــات  مؤشــرات  إلــى  للوصــول 
الخــروج  الاســتمارة  أســئلة  وافترضــت  المســتطلعين. 
الحريــات  واقــع  فعليــاً  تعكــس  وانطباعــات  بمؤشــرات 
ثلاثــة  علــى  موزعــة   2018 للعــام  الأردن  فــي  الإعلاميــة 
محــاور هــي: الممارســات والسياســات والتشــريعات، وهــذا 
العينــة  نتائــج  وتحليــل  فحــص  بعــد  تحقــق  مــا  بالفعــل 
مــع  الاســتطلاع  هــذا  نتائــج  مقارنــة  وتمــت  العشــوائية. 
أجراهــا  التــي  الســابقة  الاســتطلاعات  نتائــج  مــن  قرينتهــا 

مركز حماية وحرية الصحفيين.  
وأجــرى فريــق التقريــر مقارنــة لنتائــج هــذا الاســتطلاع ـ رغــم 
فرضيــات  مــن  تشــابه  مــا  مــع  ـ  العينــة  حجــم  اختــاف 
وحريــة  حمايــة  مركــز  اســتطلاعات  لنتائــج  واستفســارات 
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الحريــات  لحالــة  الصحفييــن  رأي  حــول  الســابقة  الصحفييــن 
النتائــج مــع مثيلاتهــا  الإعلاميــة فــي الأردن، حيــث قورنــت 
للأعــوام الممتــدة مــن 2006 ولغايــة 2018، أي علــى مــدار 
14 عامــاً متتاليــة. ويمكــن القــول إن غالبيــه المســتجيبين مــن 
مواقفهــم  اســتطلاع  تــم  الذيــن  والصحفيــات  الصحفييــن 
لعــام  الأردن  فــي  الإعلاميــة  الحريــات  لواقــع  وانطباعاتهــم 
2018 قد عبروا عن عدم رضاهم عن مستوى تلك الحريات. 

وبمراجعــة الجــداول المرفقــة بهــذا المبحــث الاول مــن الفصــل 
النائــح  إلــى  الوصــول  يمكــن  بهــا  الخــاص  والتحليــل  الثالــث 

التالية:  
1. قــال 24 صحفيــاً مــن أصــل 100 صحفــي وصحفيــة أنهــم 
الإعلامــي  عملهــم  بســبب  وانتهــاكات  لمشــكلات  تعرضــوا 

خلال العام الماضي.

2. بلــغ عــدد الانتهــاكات والمشــكلات التــي ادعــى الصحفيــون 
المســتطلعون أنهــم تعرضــوا لهــا 63 انتهــاكاً موزعــة علــى 16 

شكلًا ونوعاً من أنواع الانتهاكات، منها 15 انتهاكاً جسيماً.

علــى  الحصــول  حــق  أن  وصحفيــة  صحفيــاً   34 قــال   .3
المعلومــات غيــر مصــان علــى الإطــاق فــي الأردن، مقابــل 59 
بدرجــات  مصــان  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  أن  قالــوا 
مختلفــة، منهــم 31 قالــوا أنــه مصــان بدرجــة قليلــة، و26 قالــوا 

بدرجة متوسطة، وصحفيان قالا أنه مصان بدرجة كبيرة.

4. 82% مــن العينــة تعتقــد أن الحكومــة تلتــزم بالإجابــة علــى 
أســئلة الإعلامييــن ولكــن بدرجــات متفاوتــة، فنصــف العينــة 
48 صحفيــاً وصحفيــة يعتقــدون أن الحكومــة تلتــزم بالإجابــة 
بـ”درجــة   30 متوســطة”،  بـ”درجــة  الإعلامييــن  أســئلة  علــى 
أن  يعتقــدون   14 يقابلهــم  كبيــرة”،  بـ”درجــة  و4  قليلــة”، 
علــى  الإعلامييــن  أســئلة  علــى  بالإجابــة  تلتــزم  لا  الحكومــة 

الإطلاق، بينما أجاب 4 بـ”لا أعرف”.

5. 92 صحفيــاً وصحفيــة مــن أصــل 100 قالــوا إنهــم يقومــون 
بالرقابــة الذاتيــة علــى أنفســهم خــال ممارســتهم لعملهــم 

الصحفي.
مواقــف  فــي  اختلافــاً  شــهدت  الاســتطلاع  نتائــج  أن  علــى 
الصحفييــن تجــاه الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن لعــام 2018، 
فبينمــا قــال 41 صحفيــاً وصحفيــة أن الحريــات الإعلاميــة بقيت 
علــى حالهــا ولــم تتغيــر علــى الإطــاق، يظهــر مقابلهــم 42 
صحفيــاً وصحفيــة قالــوا إن الحريــات الإعلاميــة شــهدت تراجعــاً، 
و14 صحفيــاً فقــط قالــوا إن الحريــات الإعلاميــة قــد شــهدت 

تقدماً. 

وأظهــرت النتائــج اختلافــاً آخــر يظهــر فــي مواقــف الصحفييــن 
وانطباعاتهــم عنــد وصفهــم لحالــة الحريــات الإعلاميــة فــي 
بلــغ عــدد مــن قالــوا إن الحريــات  الأردن لعــام 2018، فقــد 

وصحفيــة،  صحفيــاً   40 و)متوســطة(  )جيــدة(  الإعلاميــة 
مقابــل 58 وصفوهــا بأنهــا )مقبولــة( و)متدنيــة(، فيمــا لــم 
يصفهــا أحــد بأنهــا )ممتــازة(. كمــا قــال 61 صحفيــاً وصحفيــة 
ــاء إعــام حــر  ــر جــادة فــي بن انهــم يعتقــدون أن الحكومــة غي
علــى الإطــاق، مقابــل 39 يعتقــدون أنهــا جــادة فــي بنــاء 

إعلام حر بدرجات متفاوتة.

التــي تنظــم الإعــام قــال 76  بالتشــريعات  وفيمــا يتعلــق 
الأردن  فــي  الإعلاميــة  التشــريعات  أن  وصحفيــة  صحفيــاً 
تشــكل قيــداً علــى حريــة الإعــام، مقابــل 15 قالــوا إنهــا لــم 
ــن أنهــا  ــرى 5 مــن الصحفيي ــة الإعــام، فيمــا ي ــر علــى حري تؤث
ســاهمت فــي تقــدم حريــة الإعــام. كمــا قــال 86 صحفيــاً 
وصحفيــة إن التشــريعات الناظمــة للإعــام الأردنــي تســاهم 
العامليــن فــي الإعــام،  تقــع علــى  التــي  الانتهــاكات  فــي 
مقابــل 8 قالــوا إن التشــريعات الناظمــة للإعــام الأردنــي لا 

تساهم في الانتهاكات على الإطلاق.

الجرائــم  لقانــون  المعــدل  القانــون  مشــروع  وعــارض 
الإلكترونيــة 77 صحفيــاً وصحفيــة، مقابــل 9 أيــدوا مشــروع 
القانــون. كمــا قــال 93 صحفيــاً وصحفيــة انهــم يعتقــدون أن 
التــي  العقوبــات  مــن  أو ستســتفيد  الحكومــة ستســتخدم 
المتعلقــة  الإلكترونيــة  للجرائــم  المعــدل  القانــون  تضمنهــا 
بخطــاب الكراهيــة للتضييــق علــى حريــة التعبيــر والإعــام، مــن 

بينهم 75 مستجيباً يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة!!.

المبحــث الثانــي مــن الفصــل الثالــث يتضمــن الانتهــاكات التــي 
رغــم  إنــه  التقريــر  وقــال   ،2018 عــام  الإعلامييــن  أصابــت 
برنامــج  فريــق  تمكــن  التــي  الانتهــاكات  عــدد  فــي  التراجــع 
 68 وبلغــت   2018 للعــام  وتوثيقهــا  رصدهــا  مــن  “عيــن” 
انتهــاكاً مقابــل 173 انتهــاكاً عــام 2017، إلا أن أســباب وقــوع 
الســابقة،  عــن الأعــوام  يختلــف كثيــراً  الانتهــاكات لا  هــذه 
فيمــا يفســر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن التراجــع الواضــح 

بالعدد الكمي للانتهاكات بالتالي:
1. أن أكثــر الانتهــاكات كمــاً ســجلت عــام 2017 وقعــت فــي 
عــن  الإفــراج  حــدث  تغطيــة  منــع  همــا  جماعيتيــن  حالتيــن 
علــى  وقعــت  التــي  والانتهــاكات  الدقامســة”،  “أحمــد 
للانتخابــات  الاقتــراع  ليــوم  تغطيتهــم  أثنــاء  الإعلامييــن 

البلدية واللامركزية التي جرت في 15 آب 2017.
2. لا يمكــن أن ننكــر بــأن المركــز فــي عــام 2018 وبســبب 
الظــروف التــي تعــرض لهــا لــم يقــم بعمليــات رصــد منهجيــة، 
وبالتالــي قــد تكــون هنــاك انتهــاكات لــم يتمكــن مــن رصدهــا 
وتوثيقهــا، ولكــن ذلــك لا ينفــي المؤشــرات التــي يتحــدث 

عنها المركز في هذا التقرير.
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إنفــاذ  وأجهــزة  الحكومــة  بــأن  أيضــاً  ننكــر  أن  يمكــن  لا   .3
فــإن  وبالتالــي  وتجاوزاتهــا،  أخطائهــا  مــن  تتعلــم  القانــون 
عنــد  خاصــة  التحديــد  وجــه  علــى  الجماعيــة  الانتهــاكات 
بشــكل  منســوبها  تراجــع  قــد  الاحتجاجــات  مــع  التعامــل 

واضح. 

وعلــى الرغــم مــن التراجــع الكمــي فــي عــدد الانتهــاكات إلا 
أنــه لا يمكــن القــول بــأن البيئــة الحاضنــة لحريــة الإعــام عــام 
الانتهــاكات  أن  ذلــك  فــي  والســبب  تحســنت،  قــد   2018
بمنطقــة  الشــعبية  الاحتجاجــات  تغطيــة  عــن  نتجــت  التــي 
الرابــع إلــى جانــب تغطيــة الاعتصامــات الجانبيــة التــي قــد 
تقــع فــي مناطــق متعــددة مــن محافظــات المملكــة قــد 
مجمــوع  مــن   %53 بلغــت  وبنســبة  انتهــاكاً   36 بلغــت 
منــع  اســتمرار  علــى  مؤشــر  وهــو  الكلــي،  الانتهــاكات 
كمــا  والاحتجاجــات  الاعتصامــات  تغطيــة  مــن  الصحفييــن 
 2014 وحتــى   2011 مــن  الممتــدة  الأعــوام  فــي  حصــل 
عندمــا حققــت الانتهــاكات الواقعــة علــى الصحفييــن نتيجــة 
تغطيتهــم للحــراك الشــعبي آنــذاك نســبة مرتفعــة مقارنــة 
مــع غيرهــا مــن أســباب الانتهــاكات، إلــى أن تراجعــت عــام 
2015 حتــى بدايــة عــودة الحــراك إلــى منطقــة الــدوار الرابــع 
احتجاجــاً علــى سياســات الحكومــة ونهجهــا فــي التعامــل مــع 

القضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 

لكــن الملاحــظ فــي الحــالات المرصــودة والموثقــة للعــام 
ثبــت  وانتهــاكات  لاعتــداءات  تعرضــوا  صحفييــن  أن   2018
وقوعهــا نتيجــة تغطيتهــم لحــوادث جرميــة تتعلــق بالقتــل 
والســرقات، وقــد بلــغ عــدد الانتهــاكات التــي تضمنتهــا مثــل 
مــن   %29.4 نســبتها  تشــكل  انتهــاكاً   20 الحــالات  هــذه 

مجموع الانتهاكات. 
ومــن أبــرز مــا يلفــت الانتبــاه فــي الحــالات التــي تمكــن فريــق 
“عيــن” مــن رصدهــا وتوثيقهــا للعــام 2018، هــو أن تلــك 
الانتهاكات أخذت طابعين اثنين يتمثل أولهما بالممارســات 
التــي اتبعتهــا الأجهــزة الأمنيــة مــن خــال التدخــل فــي العمل 
الإعلامــي، وثانيهمــا يتعلــق بالتداخــل الــذي بــات يتوســع 
يومــاً بعــد يــوم بيــن العمــل الإعلامــي والنشــر علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي عمليــة اندمــاج أتاحتهــا تطبيقــات 

الإعلام الذكية في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

يمكــن ملاحظــة مــا ســبق فــي تحليــل واقــع الانتهــاكات 
والحــالات الموثقــة المعروضــة فــي هــذا المبحــث الثانــي من 
الفصــل الثالــث بشــكل واضــح، ويمكــن القــول أن جميــع مــا 
ورد فــي فصــول التقريــر قــد انســجمت معطياتهــا ونتائجهــا 
نتائــج ومعطيــات هــذا الفصــل بشــكل عــام ومبحثــه  مــع 
الثانــي علــى وجــه الخصــوص ، ويظهــر ذلــك بالاطــاع علــى 

مــا ورد فــي المبحــث الاول مــن تحليــل لمواقــف الصحفييــن 
 ،2018 لعــام  الإعلاميــة  الحريــات  لحالــة  وانطباعاتهــم 
والادعــاءات التــي أفــادوا بهــا حــول الانتهــاكات التــي تعرضوا 
لهــا، ومــن قبــل ذلــك جلســات العصــف الذهنــي الثلاثــة، 
ومــن قبــل كل ذلــك وبعــده  مواقــف المؤسســات الأمميــة 
والدوليــة والوطنيــة التــي تقيــم وبشــكل ســلبي مــدي تنفيــذ 
الــرأي  حريــة  بشــأن  والداخليــة  الدوليــة  لالتزاماتــه  الأردن 

والتعبير والإعلام.

التــي  الجســيمة  الانتهــاكات  أن  القــول،  الضــروري  ومــن 
وثقهــا التقريــر قــد شــكلت نســبتها 29.5% مــن مجمــوع 
تعــرض  اســتمرار  علــى  مؤشــر  وهــو  الكلــي،  الانتهــاكات 
انتهــاكات  إلــى  يفضــي  بمــا  عليهــم  للاعتــداء  الصحفييــن 
جســيمة يعاقــب عليهــا القانــون، مــع اســتمرار مســألة إفــات 
الضحايــا  إنصــاف  ســبل  وغيــاب  العقــاب  مــن  الجنــاة 

وتعويضهم من الصحفيين.

وقــد تمكــن فريــق برنامــج رصــد وتوثيــق الانتهــاكات الواقعة 
علــى حريــة الإعــام فــي الأردن “عيــن” والتابــع لمركــز حمايــة 
وحريــة الصحفييــن مــن رصــد وتوثيــق 11 حالــة اعتــداء علــى 
حريــة الإعــام وحقــوق الإعلامييــن، منهــا 8 حــالات فرديــة 
و3 حــالات جماعيــة اســتهدفت عمــوم الصحفييــن، وكان 
تغطيــة  مــن  ومنعهــم  الصحفييــن  علــى  التضييــق  أبرزهــا 

الاحتجاجات الشعبية في منطقة الدوار الرابع.

وبلــغ عــدد الانتهــاكات 68 انتهــاكاً تعــرض لهــا 18 صحفيــاً 
لكــن  واحــدة،  إعلاميــة  مؤسســة  إلــى  إضافــة  وصحفيــة، 
اللافــت فــي الانتهــاكات المرصــودة لعــام 2018 هــو ورود 
ثــاث حــالات كانــت أســبابها العمــل الإعلامــي والنشــر علــى 

 .Facebook وسائل التواصل الاجتماعي خاصة

وقــال التقريــر أنــه يلاحــظ بالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة 
أن عــدد الحــالات عــام 2018 قــد تطابــق مــع عــدد الحــالات 
الســابق  العــام  خــال  المركــز  تلقاهــا  أو  و/  رصدهــا  التــي 
2017 والبالغــة 21 حالــة رغــم العراقيــل التــي تعــرض لهــا 
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن خــال العــام 2018، وبقيــت 
أعلــى مــن معــدلات مــا اســتقبله المركــز مــن حــالات خــال 

الأعوام الممتدة من 2010 وحتى 2014. 

الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  “لــدى  أن  التقريــر  وقــال 
انتهــاكات  وقــوع  أظهــرت  لصحفييــن  وإفــادات  شــهادات 
بحقهــم بعــد نشــرهم نمــاذج مــن أعمالهــم علــى وســائل 
وجــود  علــى  الشــهادات  بعــض  أو  الاجتماعــي،  التواصــل 
أو  الصحفــي  عمــل  بيــن  تكامــل،  وربمــا  واندمــاج،  تداخــل 
الإعلامــي فــي مؤسســته ونشــاطه علــى شــبكات التواصــل 

الاجتماعي”.
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وكان انتهــاك منــع التغطيــة قــد حــل فــي المرتبــة الأولــى إذ 
تكــرر 13 مــرة وبنســبة 19% مــن مجمــوع الانتهــاكات الكلــي، 
ــر  وهــو انتهــاك عــادة مــا حــل فــي المرتبــة الأولــى فــي تقاري
المركــز علــى مــدار الســنوات الســابقة، لكــن اللافــت هــو أن 
المرتبــة  فــي  والمهينــة  القاســية  المعاملــة  انتهــاك  يحــل 
الثانيــة إذ تكــرر 9 مــرات وبلغــت نســبته 13.2% مــن مجمــوع 
الانتهــاكات الموثقــة، ومــن اللافــت أيضــاً أن يليــه انتهــاك 
مــرات   8 مكــرراً  الثالثــة  المرتبــة  فــي  الجســدي  الاعتــداء 
إلــى  بالإضافــة  الانتهــاكات.  مــن مجمــوع  وبنســبة %11.8 
ذلــك فــإن حجــز الحريــة قــد تكــرر عــام 2018 بشــكل ملحــوظ 7 
مــرات وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة 10.3% مــن مجمــوع 
الانتهــاكات، متســاوياً مــع انتهــاك المضايقــة الــذي تكــرر أيضــاً 

7 مرات وبنفس المرتبة والنسبة.

المرتبــة  فــي  العمــل  أدوات  علــى  الاعتــداء  انتهــاك  وحــل 
الخامســة إذ تكــرر 5 مــرات وبنســبة 7.3%، فيمــا حــل انتهاكيــا 
المرتبــة  فــي  بالإيــذاء  والتهديــد  التعســفي  التوقيــف 
السادســة إذ تكــرر كل واحــد منهمــا 3 مــرات وبنســبة %4.4. 
المعلومــات  حجــب  انتهــاكا  حــل  الســابعة  المرتبــة  وفــي 
والإصابــة بجــروح إذ تكــرر كل واحــد منهمــا مرتيــن بنســبة %2 
مــن مجمــوع الانتهــاكات، فيمــا ســجلت لمــرة واحــدة وحلــت 
منهــا  واحــدة  لــكل   %1.5 وبنســبة  الثامنــة  المرتبــة  فــي 
انتهــاكات التحقيــق الأمنــي، الاعتقــال التعســفي، الاعتــداء 
حــذف  العمــل،  أدوات  حجــز  المســبقة،  الرقابــة  اللفظــي، 
البــث الإذاعــي والفضائــي،  محتويــات الكاميــرا، المنــع مــن 
الإضــرار بالأمــوال والخســائر بالممتلــكات والمنــع مــن النشــر 

والتوزيع.

وقــال التقريــر أيضــا أن “مجمــوع الانتهــاكات الجســيمة التــي 
مــن  لهــا  تعرضــوا  مــن  ادعــاءات  حســب  التقريــر  وثقهــا 
انتهــاكاً   68 أصــل  مــن  انتهــاكاً   20 بلغــت  قــد  الصحفييــن 
وبنســبة 29.5% مــن مجمــوع الانتهــاكات وهــو رقــم يقــل 
بانتهــاك واحــد عــن الانتهــاكات الجســيمة التــي جــري رصدهــا 
خــال عــام 2017 والتــي بلغــت 21 انتهــاكاً. وعــرض التقريــر 

لحالات نموذجيه من حالات الانتهاكات الجسيمة. 

ــرأي  ــر أيضــا أن الاعتــداء علــى الحــق فــي حريــة ال وأورد التقري
ــغ  ــى بتكــرار بل ــة الأول ــر والإعــام قــد جــاء فــي المرتب والتعبي
27 مــرة وبنســبة 39.7% مــن مجمــوع الانتهــاكات، علمــاً أن 
الانتهــاكات التــي يشــملها هــذا الحــق هــي انتهــاكات: منــع 
ــي،  ــة، المضايقــة، حجــب المعلومــات، التحقيــق الأمن التغطي
الرقابــة المســبقة، حــذف محتويــات الكاميــرا، المنــع مــن البــث 

الإذاعي والفضائي والمنع من النشر والتوزيع. 

وقــال التقريــر أن “المؤشــر اللافــت فــي الحقــوق الإنســانية 
ــداء علــى الحــق فــي عــدم  ــول الاعت المعتــدى عليهــا هــو حل

التعــرض للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة 
مــرة   23 بتكــرار  الثانيــة  المرتبــة  فــي  الشــخصية  والســامة 
تعتبــر  حيــث  الانتهــاكات،  مجمــوع  مــن   %33.8 وبنســبة 
الحــق جســيمة حيــث تشــمل تعــرض  الاعتــداءات علــى هــذا 
الصحفييــن للمعاملــة القاســية والمهينــة، الاعتــداء الجســدي، 

الإصابة بجروح والاعتقال التعسفي”. 
كمــا رصــد التقريــر أيضــا “حلــول الاعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة 
والأمــان الشــخصي فــي المرتبــة الثالثــة بتكــرار بلــغ 11 مــرة 
تشــمل  إذ  الانتهــاكات،  مجمــوع  مــن   %16.2 وبنســبة 
الانتهــاكات الــواردة فــي هــذا الحــق حجــز الحريــة والاعتقــال 

والتوقيف التعسفيين”. 

وفــي المرتبــة الرابعــة والأخيــرة حــل الاعتــداء علــى الحــق فــي 
مجمــوع  مــن   %10.3 وبنســبة  مــرات   7 مكــرراً  التملــك 
الانتهــاكات، وتتضمــن الانتهــاكات المشــمولة فــي هــذا الحــق 
بالأمــوال  والإضــرار  وحجزهــا  العمــل  أدوات  علــى  الاعتــداء 

والخسائر بالممتلكات.
وقــال التقريــر أن اعتــداءات الأجهــزة الأمنيــة علــى حريــة الإعلام 
قــد شــكلت نســبتها 63.6% مــن مجمــوع الانتهــاكات الموثقــة 
خــال العــام 2018، وحلــت فــي المرتبــة الأولــى قبــل انتهــاكات 
المؤسســات والدوائــر الحكوميــة ومجلــس النــواب اللذيــن حــا 
ثانيــاً وبنســبة 18.2% مــن مجمــوع الحــالات. ويعتقــد فريــق 
“عيــن” أن غالبيــة اعتــداءات الأجهــزة الأمنيــة علــى الصحفييــن 
وقعــت بســبب تغطيــة الاحتجاجــات الشــعبية بمنطقــة الــدوار 

الرابع، أو عند تغطيتهم لاعتصامات أخرى.

إلــى  التــي عرضهــا  الانتهــاك  الحــالات محــل  التقريــر  وقســم 
الحــالات الفرديــة؛ وهــي الحــالات التــي تعــرض لهــا صحفــي أو 
لحريــة  انتهــاكات  تتضمــن  أنهــا  وثبــت  الصحفييــن  مــن  عــدد 
الإعــام، ووقعــت فــي مــكان وزمــان واحــد، لكنهــا لــم تشــمل 
عمــوم الصحفييــن أو فئــة واســعة مــن مجتمــع الصحفييــن أو 
المؤسســات الإعلاميــة، ولــم تكــن واســعة النطــاق. والحــالات 
الجماعيــة وهــي الحــالات التــي لا يشــترط بهــا أن تكــون قــد 
وقعــت فــي مــكان أو زمــان معيــن، فربمــا تقــع فــي يــوم معيــن 
كحالــة قــرار منــع النشــر حــول مســار التحقيــق فــي قضيــة حادثــة 
ــت، أو  ــن فــي البحــر المي ــا وآخري غــرق طــاب مدرســة فيكتوري
قــد تقــع فــي فتــرات مختلفــة علــى مــدار الســنة ولكــن أســبابها 
علــى  التضييــق  كحالــة  واحــد  وقوعهــا  ومــكان  واحــدة، 
الشــعبية  الاحتجاجــات  تغطيــة  مــن  ومنعهــم  الصحفييــن 

بمنطقة الدوار الرابع.

وانتهــى التقريــر بملحــق يتضمــن آليــة رصــد وتوثيــق الانتهــاكات 
التــي يعتمدهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن وبرنامجــه لرصــد 
وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــام فــي الأردن 

“عين”.
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التوصيات 
لــم تنجــز الحكومــات الأردنيــة خطــوات حاســمة وجــادة فــي 
تحســين حالــة الحريــات الإعلاميــة، واســتناداً لهــذا الواقــع 
فــإن التوصيــات التــي قدمهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
فــي الســنوات الماضيــة ســواء للحكومــة أو البرلمــان أو حتــى 
للمجتمــع المدنــي تــكاد تتكــرر وتتطابــق، وهــو مــا يــدلُ علــى 
عــدم توفــر جديــة وإرادة سياســية حاســمة للتغييــر ودعــم 

حرية الإعلام.

وبنــاء علــى مــا ســبق فإننــا نــورد التوصيــات التــي قدمهــا 
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن إلــى مجلــس حقــوق الإنســان 
فــي الأمــم المتحــدة فــي إطــار الاســتعراض الــدوري الشــامل 

للأردن 2018:

1. التوصيات المتعلقة بالتشريعات:
1.1.  قانون المطبوعات والنشر: 

1.1.1. إلغــاء نــص )49/أ/1( مــن قانون المطبوعات والنشــر 
والتي تشترط ترخيص المطبوعة الإلكترونية.

1.1.2. إلغاء الفقرة جـ من المادة 49 التي تعتبر التعليقات 
التــي تنشــرها المواقــع الإلكترونيــة مــادة صحفيــة يتحمــل 

ناشرها ورئيس التحرير ومالكها المسؤولية عنها بالتكافل.
1.1.3. إلغــاء المــادة )23( والتــي تشــترط أن يكــون رئيــس 
مبــدأ  إلــى  اســتناداً  الصحفييــن  نقابــة  فــي  عضــواً  التحريــر 
مــن   22 المــادة  فــي  الــوارد  للنقابــات  الانتســاب  طوعيــة 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
1.1.4. مراجعــة النصــوص الفضفاضــة وغيــر المنضبطــة فــي 
القانــون مثــل المادتيــن )5( و)7( بحيث لا يســتخدم تفســيرها 

لملاحقة الإعلاميين ومساءلتهم.
1.1.5. تفعيــل نــص المــادة )8( مــن القانــون وإضافــة بنــد 
طلــب  بإجابــة  أي مســؤول  علــى  الإلزاميــة  يرتــب  قانونــي 

الصحفي بالمعلومات بالمواعيد المحددة.

1.2. قانون ضمان حق الحصول على المعلومات: 
1.2.1. بــادرت الحكومــة لتقديــم حزمــة تعديــات إيجابيــة 
تقــر  لــم  الآن  حتــى  لكنهــا  النــواب،  لمجلــس   2011 عــام 

وتتلخص بالتالي:
1.2.1.1. تقليــص مــدة إجابــة طلــب المعلومــات إلــى 15 

يوماً بدلًا من 30 يوماً.
ليضــم  المعلومــات  مجلــس  عضويــة  توســيع   .1.2.1.2

نقيب المحامين والصحفيين.
1.2.1.3. حــق طلــب المعلومــات أصبــح حقــاً لــكل المقيمين 

في الأردن بدلًا من الأردنيين فقط.
علــى  الحصــول  حــق  إعمــال  عــن  تقاريــر  رفــع   .1.2.1.4
ومجلــس  النــواب  ومجلــس  الــوزراء  لرئيــس  المعلومــات 

الأعيان.

هــذه  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  يؤيــد   .1.2.2
النــواب  لمجلــس  الحكومــة  قدمتهــا  التــي  المقترحــات 

ويطالب بإضافة التعديلات التالية:
1.2.2.1. تعديل المادة )3( من القانون لضمان اســتقلالية 
لمؤسســات  ممثليــن  بضــم  المعلومــات  لمجلــس  أوســع 

المجتمع المدني وأصحاب خبرة في هذا المجال.
1.2.2.2. تعديــل المــادة )13( مــن القانــون التــي تتوســع 
علــى  الحصــول  فــي  الحــق  علــى  الاســتثناءات  فــرض  فــي 
العهــد  مــن   19 المــادة  مــع  تتعــارض  وهــي  المعلومــات، 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
تعطيــان  اللتيــن  و)13(   )7( المادتيــن  تعديــل   .1.2.2.3
للتشــريعات النافــذة صفــة الســمو علــى قانــون حــق الحصــول 

على المعلومات، مثل قانون وثائق وأسرار الدولة.

1.3. قانون العقوبات: 
1.3.1. حصــر محاكمــة الصحفييــن عــن جرائــم النشــر الــواردة 
فــي قانــون العقوبــات بالقضــاء النظامــي وليــس بمحكمــة 

أمن الدولة.
ــم النشــر  ــة فــي جرائ ــات الســالبة للحري 1.3.2. إلغــاء العقوب
التــي تطبــق فــي قانــون العقوبــات على الصحفييــن، وبالتالي 

منع توقيفهم.
المــادة  أحــكام  لمخالفتهــا   )118( المــادة  إلغــاء   .1.3.3
)15/5( مــن الدســتور كونهــا تتيــح الرقابــة المســبقة علــى 
وســائل الإعــام، وترتــب عقوبــة الســجن مــدة لا تقــل عــن 5 

سنوات للإعلاميين.
المــادة  أحــكام  تطبيــق  مــن  الصحفييــن  اســتثناء   .1.3.4
149/أ والتــي تنــص علــى تقويــض ومناهضــة نظــام الحكــم 
للجرائــم المرتكبــة بواســطة وســائل الإعــام والتــي عقوبتهــا 

الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
1.4. قانون محكمة أمن الدولة:

1.4.1. علــى الرغــم مــن تعديــل قانــون محكمــة أمــن الدولــة 
وحصــر اختصاصهــا فــي الجرائــم الخاصــة بالإرهاب والتجســس 
والمخــدرات، إلا أنهــا لازالــت تنظــر فــي جرائــم النشــر اســتنادا 
إلــى نصــوص قانــون العقوبــات وخاصة المــادة 149، وبالتالي 
لابــد مــن إجــراء عاجــل باســتثناء ملاحقــة الصحفييــن بموجــب 

أحكام هذه المادة.

1.5. قانون منع الإرهاب:
1.5.1. إضافــة فقــرة جديــدة للمــادة )3( تنــص علــى اســتثناء 
تطبيــق  مــن  الإعــام  بواســطة وســائل  المرتكبــة  الجرائــم 

أحكام هذا القانون.
1.6. قانون الجرائم الإلكترونية:

1.6.1. تعديــل المــادة )11( بإضافــة نــص يســتثني تطبيقــه 
علــى المواقــع الإلكترونيــة ومســتخدمي وســائل التواصــل 

الاجتماعي.  
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1.7. بشأن الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين:
فــي  ونزيهــة  مســتقلة  تحقيقــات  بإجــراء  الالتــزام   .1.7.1
جميــع الحــالات التــي يتــم فيهــا الاعتــداء علــى الصحفييــن بمــا 
القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  قبــل  مــن  ارتكابهــا  يتــم  التــي  فيهــا 
نتائــج  عــن  رســمياً  والإعــان  والأمــن،  الشــرطة  وأجهــزة 
التحقيقــات، وتقديــم مــن ثبــت تورطــه بالاعتــداء إلــى القضــاء 
تماشياً مع المادتين 4 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

1.7.2. إنهــاء سياســة الإفــات مــن العقــاب لمــن يرتكبــون 
انتهــاكات ضــد الإعلامييــن وحريــة الإعــام، ومعاقبــة كل 
مــع  انســجاماً  الإعــام  حريــة  ضــد  انتهــاكات  يرتكــب  مــن 
المــادة 2/1 والمــادة 7 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنية 
والسياســية، وانســجاماً مــع المــواد 3 و13 و14 مــن اتفاقيــة 

مناهضة التعذيب.
ضحايــا  إنصــاف  لضمــان  الأردنــي  القانــون  تعديــل   .1.7.3
الاحتجــاز التعســفي و/ أو الاعتــداءات والمعاملــة المهينــة 
وملائــم  عــادل  تعويــض  وإقــرار  الضــرر،  بجبــر  واللاإنســانية 
لهــم، ورد الاعتبــار، وضمــان حــق الضحايــا فــي الأمن والوقاية 

الصحية.
التــي قدمهــا مركــز حمايــة  التوصيــات  إلــى  وإضافــة   .1.8
هــذا  يــدرج  الإنســان،  حقــوق  لمجلــس  الصحفييــن  وحريــة 
ومجلــس  الأردنيــة  الحكومــة  إلــى  أخــرى  توصيــات  التقريــر 

النواب ومؤسسات المجتمع المدني على النحو التالي:

حمايــة  مركــز  يوصــي  الأردنيــة:  الحكومــة  إلــى   .1.8.1
وحريــة الصحفييــن معــد هــذا التقريــر الحكومــة الأردنيــة بمــا 

يلي:
قانــون  بتعديــل  النــواب  مجلــس  إلــى  التقــدم   1.8.1.1

المطبوعات والنشر بما يحقق الآتي:
المواقــع  لتأســيس  الترخيــص  شــرط  إلغــاء   1.8.1.2

الإلكترونية.
المطبوعــة  بواســطة  تقــع  التــي  الجرائــم  اعتبــار   1.8.1.3

الصحفية قضايا مدنية وليست جزائية.
إســناد  فــي  العقوبــة  شــخصية  بمبــدأ  الالتــزام   1.8.1.4
المفترضــة  المســؤولية  وإنهــاء  للصحفييــن،  الاتهامــات 

لرئيس التحرير.
حجــب  فــي  الإعــام  هيئــة  مديــر  ســلطة  إلغــاء   1.8.1.5

المواقع الإلكترونية.
1.8.1.6 إضافــة نــص قانونــي يضمــن ألا يحــال ولا يحاكــم 

الصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر.
حــق  قانــون  بتعديــل  النــواب  إلــى مجلــس  1.8.2.التقــدم 
الحصــول علــى المعلومــات ليســهم في صيانــة حق المجتمع 

والإعلاميين في المعرفة، وذلك بمراعاة ما يلي:
بتقديــم  يلتــزم  لا  مــن  علــى  عقوبــات  وضــع   1.8.2.1

المعلومات في المؤسسات العامة.
القانــون والتــي  الــواردة فــي  إلغــاء الاســتثناءات   1.8.2.2
للحقــوق  الدولــي  العهــد  مــن   )19( المــادة  مــع  تتعــارض 

المدنية والسياسية.
مجلــس  لقــرارات  الإلزاميــة  صفــة  إعطــاء   1.8.2.3

المعلومات.
ربطــه  يجــوز  المعلومــات لا  علــى  الحصــول  حــق   1.8.2.4

بمفهوم “المصلحة المشروعة”.
صفــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  إعطــاء   1.8.2.5
الســمو علــى المــواد المقيــدة فــي قانــون وثائــق وأســرار 

الدولة.

1.8.3 التقــدم إلــى مجلــس النــواب لإعــادة النظــر بقانــون 
المرئي والمسموع بما يسمح بـ: 

ــوزراء  ــل المــادة )18( بحيــث يقــوم مجلــس ال 1.8.3.1 تعدي
يومــاً  ثلاثيــن  مــدة  خــال  الترخيــص  رفــض  أســباب  بتعليــل 

ويكون هذا القرار قابلًا للطعن. 
1.8.3.2 إلغــاء أيــة رقابــة مســبقة أو لاحقــة أو قيــد علــى 

البث.
1.8.3.3 تحديد كيفية الدخول إلى الخدمة العامة.

البــث  وإعــادة  البــث  علــى  الرســوم  تخفيــض   1.8.3.4
التلفزيونــي والإذاعــي المجتمعــي و/أو المحلــي حتــى تتحــول 
هــذه المحطــات إلــى مبــدأ الخدمــة العامــة المعمــول بــه فــي 

اغلب دول العالم.

1.8.4 التقــدم إلــى مجلــس النــواب بتعديــل قانــون نقابــة 
ــر القانــون الدولــي  الصحافييــن بمــا يتيــح التوافــق مــع معايي
العهــد  فــي  الــواردة  المــواد  وبالأخــص  الإنســان،  لحقــوق 
والتــي  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
كشــرط  الصحفييــن  نقابــة  فــي  العضويــة  إلزاميــة  تعــارض 

لممارسة مهنة الصحافة.
1.8.5 التقــدم إلــى مجلــس النــواب بتعديــل علــى قانــون 
العقوبــات علــى نحــو يتفــق مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات 

الدولية، ومنها:
ــا المطبوعــات  1.8.5.1 عــدم الاختصــاص فــي النظــر بقضاي

والنشر و/ أو قضايا الإعلام المرئي والمسموع.
1.8.5.2 إلغــاء المــادة التــي تجيــز إحالــة الصحفييــن لمحكمــة 

أمن الدولة.
التعبيــر  حريــة  جرائــم  أن  واعتبــار  تصنيــف  وقــف   1.8.5.3

والإعلام جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي. 
1.8.6 التقــدم إلــى مجلــس النــواب بتشــريع لتعاميــم حظــر 
النشــر يجعــل تلــك التعاميــم مــن اختصــاص القضــاء وحــده، 
وينظــم طــرق الطعــن عليهــا، علــى أن يكــون الطعــن بمواعيــد 

قصيرة للغاية، وأمام محكمة عادية. 
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1.8.7 الالتــزام بنشــر معلومــات عــن حالــة تنفيــذ الحكومــة 
أمــام  قبلتهــا  التــي  التوصيــات  بموجــب  لالتزاماتهــا 
الاســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الإنســان، واتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب، وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الماســة بحريــة 

التعبير وحرية الإعلام.
لتســهيل  الاســتثمار  قوانيــن  تعديــل  فــي  النظــر   1.8.8
بــكل  الإعــام  ميــدان  فــي  والأجنبــي  العربــي  الاســتثمار 
والقنــوات  الصحــف،  إنشــاء  ذلــك  فــي  بمــا  ملفاتــه، 

التلفزيونية، والراديو، وتدريب العاملين فيها وغير ذلك. 

يتعيــن علــى مجلــس  النــواب الأردنــي:  إلــى مجلــس   .2
عمــل  بيئــة  لتحســين  التاليــة  بالخطــوات  القيــام  النــواب 

الصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بتغطية أنشطته:
2.1. تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس الــذي يتيــح عقــد 
علــى  تغطيتهــا،  مــن  الصحافييــن  ومنــع  مغلقــة  جلســات 
قاعــدة ألا يُشــكل مبــدأ عقــد الجلســات المغلقــة انتهــاكاً 
للحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات التــي توفرهــا هيئــة 

عامة. 
للصحافييــن  المُقيــد  الاعتمــاد  بنظــام  العمــل  إنهــاء   .2.2
الراغبيــن فــي تغطيــة أعمــال المجلــس، والاكتفــاء بتقديــم 
العامــة  للأمانــة  مُســبق  إشــعار  أو  لإخطــار  الصحافييــن 
للمجلــس برغبتهــم فــي تغطيــة أعمــال المجلــس، لانتفــاء 
صفــة الضــرورة المطلقــة عــن حاجــة المجلــس لنظــام اعتمــاد 
مقيــد مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار معارضــة القانــون الدولــي 

لحقوق الإنسان لمثل هذه الأنظمة أساساً. 
2.3. إنهــاء أي تمييــز فــي معاملــة الصحافييــن والإعلامييــن، 
وعــدم اشــتراط عضويتهــم فــي أي نقابــة أو جمعيــة نقابيــة، 

لتسهيل عملهم في المجلس. 

3. إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات العاملــة 
يمكــن  الإعــام:  وحريــة  التعبيــر  حريــة  عــن  الدفــاع  فــي 

للمنظمــات المدنيــة أن تقــوم بــدور مهــم فــي الدفــاع عــن 
حرية التعبير والإعلام عن طريق:

لتعزيــز  المعنيــة  المنظمــات  بيــن  عمــل  آليــات  إيجــاد   .3.1
الرقابــة علــى تنفيــذ الحكومــة لالتزاماتهــا الدوليــة المتعلقــة 

بحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير. 
مجمــل  علــى  الواقعــة  الانتهــاكات  وتوثيــق  رصــد   .3.2
الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  التــي كفلهــا  الحقــوق 
وحريــة  التعبيــر  بحريــة  الماســة  بالقضايــا  الاهتمــام  وإيــاء 

الصحافة في تقاريرها الرصدية. 
القوانيــن  لتعديــل  الحكومــة  حــث  علــى  العمــل   .3.3
والتشــريعات التــي تمــس بحــق الجمهــور فــي الوصــول إلــى 
المعلومــات، ومــن ضمــن ذلــك المعلومــات التــي تحتاجهــا 

مؤسسات العمل المدني لتعزيز عملها الرقابي المستقل. 
والشــفافية  الإفصــاح  علــى  يقــوم  بنهــج  الالتــزام   .3.4
وتســهيل عمــل الإعلامييــن والصحافييــن فــي الوصــول إلــى 
المعلومــات التــي توفرهــا هــذه المؤسســات مــن دون إبطــاء 

أو حجب.
بإنفــاذ  المكلفيــن  الموظفيــن  مســاعدة  محاولــة   .3.5
القوانيــن عــن طريــق التدريــب والتثقيــف والتوعيــة بأهميــة 
دور الإعلامييــن، وكيفيــة التعامــل معهــم في إطــار المواثيق 

الدولية والدستور الأردني. 
3.6. بالنظــر إلــى العمــل الممتــاز الــذي قامــت بــه المنظمــات 
غيــر الحكوميــة أثنــاء المراجعــة الدوريــة لملــف الأردن فــي 
اجتمــاع مجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة 2018؛ 
منظمــات  يدعــو  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  فــإن 
المجتمــع المدنــي إلــى البــدء فــي إصــدار تقاريــر دوريــة عــن 
التــي قبلتهــا  للتوصيــات  الحكومــة الأردنيــة  مــدى تطبيــق 
ــة 2018، ومــدى التقــدم المحــرز فــي  ــاء المراجعــة الدوري أثن

هذا المجال.
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العوامل المؤثرة على حرية الإعلام في الأردن 2018

1. الفصــل الأول: العوامــل المؤثــرة علــى حريــة الإعلام 
في الأردن 2018

لــم يكــن عــام 2018 عامــاً ســهلًا علــى الأردن بشــكل عــام 
الأردن  شــهد  فقــد  خــاص،  بشــكل  الإعلامييــن  وعلــى 
احتجاجــات واســعة كانــت فــي مجملهــا رفضــاً للأوضــاع 
النهــج  بتغييــر  المطالبــة  أو  الصعبــة،  الاقتصاديــة 
الاقتصــادي والسياســي. تلــك الاحتجاجــات الواســعة غيــر 
المتوقعــة أدت إلــى رد فعــل مرتبــك مــن جانــب الحكومــة 
القائمــة وقتهــا؛ بــدأت مــن محاولــة التعتيــم عليهــا إلــى 
محاولــة كســر شــوكتها. فــي أثنــاء هاتيــن المحاولتيــن كان 
ويتابــع  يراقــب  والتقليديــة  الجديــدة  بوســائطه  الإعــام 
وينقــل الأخبــار؛ ولكــن كان هنــاك أيضــا فــي مواجهتــه مــن 
يقــوم بتحطيــم آلات التصويــر؛ أو يرفــع العصــا تخويفــا لمــن 
ــاس – أســباب  ــاس – كل الن ــم الن ــذروا أنفســهم كــي يعل ن

ما يحدث ودوافعه. 
تبــع ســقوط حكومــة هانــي الملقــي بفعــل الاحتجاجــات 
ــدة برئاســة عمــر  المتصاعــدة إعــان تشــكيل حكومــة جدي
ســحب  وقــررت  الشــارع،  لإرادة  اســتجابت  التــي  الــرزاز 
مشــروع الضريبــة للتباحث والتشــاور مــع أصحاب المصلحة، 
وقامــت بخطــوة أخــرى إيجابيــة حيــن قــررت ســحب مشــروع 
المعلومــات لإدخــال  الحصــول علــى  قانــون ضمــان حــق 
تعديــات جذريــة عليــه، وتبــع ذلــك ســحب مشــروع قانــون 
الجرائــم الإلكترونيــة بعــد أن أصبــح مطلبــاً للشــارع لأنــه 
بــات يــرى أن هــذا التعديــل القــادم علــى القانــون يهــدف 

لإسكات وتكميم أفواه الناس. 
ورغــم أن الحكومــة أعــادت بســرعة مشــروع قانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة بعــد تعديــات إيجابيــة طفيفــة، إلا أن تعريــف 
خطــاب الكراهيــة ظــل ملتبســاً، والعقوبــات الــواردة فــي 
المــادة )10( بقيــت تتيــح توقيــف الإعلامييــن، وحتــى كتابة 
هــذا التقريــر لا يعــرف مصيــر تعديــات هــذا القانــون بعــد أن 

رفضها مجلس النواب، ولم ينظر بها مجلس الأعيان.
علــى أن الأردن أيضــا فــي عــام 2018 كان علــى موعــد مــع 
حــدث دولــي كبيــر ومهــم. ففــي جنيــف انعقــد مجلــس 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان لبــدء المراجعــة الدوريــة 
الثالثــة لموقــف الأردن مــن تنفيــذ الاتفاقيــات الأمميــة 
بشــأن حقــوق الإنســان. وكانــت المراجعــة الدوريــة الثانيــة 
قــد تمــت عــام 2013. قدمــت الحكومــة الأردنيــة تقريرهــا 
إلــى المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان حــول التقــدم 
ركــن  الإعــام  وحريــة  الميــدان،  هــذا  فــي  تحــرزه  الــذي 
غيــر  المنظمــات  تُقــدم  كمــا  فيــه،  ومهــم  أساســي 
الحكوميــة إفاداتهــا وتقاريرهــا الموازيــة للتقريــر الحكومــي 

توصياتهــا  وتطــرح  فيــه،  يــرد  مــا  تفنــد  أو  وتعضــد  تشــرح 
لتحسين الوضع الحقوقي. 

كانــت تلــك المراجعــة الدوريــة مؤثــرة ولا شــك فــي الحريــات 
الإعلاميــة فــي الأردن، ســواء مــن ناحيــة بنــاء شــراكة بيــن 
الحكومــة  تبنــي  فــي  أو  والحكومــة،  المدنــي  المجتمــع 
الجديــدة ـ حكومــة عمــر الــرزاز - لسياســات تتســم بالتفهــم 

وقدر من التعاون مع منظمات المجتمع المدني. 
يتضمــن هــذا الفصــل أربعــة مباحــث يتنــاول أولهــا البيئــة التــي 
يعمــل فيهــا ومــن خلالهــا الإعــام فــي الأردن، ســواء مــن 
النواحــي السياســية والاقتصاديــة والتشــريعية؛ ويتنــاول فــي 
ــي  ــة للعامليــن فــي الإعــام الأردن ــن الأوضــاع المهني محوري
وتدنــي الرواتــب، بالإضافــة إلــى أوضــاع الإعــام الأردنــي فــي 
التقاريــر الدوليــة، ووجهــة نظــر الحكومــة والمجتمــع المدنــي 
حيــال الحريــات الإعلاميــة كمــا تنبــئ عنــه التقاريــر الدوريــة 
التــي تقــدم إلــى الهيئــات التعاهديــة، وذلــك كلــه علــى النحــو 

الآتي:

والاقتصاديــة  السياســية  البيئــة  الأول:  المبحــث   .1.1
التي أثرت على حرية الإعلام في الأردن 2018 

قبــل  الأردن  أنحــاء  جميــع  عمــت  حاشــدة  احتجاجــات  بعــد 
الملــك عبــد اللــه الثانــي اســتقالة رئيــس الــوزراء الســابق هانــي 
الملقــي وكلــف د. عمــر الــرزاز رئيســاً جديــداً للحكومــة فــي 

بداية حزيران من العام 2018.
الاحتجاجــات التــي أدت إلــى اســتقالة الملقــي كانــت الأولــى 
ترتبــط  ولــم  عفويــة  جــاءت  حيــث  الأردن،  فــي  نوعهــا  مــن 
بقيــادة سياســية محــددة أو خلفيــة أيديولوجيــة مــا، كمــا أن 
غالبيــة المتظاهريــن هــم مــن فئــة الشــباب وينتمــون إلــى 
الطبقــة الوســطى، ومــع ذلــك كانــوا مدفوعيــن باحتياجاتهــم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة غيــر الملبيــة، إلــى جانــب أنهــم خــارج 

نطاق المعارضة التقليدية. 
ميزانيــة  فــي  ثابــت  عجــز  بعــد  الاحتجاجــات  هــذه  وظهــرت 
الدولــة اســتمر لســنوات ممــا زاد الديــن العــام، ناهيــك عــن 
القضايــا الأخــرى التــي يواجههــا الأردن كإغــاق الحــدود مــع 
ســوريا والعــراق والتــي تشــكل الطــرق الرئيســية للصــادرات 
الأردنيــة، وتدفــق اللاجئيــن مــن ســوريا بســبب الثــورة التــي 

تحولت إلى صراع مسلح منذ عام 2011. 
ــرة الحجــم  ــر الاقتصــاد الأردنــي مــن الاقتصــادات الصغي يعتب
ويعانــي مــن شــح المــوارد الطبيعيــة والميــاه، ويقــول البنــك 
الدولــي فــي أحــدث معلوماتــه المنشــورة علــى موقعــه فــي 
الأول مــن أبريــل 2019 إن “إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي 
لــأردن ســجل نمــواً يُقــدر بحوالــي 2% عــام 2018، أي أقــل 
بشــكل هامشــي مــن النمــو عــام 2017، ويرجــع ذلــك بشــكل 
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أساســي إلــى العقبــات الهيكليــة والبيئــة الإقليميــة الصعبــة. 
كمــا تشــكل معــدلات البطالــة المرتفعــة )بمتوســط ســنوي 
قــدره 18.6% فــي عــام 2018 مقابــل 18.3% فــي عــام 
2017(، والاعتمــاد المرتفــع علــى المنــح، وتراجــع التحويــات 
والتدفقــات الرســمية الوافــدة مــن اقتصــادات الخليــج تحديــا 
بالغــا. ووفقــا للتقديــرات المؤقتــة لعــام 2018، فــإن الجهود 
التــي تبذلهــا الحكومــة الأردنيــة علــى صعيــد الماليــة العامــة 
ظلــت دون المســتهدف فــي الموازنــة، وعكــس ذلــك مســار 
الجهــود الســابقة لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، حيــث اتســع 
عجــز الموازنــة )بمــا فــي ذلــك المنــح( إلــى 3.3% مــن إجمالــي 
عــن   %1.4 بزيــادة   ،2018 عــام  فــي  المحلــي  الناتــج 
المســتهدف فــي الموازنــة فــي العــام نفســه. ويرجــع ذلــك 
)مقارنــة  الإيــرادات  نمــو  محدوديــة  إلــى  رئيســية  بصــورة 
بالمســتهدف فــي الموازنــة( ومحدوديــة المرونــة فــي كبــح 
جهــود  اســتمرار  أظهــر  الأردن  أن  إلا  المتكــرر.  الإنفــاق 
يتبيــن بوضــوح فــي إصــدار مشــروع قانــون  الإصــاح كمــا 
ضريبــة الدخــل المعــدل فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018. 
وانخفضــت نســبة الديــن العــام إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي 
هامشــيا لأول مــرة خــال عشــر ســنوات لتصــل إلــى %94.2 

بنهاية عام 2018”3 .
وبالإضافــة إلــى ذلــك فقــد بلــغ معــدل البطالــة خــال الربــع 
الأخيــر مــن عــام 2018 )18.7%( بارتفــاع مقــداره 0.2 نقطــة 

مئوية عن الفترة ذاتها من عام 42017 .
فــي ســياق هــذه الأزمــة الاقتصاديــة، يواجــه المواطنــون 
والأجــور  المتزايــدة،  المعيشــة  تكلفــة  أيضــا  الأردنيــون 
الاقتصاديــة،  الفــرص  ونقــص  والركــود،  المنخفضــة 
والإجــراءات الحكوميــة البيروقراطيــة التــي لا تشــجع رواد 
الناشــئة للاســتثمار. أدركــت حكومــة  الأعمــال والشــركات 
هانــي الملقــي الســابقة أهميــة زيــادة الإيــرادات الحكوميــة 
مــن أجــل تعزيــز قدرتهــا علــى تغطيــة العجــز فــي الميزانيــة 
تطبيــق  فــي  وبــدأت  المتزايــدة،  بمســؤولياتها  والوفــاء 
وزيــادة  المبيعــات  ضرائــب  رفــع  مثــل  تقشــفية  سياســات 
أســعار الوقــود وإلغــاء الدعــم عــن الخبــز، هــذه السياســات 
أدت إلــى مصاعــب معيشــية علــى المواطــن الأردنــي، لكــن 
الشــرارة التــي أشــعلت المظاهــرات كانــت مشــروع قانــون 
للجــدل  مثيــر  بشــكل  زاد  والــذي  المقتــرح  الدخــل  ضريبــة 
والطبقــات  الاجتماعيــة  الفئــات  علــى  الضريبيــة  الأعبــاء 
الجديــدة - وخاصــة الطبقــة الوســطى والعامليــن المحترفين 
- الذيــن لا يســتطيعون دفــع ضرائــب إضافيــة، بينمــا تظــل 
الحكومــة  الوقــت نفســه فشــلت  راكــدة، وفــي  دخولهــم 

في تزويدهم بالخدمات العامة الكافية.
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ــر 2018 ظاهــرة انتشــار  ــدأت فــي فبراي ــه؛ ب فــي الوقــت ذات
عمليــات الســطو المســلح علــى البنــوك، ولقيــت بعــض هــذه 
العمليــات تعاطفــا شــعبيا بالتزامــن مــع إجــراءات حكوميــة 
عــن  السياســي  الواقــع  يغــب  ولــم  قاســية،  اقتصاديــة 
هواجــس المواطنيــن بيــن إعــان الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب “القــدس عاصمــة لإســرائيل”، وبيــن وقــف الدعــم 
الفلســطينيين  اللاجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  عــن 

“الأونروا”.  
وفــي حزيــران 2018 عمــت الاحتجاجــات كافــة محافظــات 
زيــادة  عقــب  متوقــع  وغيــر  مفاجــئ  بشــكل  المملكــة 
ضمــن  النفطيــة  المشــتقات  أســعار  الأردنيــة  الحكومــة 
التعرفــة الشــهرية، وبعــد يوميــن مــن إضــراب عــن العمــل، 
قانــون  مشــروع  علــى  احتجاجــا  المهنيــة  النقابــات  نفــذت 
ضريبــة الدخــل، وأطاحــت هــذه الاحتجاجــات برئيــس الــوزراء 
الدســتورية  اليميــن  الــرزاز  د. عمــر  ليــؤدي  الملقــي،  هانــي 
رئيســاً للــوزراء أمــام الملــك عبــد اللــه الثانــي، بعــد أســبوع مــن 

إقالة الملقي.  
ومــع اســتمرار تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة وظهــور قضايــا 
وحــوادث أخــرى كحادثــة غــرق طــاب “مدرســة فیكتوریــا” 
وآخریــن فــي البحــر المیــت، عــاد المعتصمــون إلــى محيــط 
واقتصاديــة  سياســية  بإصلاحــات  للمطالبــة  الرابــع  الــدوار 
النهــج السياســي والاقتصــادي، وســط اعتقــالات  وتغييــر 
حــذرت  الوقــت  نفــس  وفــي  الناشــطين،  صفــوف  فــي 
الإعــام  لشــؤون  الدولــة  وزيــرة  لســان  علــى  الحكومــة 
الناطــق الرســمي “جمانــة غنيمــات” مــن معارضــة خارجيــة 
وصفتهــا بـ”المشــبوهة” تحــاول تشــويه صــورة الاحتجاجــات 

التي يشهدها الأردن على الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 
وعلــى وقــع الغضــب الشــعبي اســتجابت الحكومــة لإرادة 
الشــارع وقــررت ســحب مشــروع الضريبــة للتباحــث والتشــاور 
مــع أصحــاب المصلحــة، وقامــت بخطــوة أخــرى إيجابيــة حيــن 
قــررت ســحب مشــروع قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 
ذلــك  وتبــع  عليــه،  جذريــة  تعديــات  لإدخــال  المعلومــات 
ســحب مشــروع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة بعــد أن أصبــح 
مطلبــاً للشــارع لأنــه بــات يــرى أن هــذا التعديــل القــادم علــى 

القانون يهدف إلى إسكات وتكميم أفواه الناس. 

خطــاب الكراهيــة ظل ملتبســاً، والعقوبــات الواردة 
في المادة )10( بقيت تتيح توقيف الإعلاميين 
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وحتــى كتابــة هــذا التقريــر لا يعــرف مصيــر تعديــات هــذا القانــون 
بعد أن رفضها مجلس النواب، ولم ينظر بها مجلس الأعيان.

الجرائــم  قانــون  مشــروع  بســرعة  أعــادت  الحكومــة  أن  ورغــم 
الإلكترونية بعد تعديلات إيجابية طفيفة، إلا أن تعريف 

وإضافــة إلــى ذلــك؛ وجــه الملــك الحكومــة بإصــدار قانــون للعفــو 
العــام والســير بمراحلــه الدســتورية. جميــع مــا تقــدم لــم ينفصــل 
ــر والإعــام وانعكاســاته  ــة التعبي بطبيعــة الحــال علــى واقــع حري
علــى حريــة العمــل الإعلامــي لــدى الصحفييــن، فخــال العــام 
قانــون  علــى  والمنتقديــن  الخبــراء  تســاؤلات  أفضــت   2018
-علــى  المواطنيــن  اهتمــام  إلــى  المعــدل  الإلكترونيــة  الجرائــم 
اختــاف درجــة مشــاركتهم في الشــأن العــام - بالقوانين المتصلة 
ــاداة الشــعبية فــي حــث  ــة التعبيــر والإعــام، وأصبحــت المن بحري
مــن  الأشــخاص  حمايــة  يكفــل  قانــون  وضــع  علــى  الحكومــة 
الحــراك  جــزءاً مــن  الــرأي  عــن  التعبيــر  نتيجــة  للعقوبــة  التعــرض 
الشــعبي المتواصــل بمنطقــة الــدوار الرابــع، وأصبــح مطلبــاً شــعبياً 
خاصــة مــع تكــرار توقيــف نشــطاء حراكييــن علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعي المختلفة.
ولــم يقــف الأمــر عنــد منــاداة الحكومــة بوضــع القوانيــن الحاضنــة 
الشــعارات  مــرات  عــدة  تكــررت  بــل  والإعــام،  التعبيــر  لحريــة 
الشــعبية التــي تلــوم الصحافــة المحليــة علــى غيابهــا فــي تغطيــة 
ينظــم  حيــث  الرابــع،  الــدوار  بمنطقــة  الشــعبي  الحــراك  وقائــع 
الحراكيــون هنــاك مســاء كل يــوم خميــس اعتصاماتهــم ويرفعــون 
الحكومــة  مطالبــة  وأبرزهــا  والمطالبــات  الاحتجــاج  شــعارات 
بتحســين الوضــع الاقتصــادي للمواطــن الأردنــي فــي ظــل ارتفــاع 

الضرائب وتفشي البطالة والغلاء المعيشي. 

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي  كان 
لهــا الــدور الأكبــر فــي حشــد الآلاف مــن المتظاهرين ضد مشــروع 
قانــون ضريبــة الدخــل بمنطقــة الــدوار الرابــع فــي مايــو 2018، 
الاجتماعيــة  الوســائط  وخدمــات  الفيســبوك  صفحــات  وكانــت 
الأخــرى مصــادر مهمــة لمتابعــة المظاهــرات، وحســب اســتطلاع 
أجــراه مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة، قــال 
حوالــي 60% مــن المســتطلعين إنهــم حصلــوا علــى معلوماتهــم 
الإعــام  ووســائل  الأصدقــاء  خــال  مــن  الاحتجاجــات  عــن 
مــن  العديــد  اســتغل  وقــد  الفيســبوك،  وخاصــةً  الاجتماعيــة، 

المتظاهرين ميزة البث المباشر على فيسبوك للبث5. 
ونتيجــة لذلــك الوضــع المرتبــك كلــه تعــرض عــدد مــن الصحفييــن 
والمصوريــن الصحفييــن للتضييــق وتقييــد الحركــة ومنــع التغطيــة 
الوقفــات  تغطيــة  فــي  المهنــي  بواجبهــم  قيامهــم  أثنــاء 
الاحتجاجيــة الشــعبية بمنطقــة الــدوار الرابــع، تحديــداً عنــد ســاحة 

مستشفى الأردن قرب رئاسة الوزراء.  
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ويمكــن القــول ودون اســتباق لمــا تتضمنــه الفصــول التاليــة مــن 
التقريــر إن غالبيــة اعتــداءات الأجهــزة الأمنيــة علــى الصحفييــن 
والإعلامييــن قــد وقعــت بســبب تغطيــة الاحتجاجــات الشــعبية 
بمنطقــة الــدوار الرابــع، وأيضــاً عنــد قيــام الصحفييــن بتغطيــة 
التدخــل الأمنــي فــي بعــض حــوادث الســرقات والاعتــداء علــى 

ممتلكات الغير. 

تغطيــة  مــن  الصحفييــن  بمنــع  حــالات  التقريــر  رصــد  وقــد 
اعتصامــات الــدوار الرابــع خــال شــهور أيــار وحزيــران وســبتمبر مــن 
العــام 2018، وقــد بلغــت تلــك الحــالات كمــا يثبــت التقريــر 28 

انتهاكاً تعرض لها 10 صحفيين.

1.2. المبحــث الثانــي: الوضــع المهنــي للعامليــن فــي الإعلام 
الأردني 2018

يمــارس ثلــث الصحفييــن فــي الأردن إن لــم يكــن أكثــر مــن ذلــك ـ 
تقديريــاً ـ مهنتهــم بشــكل غيــر قانونــي باعتبارهــم ليســوا أعضــاء 
فــي نقابــة الصحفييــن الوحيــدة فــي الأردن، فمــن ناحيــة لا يعــرف 
الأردن مبــدأ تعدديــة التنظيــم النقابــي، وبالتالــي لا يجــوز إنشــاء 

إلا نقابة واحدة لمهنة واحدة. 
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه عندمــا لجــأ صحفيــون إلــى إنشــاء 
 2011 فــي  النقابــة  حاولــت  الإلكترونيــة،  للصحافــة  جمعيــة 
الطعــن بقــرار وزارة التنميــة الاجتماعيــة بالموافقــة علــى تأســيس 
بنقابــة  قانونيــا  محصــورة  الصحافــة  أن  باعتبــار  الجمعيــة، 
الصحفييــن. لكــن محكمــه العــدل العليــا ردت تلــك الدعــوي التــي 

حملت رقم 350/2011 “شكلا لانتفاء شرط المصلحة”. 
وتأسيســاً علــى ذلــك؛ فــإن أي شــخص لا يكــون منتســبا لنقابــة 
الصحفييــن يعتبــر منتحــا لصفــة الصحفــي؛ وهــي جريمــة جنائيــة؛ 
ومــن ناحيــه أخــرى تتشــدد نقابــه الصحفييــن الأردنيين في شــروط 
التحــاق مــن يريــد العمــل بالصحافــة بهــا، وهــو الأمــر الــذي يحــد 
مــن أعــداد المنتســبين إليهــا، ويجعلهــا أقــرب إلــى “نــاد للصفــوة” 

منها إلى نقابة مهنية.
وفقــاً لقانــون المطبوعــات والنشــر فــإن الصحفــي المعتــرف بــه 
هــو “عضــو نقابــة الصحفييــن”، وحظــر هــذا القانــون علــى غيــر 
قانــون  يحصــر  كمــا  الصحافــة،  مهنــة  النقابــة ممارســة  أعضــاء 

نقابة الصحفيين ممارسة المهنة بأعضائها. 
وتمثــل أحاديــة التنظيــم النقابــي مخالفــة لنــص المــادة )16( مــن 
تأليــف  حــق  “للأردنييــن  تضمــن  والتــي  الأردنــي،  الدســتور 
أن  علــى  وتنــص  السياســية”،  والأحــزاب  والنقابــات  الجمعيــات 
“ينظــم القانــون طريقــة تأليــف الجمعيــات والنقابــات والأحــزاب 
التنظيــم  أحاديــة  تمثــل  كمــا  مواردهــا”.  ومراقبــة  السياســية 
النقابــي أيضــا مخالفــة واضحــة لنــص المــادة )22( مــن العهــد 
تنــص  والتــي  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 

غالبيــة اعتــداءات الأجهــزة الأمنيــة علــى الصحفييــن 
والإعلامييــن قــد وقعــت بســبب تغطيــة الاحتجاجــات 

الشعبية بمنطقة الدوار الرابع،

تكــررت عــدة مــرات الشــعارات الشــعبية التــي تلــوم 
الصحافــة المحليــة علــى غيابهــا فــي تغطيــة وقائــع 

الحراك الشعبي بمنطقة الدوار الرابع
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والأنظمــة  والتعليمــات  الصحفييــن  نقابــة  قانــون  ويشــكّل 
مزاولــي  مــن  العديــد  انضمــام  أمــام  عائقــاً  عنــه  المنبثقــة 
المهنــة، فمنهــم مــن تــدرّب دون أن يكــون لديــه اشــتراك فــي 
فــي  البرامــج  أقســام  فــي  يعمــل  مــن  ومنهــم  الضمــان، 
تفــرّغ  مــن  ومنهــم  الأخبــار،  وليــس  والتلفزيــون  الإذاعــات 
Free� مسـ�تقل ، بشـ�كل  لكـ�ن  الصحفـ�ي  العمـ�ل   لممارسـ�ة 

lance، دون أن يلتزم مع مؤسسة واحدة، وغيرهم.
ويواجــه ممارســو المهنــة مــن خــارج النقابــة العقوبــة بغرامــة 
تــم تغليظهــا فــي التعديــل الأخيــر، بحيــث “لا تقــل عــن ألــف 
دينــار ولا تزيــد عــن ألفــي دينــار، وتتضاعــف العقوبــة فــي حالــة 

التكرار”، وفقا للمادة 186. 
ــاً  ــاً ضئي ــد الاقتصــادي؛ يتقاضــى الصحافــي راتب ــى الصعي وعل
نســبياً، إذ يصــل أجــره إلــى 400 دولار أمريكــي تقريبــاً، ولا يوجد 
أي قانــون يلــزم المؤسســات الإعلاميــة بدفــع أجــر معيــن، إلا 
أن قانــون العمــل يمنــع التوظيــف براتــب يقــل عــن الحــد الأدنى 
للأجــور المعمــول بــه، وفــق بيانــات منشــورة فــي موقــع وزارة 
 Numbeo العمــل7 ، وكشــفت النســخة الأخيــرة مــن مؤشــر
ــم لســنة 2017، عــن أن  لمتوســط الراتــب الشــهري فــي العال
متوســط الرواتــب فــي الأردن يبلــغ 646 دولاراً )455 دينــاراً 
أردنيــاً / الــدولار = 70 قرشــاً( مــا يضعهــا فــي المرتبــة 11 عربيــا 
مــن اصــل 16 دولــة شــملها التقريــر، وعلــى مســتوى المــدن 
الرواتــب فــي عمــان 678 دولاراً )478 دينــاراً  بلــغ متوســط 

تقريباً( 8.
1.3. المبحــث الثالــث: التشــريعات وتأثيرهــا علــى الإعــام 

والإعلاميين 2018
فــي تقريــره حــول حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن عــام 
2016، أحــاط مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بالبيئة التشــريعية 
يتعيــن  قوانيــن  خمســة  حصــرا  وذكــر  الإعــام،  تحكــم  التــي 
قانــون  وهــي:  وفعــال،  جــاد  وبشــكل  عاجــا  مراجعتهــا 
المطبوعــات والنشــر، قانــون العقوبــات، قانــون محكمــة أمــن 

الدولة، قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية. 
وعلــى الرغــم ممــا ذكرتــه الحكومــة فــي تقريرهــا الــذي قدمتــه 
خــال  ونوقــش  الإنســان،  لحقــوق  الســامي  المفــوض  إلــى 
المراجعــة الدوريــة لــأردن 2018 والتــي قالــت فيــه إنــه تــم 
إلغــاء كل العقوبــات الســالبة للحريــة فــي جرائــم النشــر. كمــا 
وأنــه علــى الرغــم مــن أن قــرارات منــع النشــر والتــي كانــت 
تصــدر عــن هيئــة الإعــام قــد توقفــت بعــد أن تولــى مديــر 
الهيئــة الســابق المحامــي محمــد قطيشــات المســؤولية، إلا 
أن التوقيــف لا يــزال يشــكل الهاجــس الأكبــر لــدى الصحفييــن 
والإعلامييــن، ويــؤدي إلــى أن يفرضــوا نوعاً مــن الرقابة الذاتية 
علــى آرائهــم، كمــا يــؤدي إلــى تشــدد رؤســاء التحريــر بشــكل أو 
بآخــر عنــد مراجعتهــم للمــواد الإعلاميــة. وأمــا التوقيــف ـ وهــو 
احتجــاز يتــم دون إدانــة قضائيــة، وحتــى دون أســباب واضحــة، 
ويمكــن الاســتعاضة عنــه بإجــراءات احترازيــة أخــرى ـ يعتبــر نوعــاً 
شــروطه  افتقــد  إن  خاصــه  التعســفي،  الاحتجــاز  أنــواع  مــن 

6  سوسن زايده ـ نقابة الصحفيين احتكار بالقانون ـ موقع حبر 16 شباط 2015: 
	https://bit.ly/2J7B4Fa

7  معدل أجور ورواتب الصحفيين في العالم العربي من 2007 – 2017، بلقيس 
https://bit.ly/2V53IOi :عبد الرضا ـ شبكة الصحفيين الدوليين

https://bit.ly/2esqpUc :8  للمزيد راجع

علــى: “لــكل فــرد الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع 
آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا 

من أجل حماية مصالحه”. 
جــرى  قــد  الصحفييــن  نقابــة  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تعديلــه ثــاث مــرات منــذ عــام 1952 بهدف توســيع عضوية 
منهــا.   الهــدف  تلــب  لــم  التعديــات  تلــك  أن  إلا  النقابــة؛ 
وكالــة  صحفيــي   1983 لعــام  الأول  التعديــل  اســتهدف 
الأنبــاء الرســمية، وخُصّــص الثانــي، عــام 1997، لدائــرة الأخبــار 
فــي مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون، واللتيــن نــص عليهمــا 
لعــام  الثالــث  التعديــل  وجــاء  بالاســم.  القانونــي  التعديــل 
2014 ليشــمل المواقــع الإلكترونيــة الإخباريــة؛ ولكــن كل 
تلــك التعديــات لــم تتطــرق إلــى الشــروط المجحفــة التــي 
الراغبيــن فــي  باكتســاب  تتعلــق  القانــون والتــي  يتضمنهــا 

العمل بالصحافة لعضويتها.  
فــي  الأعضــاء  غيــر  الصحفييــن  مــن  كبيــرة  نســبة  وتعمــل 
ــة  ــات والمواقــع الالكتروني ــة فــي الإذاعــات والفضائي النقاب

ووكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية الأجنبية.
علــى  الصحفييــن ســلطات واســعة  لنقابــة  القانــون  يمنــح 
الشــؤون  تتجــاوز  الأردن،  فــي  والإعــام  الصحافــة  قطــاع 
خــارج  الصحفييــن  منــع  إلــى  وتمتــد  بأعضائهــا  المتعلقــة 
مظلتهــا مــن ممارســة المهنــة. ففــي حيــن يعــرف قانــون 
المطبوعــات والنشــر الصحفــي بأنــه عضــو النقابــة الممــارس، 
يضــع قانــون نقابــة الصحفييــن شــروط العضويــة التــي تحــدد 
مــن هــم الصحفيــون المســموح لهــم بالانضمــام للنقابــة، 

وبالتالي المسموح لهم بممارسة مهنة الصحافة.
ــة يجــب أن يتفــرغ  ولكــي يكــون الصحفــي عضــوا فــي النقاب
أو إعلاميــة مرخصــة فــي  للعمــل فــي مؤسســة صحفيــة 
الرســمية  المؤسســات  العبــارة  هــذه  تشــمل  “ولا  الأردن، 
والمــدارس  والجمعيــات  والنقابــات  والأنديــة  والأحــزاب 
والجامعــات والمنتديــات والهيئــات المحليــة والدبلوماســية 
أو مــا يماثــل أيــا منهــا، التــي تصــدر مطبوعــة صحفيــة”، أي أن 
الصحفييــن العامليــن فــي المحطــات والصحــف الصــادرة عــن 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، وليســت شــركات خاصــة، لا 

تحق لهم عضوية النقابة.

ويشــترط القانــون فتــرة تدريــب قبــل الحصــول علــى عضويــة 
أردنيــة مرخصــة، وتتحــدد  النقابــة، فــي مؤسســة صحفيــة 
مــدة التدريــب وفقــا لدرجــة الشــهادة، وتتــراوح بيــن ســتة 
شــهور إلــى ثــاث ســنوات، يليهــا شــرط اجتيــاز امتحــان يجريــه 
يشــترط  التدريــب،  احتســاب  يتــم  وحتــى  النقابــة.  مجلــس 
المجلــس أن يكــون الصحفــي موظفــاً فعليــاً فــي المؤسســة 

ولديه رقم اشتراك في الضمان الاجتماعي من خلالها.

والصحــف  المحطــات  فــي  العامليــن  الصحفييــن 
الصــادرة عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وليســت 

شركات خاصة، لا تحق لهم عضوية النقابة.
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يتوجــب وبشــكل  أنــه  الصحفييــن  ويــرى مركــز حمايــة وحريــة 
ســريع مراجعــة المــادة 3/ أ مــن قانــون محكمــة أمــن الدولــة 
اختصــاص  نــزع  يتضمــن  بمــا  القانونــي  النــص  يعــدل  بحيــث 
محكمــة أمــن الدولــة فــي النظــر بقضايــا المطبوعــات والنشــر 
و/ أو الإعــام المرئــي والمســموع، بحيــث يقتصــر الأمــر علــى 

محكمة البداية.
ولا يــزال قانــون منــع الارهــاب يتضمــن عقوبــات ســالبة للحريــة 
فــي القضايــا التــي يلاحــق الصحفيــون عليهــا بموجبــه؛ بالإضافة 
إلــى تكريســه ازدواجيــة تطبيــق النصــوص العقابيــة حيــث تطبــق 
العقوبــات الــواردة فــي هــذا القانــون، إضافــة إلــى العقوبــات 
الــواردة فــي قانــون العقوبــات إن وجــدت؛ وجعــل للمدعــي 
العــام الاختيــار بيــن إحالــة قضايــا المطبوعــات إلــى محكمــة 
البدايــة أو محكمــة أمــن الدولــة وفقــا لمــا يــراه، وهــي ســلطة 
لا تخضــع لأي قيــد، بالإضافــة إلــى تشــدد هــذا القانــون فــي 
ــا حريــة التعبيــر والإعــام لتصــل  العقوبــات التــي تتعلــق بقضاي

حد عقوبة الإعدام.
الجرائــم  قانــون  مشــروع  ســحب  الحكومــة  قــررت  وأخيــرا؛ 
الإلكترونيــة للتباحــث والتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة، ورغــم 
ــون بعــد تعديــات  أن الحكومــة أعــادت بســرعة مشــروع القان
إيجابيــة طفيفــة، إلا أن تعريــف خطــاب الكراهيــة ظــل ملتبســاً، 
توقيــف  تتيــح  بقيــت   )10( المــادة  فــي  الــواردة  والعقوبــات 
الإعلامييــن، وحتــى كتابــة هــذا التقريــر لا يعــرف مصير تعديلات 
ــم ينظــر بهــا  ــون بعــد أن رفضهــا مجلــس النــواب، ول هــذا القان

مجلس الأعيان. 
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن المــادة 11 مــن هــذا القانــون تجيــز 
توقيــف وحبــس الصحفييــن والإعلامييــن فــي جرائــم القــدح 
والــذم، وهــو مــا يشــكل قيــدا هائــا علــى الحريــات الإعلاميــة 

في الأردن.
قوانيــن  فــي  المتخصصــون  القانونيــون  يــرى  عــام  وبشــكل 
الإعــام أن البنيــة التشــريعية فــي الأردن ليســت بنيــة صديقــة 
للحريــات الإعلاميــة، وأن إجــراءات متعــددة وواســعة يتعيــن 
أجــل  مــن  البرلمــان  مــع  بالتعــاون  اتخاذهــا  الحكومــة  علــى 
التعــارض  وتلافــي  الأردن،  فــي  التشــريعي  البنــاء  تحســين 
الواضــح بيــن القوانيــن والدســتور والمعاهــدات الدوليــة ذات 

الصلة التي وقعت عليها الأردن.
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منهــا  دوليــة،  واتفاقيــة  معاهــدة   14 علــى  الأردن  صــادق 
اتفاقيــات تحتــوي علــى ضمانــات لممارســة الصحافييــن عملهم 
بحريــة وتكفــل حقوقهــم فــي التعبيــر. ويســتند القانــون الدولــي 
ــة التعاقــدات الواقعــة بيــن الــدول  لحقــوق الإنســان إلــى جمل
ــى الأعــراف  ــات أو معاهــدات، بالإضافــة إل ــى شــكل اتفاقي عل
المســتنبطة مــن تطبيــق أحــكام هــذه الاتفاقيــات بمــا يُعــرف بـــ 

“القانون العرفي”. 
ومــن الاتفاقيــات التــي تمــس بشــكل مباشــر عمــل الصحافييــن 
وحقهــم فــي حريــة التعبيــر، صــادق الأردن علــى العديــد مــن 

ولا يــزال قانــون العقوبــات يصنــف جرائــم حريــة الــرأي 
والتعبيــر والإعــام باعتبارهــا جرائــم تقــع علــى أمــن 

الدولة الداخلي والخارجي. 

القانونيــة المقبولــة ومــن أهمهــا أن يكــون إجــراء التوقيــف إجــراءً 
احترازيــاً خشــية هــروب المتهميــن أو عبثهــم بالأدلــة، وهــي أمــور 
بعملهــم  تتعلــق  ولا  الصحفييــن  لــدى  تقــوم  لا  بالقطــع 

الإعلامي.
ويــرى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن أنــه مــا زال مــن المهــم 
قانــون  وضعهــا  التــي  التعريفــات  بعــض  بمراجعــة  الإســراع 
غيــر  المــواد  بعــض  صياغــة  وإعــادة  والنشــر،  المطبوعــات 
القانونيــة  الصياغــات  قواعــد  مــع  تتنافــى  التــي  المنضبطــة 
للنصــوص الآمــرة مــن ناحيــة، وتنقيــة القانــون مــن مــواد التجريــم 
والإعلامــي،  الصحفــي  لهــا  يخضــع  التــي  والمتنوعــة  الكثيــرة 
وإلغــاء بعــض الجرائــم كجريمــة التحقيــر. كمــا يتعيــن إعــادة النظــر 
بالتحديــد فــي المــواد التــي تلــزم المواقــع الإلكترونيــة بالحصــول 
علــى تراخيــص؛ واشــتراط أن يكــون رئيــس تحريــر الموقــع عضــواً 
المــادة  مــن  جــزءاً  التعليقــات  واعتبــار  الصحفييــن؛  بنقابــة 
الصحفيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ملاحقــة الصحفــي ورئيــس 
ـ  ـ وهــي هيئــة إداريــة  التحريــر؛ وإعطــاء الحــق لهيئــة الإعــام 

بحجب المواقع الإلكترونية. 
أمــا بالنســبة لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات؛ 
الــوزارات  مــن  الكثيــر  هنــاك  تــزال  لا  أنــه  يــرى  المركــز  فــإن 
والمؤسســات لــم تصنــف المعلومــات حتــى الآن، ولــم تضــع 
ــى تصنيــف  ــط عل ــات لإنفــاذه، فضــا عــن عــدم وجــود ضواب آلي
المعلومــات، ولا توجــد جهــة مســتقلة تتولــى ذلــك، ولا يمكــن 

الطعن في تصنيف المعلومات. 
كمــا أن قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات يتعســف 
حيــن يربــط بيــن حــق الحصــول علــى المعلومــات وبيــن مــا أطلــق 
عليــه “المصلحــة المشــروعة”، فحــق الحصــول علــى المعلومــات 
كل  ممارســة  أســاس  كان  وربمــا  ودســتوري،  أساســي  حــق 
الحقــوق الأخــرى؛ كمــا إن كلمــة “مصلحــة مشــروعة” تجعــل مــن 
حــق أي دائــرة حكوميــة التحكــم فــي إعطــاء المعلومــات، وهــو 
أمــر كان يجــب تلافيــه بوضــع تعريــف أكثــر انضباطــا. علــى أنــه مــن 
المهــم أيضــا الإشــارة إلــى أن ذلــك القانــون لا يجــد طريقــه إلــى 
التطبيــق بشــكل فعــال فــي ظــل قانــون حمايــة أســرار ووثائــق 
الدولــة، ولا توجــد مســاءلة وعقوبــة علــى مــن لا يلتــزم بتقديــم 
المعلومــة لطالبهــا؛ فضــا عــن أن القانــون لا يضــع مــدة زمنيــة 
ينبغــي الكشــف خلالهــا علــى المعلومــات الســرية بعــد انتهائهــا، 

ولو كانت تلك المعلومات سرية.
ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أن الحكومــة بعــد ســحب مشــروع 
قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات شــكلت لجنــة 
شــارك بهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، أســندت لهــا تقديــم 
تصــور لمشــروع قانــون جديــد يراعــي إدخــال تعديــات جذريــة، 
ويلتــزم بأفضــل الممارســات الدوليــة، وقــد أنهــت اللجنــة عملهــا 

ورفعت تصورها إلى وزير الثقافة رئيس مجلس المعلومات.
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بعــدم  ضمانــات  للإعلامييــن  توفــر  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات 
التعــرض لهــم بســبب عملهــم، أو بغيــر هــذا الســبب، للإســاءة أو 
بتاريــخ  الأردن  صــادق  فقــد  المهينــة.  أو  القاســية  المعاملــة 
مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  علــى   13/11/1991
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. 
كمــا صــادق بتاريــخ 30/5/1974 علــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
بتاريــخ  وصــادق  العنصــري.  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  علــى   28/5/1975

والسياسية. 
وتوفــر الاتفاقيــات المشــار إليهــا أعــاه ضمانــات لعــدم تعــرض 
الصحافييــن للإســاءة أو المعاملــة القاســية أو الــا إنســانية خــال 
التمييــز ضدهــم  وتمنــع  عملهــم،  أداء  بســبب  أو  عملهــم،  أداء 
لنفــس الأســباب، كمــا توفــر مُرشــداً للصحافييــن والمؤسســات 
الصحافيــة فــي الالتــزام بحظــر نشــر الأفــكار القائمــة علــى التفــوق 
العنصــري أو التــي تبــث الكراهيــة العنصريــة؛ بالإضافــة إلــى حمايــة 

حرية التعبير وصيانتها، وضمان حقهم في العمل والتنظيم. 
وتوفــر المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية اطــاراً قانونيــاً دوليــاً لحمايــة الحــق فــي حريــة التعبيــر 
وحريــة الصحافــة9 . كمــا ويوفــر التعليــق العــام 34 )علــى المــادة 
19 مــن العهــد( والصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 
إطــاراً لفهــم الــدور الــذي تلعبــه الصحافــة فــي ضمــان حريــة التعبيــر 

 .10

ــام الســلطات المختصــة فــي الأردن بنشــر عــدد مــن  ويُشــكل قي
الإعلامييــن  بحقــوق  الصلــة  ذات  الإنســان  حقــوق  اتفاقيــات 
ــذي  ــدأ ال ــدة الرســمية؛ اقــراراً وتكريســاً للمب وحرياتهــم فــي الجري
ينــص علــى ســمو الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان 
علــى القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة. ممــا يعنــي مــن الناحيتيــن 
القانونيــة والعمليــة أن هــذه الاتفاقيــات أضحــت جــزءاً مــن القانون 
الأردنــي النافــذ، وبالنتيجــة يتوجــب علــى المحاكــم العمــل بهــا. 
وبمقــدور الإعلامييــن إذا انتهكــت حقوقهــم وحرياتهــم الاحتجــاج 
بهــا للمطالبــة بالتعويــض والحصــول علــى إنصــاف عــادل. وقــد 
اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز علــى أن المعاهــدات والاتفاقيــات 
الدوليــة تســمو علــى القانــون الوطنــي. وذهــب أيضــاً بعــض قضــاة 
قضايــا  فــي  التوجــه  هــذا  إلــى  والاســتئناف  البدايــة  محاكــم 

المطبوعات11 .
9  تنص المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: )1. لكل إنسان حق 

في اعتناق آراء دون مضايقه.
2. كل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات 
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في 

قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها(.
10  تنص الفقرة 13 من التعليق على انه "لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط 
الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي وحرية 

التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. وتشكل الصحافة أو وسائط الإعلام 
الأخرى حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية. وينص العهد على الحق الذي يجيز لوسائط 
الإعلام تلقي معلومات تستند إليها في أداء مهامها. ويعتبر تبادل المعلومات والآراء بحرية 

حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤون السياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين 
المنتخبين أمراً أساسياً. وينطوي ذلك على وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى قادرة على 

التعليق على المسائل العامة بدون رقابة أو قيد وعلى إعلام الرأي العام. ويتمتع الجمهور أيضاً 
بحق مقابل في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام".

11 على سبيل المثال فقد احتجت محكمة الاستئناف بالمادة )19( من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية لفسخ قرار بالإدانة كانت أصدرته محكمة البداية، وقالت المحكمة 
في قرارها بالقضية رقم 550/ 2009: )نجد أن دور الصحفي انحصر في نقل المعلومات والأخبار 

والآراء لغايات تداولها بين الناس، وهذا الحق منصوص عليه في الدستور الأردني بموجب المادة 
"15" التي تنص على حرية الصحافة ضمن حدود القانون، وهذا ما نصت عليه المواد )3، 4، 6( والتي 

تنص على أن حرية الصحافة تشمل: 
ـ اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار في جميع المجالات.

ــي  ــره الوطن ــم تقري فــي العــام 2018 كان موعــد الأردن لتقدي
بشــأن التزاماتــه الدوليــة بمجــال حقــوق للمفوضيــة الســامية 
لحقــوق الإنســان تنفيــذاً لقــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة 
والخــاص   ،2006 اذار   15 فــي  المــؤرخ   250/60 رقــم 
بالاســتعراض الــدوري الشــامل والــذي يرصــد مــن خلالــه مــدى 
إنفــاذ التوصيــات التــي وافقــت عليهــا الحكومــة الأردنيــة عنــد 
الشــاملة  الدوريــة  للمراجعــة  الثانــي  التقريــر  توصيــات  إقــرار 
الخــاص بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، وقــد التزمــت الحكومــة 
فــي تقديــم تقريرهــا، وبمــوازاة ذلــك قــدم المركــز الوطنــي 

لحقوق الإنسان بدوره تقريره الوطني أيضاً.  
وحققــت مؤسســات المجتمــع المدنــي نجاحــاً غيــر مســبوق 
الشــامل لحقــوق  الــدوري  فــي مشــاركتها فــي الاســتعراض 
الإنســان فــي جنيــف، وكانــت قصــة النجــاح الأولــى بمشــاركتها 
بمظلــة واحــدة تحــت اســم “التحالــف المدنــي الأردنــي” يضــم 6 
تحالفــات هــي: عيــن الأردن، إنســان، مجلــس منظمــات حقــوق 
الإنســان، كرامــة، إرادة شــباب، JOCAT، وتضــم هــذه التحالفات 

أكثر من 25 مؤسسة مجتمع مدني12 .  
وبلــغ عــدد الــدول التــي ســجلت لــدى المجلــس لمناقشــة تقريــر 
الأردن 98 دولــة، منھــا 13 دولــة عربيــة، حيــث ناقشــت هــذه 
الــدول مــدي التقــدم الــذي أحرزتــه المملكــة فــي ميــدان حقوق 
منــذ  مضــت  التــي  ونصــف  ســنوات  الأربــع  خــال  الإنســان 

الاستعراض الدوري الثاني حتى الاستعراض الأخير. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن تقريــر مجلــس حقــوق الإنســان التابــع 
المراجعــة  جلســة  موعــد  قبيــل  أشــار  قــد  المتحــدة  للأمــم 
الدوريــة التــي كان موعدهــا 8 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، 
إلــى أن حريــة التعبيــر فــي الأردن شــهدت تراجعــاً حــاداً فــي 

الأشهر القليلة التي سبقت تلك الجلسة!!.  
فــي  بفاعليــة  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  وشــارك 
المشــاورات الوطنيــة الخاصــة بآليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة 
منــذ إقرارهــا. فقــد قــدم المركز تقريراً موســعاً في الاســتعراض 
الــدوري الشــامل الــذي جــري عــام 2013؛ وشــارك فــي عــام 
توصيــات  لإنفــاذ  الوطنيــة  المشــاورات  دعــم  فــي   2014
الاســتعراض الــدوري الشــامل لعــام 2013. وكان تقريــره الــذي 
لجهــده  اســتمراراً   2018 عــام  الــدوري  للاســتعراض  قدمــه 
الريــادي مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي الأردنيــة فــي عــرض 
تبنــي  علــى  الدولــي  المجتمــع  وحــث  الحقوقــي،  الواقــع 

توصيات داعمة لتحسين بيئة حقوق الإنسان.
ويمكــن القــول أن التقريــر الحكومــي الــذي قــدم إلــى مجلــس 
حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة فــي 8 نوفمبــر 2018 
فــي الجــزء المتعلــق بحريــة التعبيــر والإعــام قــد جــاء تقليديــا؛ 
حيــث تضمــن عرضــا للخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق الإنســان 

ـ حق الحصول على المعلومات والأخبار التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها 
وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

وكذلك المادة )19( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونجد أن ما قام به 
المستأنف يندرج في إطار التحقيق الصحفي، كونه يتعلق بالصالح العام وهو واجب قانوني 

تقتضيه المصلحة العامة على اعتبار أن للصحافة دوراً اجتماعياً هاماً في نشر الثقافة والعلوم 
والأخبار التي تهم المواطن من مصادرها المختلفة ونشرها والتعليق عليها(.

12  تعتمد المناقشة الرسمية في الاستعراض الدوري على 3 تقارير أساسية وهي التقرير 
الوطني الذي سلمته الحكومة للجنة حقوق الإنسان، والتقرير التجميعي الذي يقدمه مكتب 
مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، إضافة إلى تقارير أصحاب المصلحة التي تمثلها منظمات 

المجتمع المدني.
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فــض  فــي  للنظــر  لجنــه  تشــكيل  تضمــن  كمــا  2025؛  ـ   2016
المنازعــات الإعلاميــة قبــل وصولهــا إلــى القضــاء، تســمى لجنــه 
المتعلقــة  “التشــريعات  إن  علــى  تأكيــده  عــن  الشــكاوى، فضــا 
بالإعــام تنســجم وتتوافــق مــع المادتيــن )19 و21( مــن العهــد 
حريــة  كفلــت  والتــي  والسياســية،  المدنيــة  للحقــوق  الدولــي 
الإعــام وحريــة التعبيــر، حيــث تضمنــت التعديــات الأخيــرة علــى 
قانونــي المطبوعــات والنشــر والمرئــي والمســموع أفضل المعايير 
إلغــاء  خــال  مــن  القانونيــة  والمســؤولية  الــرأي  لحريــة  الدوليــة 
جميــع العقوبــات الســالبة للحريــة، ونصــت مــن خــال موادهــا علــى 
حمايــة واحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم وحياتهــم الخاصــة، 
وســعت أيضــا مــن خــال نصوصهــا إلــى محاربــة أي دعــوة إلــى 
بيــن  التفرقــة  أو  الدينيــة  أو  العرقيــة  أو  القوميــة  الكراهيــة 
المواطنيــن، أمــا التشــريعات الأخــرى النافــذة فقــد أعطــت الحــق 
الكامــل للصحفــي فــي اســتخدام حقــه فــي النقــد لأداء الموظفيــن 
العمومييــن فــي المادتيــن )198 و192( عقوبــات. كمــا أن القضــاء 
الأردنــي اســتند فــي بعــض أحكامــه إلــى العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية فيمــا يتعلــق بقضايــا الصحفييــن 

وتبرئتهم”13 . 
فــي المقابــل قــدم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بصفتــه أحــد 
أصحــاب المصلحــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة فــي 
الاســتعراض  بشــأن  الإنســان  حقــوق  لمجلــس  إفادتــه  الأردن 

الدوري الثالث للأردن لحقوق الإنسان في جنيف. 
وركــزت إفــادة المركــز علــى قصــص النجــاح والمــواد القانونيــة التــي 
الإعــام،  حريــة  علــى  قيــداً  وتشــكل  التشــريعات  تتضمنهــا 
ورصــد  الإعــام،  حريــة  بيئــة  لتحســين  المطلوبــة  والتوصيــات 
الانتهــاكات الواقعــة علــى الصحفييــن فــي الســنوات مــن 2013 
وحتى 2017 والتوصيات للحد منها، ومنع الإفلات من العقاب. 

أساســية تضمنــت  ثلاثــة محــاور  علــى  المركــز  تقريــر  تــوزع  وقــد 
التشــريعية،  المنظومــة  فــي  الإعــام  تواجــه  التــي  المشــكلات 
بشــأن  توصيــات  تضمنــت  كمــا  والسياســات،  الممارســات  وفــي 

13  جاء في البند )55( من التقرير الحكومي بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير أن "الخطة الوطنية 
الشاملة لحقوق الإنسان )2025-2016( تضمنت في هدفها السابع )تعزيز حماية الحق في حرية 

الرأي والتعبير( على مراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو 
سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والاكتفاء 
بالغرامات غير الباهظة مع مراعاة وجود الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض المدني، ومنع توقيف 

الصحفي نتيجة إبداء رأيه بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في التشريعات ذات العلاقة، 
وأن أي إجراء قد يتم اتخاذه بخصوص الصحفي يكون لا باعتباره إبداء رأيا، وإنما لمخالفته قانون 

العقوبات الذي يضمن حقوق الصحفي والأشخاص الآخرين تماشيا مع أحكام المادة )19( من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وقال التقرير في بنده رقم )56( أنه "تم تشكيل لجنة 

تسمى )لجنة الشكاوى( للنظر في النزاعات الإعلامية قبل اللجوء للقضاء استنادا للمادة )4/ي( 
من قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ، للنظر في النزاعات الإعلامية". أما فيما يتعلق في 
المادة )8( من قانون المطبوعات والنشر قال التقرير في بنده رقم )57( أن "الصحفي منح الحق 

بحضور الاجتماعات العامة وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات العمومية وغيرها من 
المؤسسات العمومية، وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو 

التعليمات السارية المفعول، كما حظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته، أو التأثير 
عليه، أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في ذلك حرمانه من عمله أو الكتابة أو النشر بغير 
سبب مشروع". وفي بنده رقم )58( قال التقرير أن "مديرية الأمن العام تقوم كجهة إنفاذ للقانون 

في مجال حماية الحريات الإعلامية بتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، وعدم 
التعرض لحرية أي صحفي أو إعلامي ما دام ملتزما بالقانون أثناء أدائه لواجبه، ومن إجراءات توفير 

الحماية للصحفيين أثناء تغطيتهم للاعتصام والمظاهـرات بأن تم تحديد أماكن مخصصة لتواجد 
الصحفيين لتغطية هذه الفعاليات". وقال في بنده رقم )60( أن "التشريعات الأردنية نظمت حرية 

استخدام الإنترنت في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الإلكترونية، 
وذلك ضمن توازن يراعي حرية الرأي والتعبير، والحد من بعض الظواهر مثل اغتيال الشخصية وانتهاك 

الخصوصية والترويج للإرهاب وغيره". وأشار في بنده رقم )61( أنه "بموجب قانون )ضمان حق 
الحصول على المعلومات( رقم 47 لسنة 2007 فإن جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية تلتزم 

بالإفصاح عن المعلومات وحرية تداولها، وإتاحة المجال أمام المواطن والصحفي للحصول على تلك 
 https://goo.gl/pEqpTc."ًالمعلومات ضمن مدة لا تزيد عن 30 يوما

تحســين البيئــة التشــريعية ووضــع اســس حقيقيــه لبنيــه تحتيــة 
ملاحقــة  وتضمــن  عملهــم،  أداء  علــى  الإعلامييــن  تســاعد 

مرتكبي الانتهاكات ضدهم بشكل سريع وفعال 14. 
كمــا قــدم المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان تقريــره للمفوضيــة 
الــدوري  بالاســتعراض  والخــاص  الإنســان  لحقــوق  الســامية 
الشــامل 2018 والــذي يرصــد مــن خلالــه مــدى إنفــاذ التوصيــات 
توصيــات  إقــرار  عنــد  الأردنيــة  الحكومــة  التــي وافقــت عليهــا 
التقريــر الثانــي للمراجعــة الدوريــة الشــاملة الخــاص بالمملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية. وبشــأن حريــة التعبيــر والإعــام قــال المركــز 
فــي بنــده الثالــث مــن التقريــر أن “الأردن قبــل بالتوصيــات ذات 
 )74،76،78  ،72  ،71،70  ،69  ،67  ،65  ،66  ،118/4( الأرقــام 
ذات العلاقــة بالحــق فــي حريــة التعبيــر والصحافــة والإعــام 
والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والمشــاركة فــي إدارة 
قانــون  مــواد  مــن  عــدد  تعديــل  ورغــم  العامــة،  الشــؤون 
التــي  المــواد  تشــمل  لــم  التعديــات  تلــك  أن  إلا  العقوبــات، 
التحديــات أمــام  التعبيــر، واســتمرت  تشــكل قيــداً علــى حريــة 
حريــة الصحافــة والإعــام، وأمــام حريــة التعبيــر، كمــا لــم يتــم 
تعديــل قانــون ضمــان الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بمــا 

يتوافق مع المعايير الدولية 15“.
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان 
ـ وهــو مؤسســة وطنيــة ـ كان قــد أصــدر تقريــره الســنوي فــي 
ســبتمبر 2018 عــن حالــه حقــوق الإنســان فــي الأردن، تضمــن 
انتقــادات مهمــه لســجل الحكومــة الأردنيــة فــي ميــدان حريــة 
ــة  ــى المعلومــات وحري ــر، والحــق فــي الوصــول إل ــرأي والتعبي ال

الصحافة16 . 
14   يمكن الاطلاع على توصيات مركز حماية وحرية الصحفيين التي قدمها إلى مجلس 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الثالث 2018 من خلال الرابط التالي:  
https://bit.ly/2DFBQ8I

15  http://www.nchr.org.jo
16 أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2018 تقريره السنوي 

الرابع عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2017، وتضمن التقرير في قسمه السادس من 
بابه الأول المخصص للحقوق المدنية والسياسية مسألة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق 
في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة والإعلام. وفيما يتعلق بحرية التعبير والاحتجاج 

السلمي قال التقرير أن "أبرز الانتهاكات تمثلت بتوقيف صحفيين وحجز نشطاء في الحراك بسبب 
تغريدات ونداءات، ورسائل وخطابات موجهة إلى رأس الدولة وأسرته".  وبخصوص التشريعات 

الناظمة للحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام قال التقرير أن "مسودة مشروع القانون 
المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017 قد تضمنت تجريماً لخطاب الكراهية ولكن 

بتعريف واسع"، وأن "صيغته تشكل قيداً جديداً على حرية التعبير". وبشأن الممارسات المتعلقة 
بحرية التعبير قال التقرير أن "عام 2017 شهد ارتفاعاً في وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناء 
على التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب مشاركتهم في الاعتصامات 

والاحتجاجات، أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوسائل التعبير الأخرى". وبشأن الشكاوى بموجب 
قانون الجرائم الإلكترونية قال التقرير أن "عام 2017 شهد توسعاً في اللجوء إلى المادة )11( من 

قانون الجرائم الإلكترونية من قبل شخصيات تتقلد مناصب عامة، في قضايا ذات علاقة بحرية 
الرأي والتعبير"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم أكثر من شكوى بحق إعلاميين وصحفيين وناشطين 
على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم، في قضايا تتعلق في غالبيتها بالشأن العام". وفيما 

يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمادة )11( من قانون الجرائم الإلكترونية قال التقرير أن "عدد القضايا 
المتعلقة بالمادة )11( من قانون الجرائم الإلكترونية عام 2017 بلغ )1161( قضية". وبشأن حرية 
الصحافة والإعلام بين التقرير رصداً وتوثيقاً لحالات تضمنت انتهاكات طالت حرية الصحافة وحرية 
الإعلام وقعت عام 2017. وبخصوص الإعلام المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية الإخبارية 

قال التقرير أن "عام 2017 شهد تطوراً إيجابياً في مجال الإعلام المرئي والمسموع تمثل في 
اتخاذ هيئة الإعلام قراراً داخلياً يقضي بعدم إصدار أي قرار لحظر النشر في أي قضية أو موضوع، 
وفي الوقت ذاته عدم تعميم أي قرار بحظر النشر يطلب من الهيئة تعميمه". وفي نطاق الحق 

في الحصول على المعلومات بين التقرير رصداً أجراه المركز للعام 2017 أظهر فيه قيام هيئة 
النزاهة ومكافحة الفساد بوضع معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام والخاص ومؤسسات 

المجتمع المدني، والتي احتوت ضمن معيار الشفافية معايير فرعية منها العلانية والوضوح 
	https://goo.gl/mULC3D.وتصنيف المعلومات
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وفــي الحقيقــة فــإن رؤيــة مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن والمركــز 
الوطنــي لحقــوق الإنســان بشــأن الإعــام وأوضاعــه جــاءت متفقــة 
إلــى حــد كبيــر مــع رؤيــة كثيــر مــن المنظمــات الدوليــة بشــأن وضــع 
الإعــام فــي الأردن والتحديــات التــي تواجهــه، وهــو أمــر يؤكــد أن 
هنــاك عمــاً كثيــراً لا بــد مــن الاضطــاع بــه لتحســين تلــك الأوضــاع، 

أو الحد من آثارها السلبية17 . 
وقــد بلــغ عــدد التوصيــات التــي وجهتهــا لجنــة حقــوق الإنســان 
لــأردن  الثالــث لحقــوق الإنســان  الــدوري  المعنيــة بالاســتعراض 
226 توصيــة، قبلــت الحكومــة منهــا 131 توصيــة، ثــم وافقــت علــى 
19 توصيــة أخــرى بعــد دراســتها ليصبــح مجمــوع التوصيــات التــي 
وافقــت عليهــا الحكومــة وقبلتهــا 149 توصيــة تشــكل نســبتها 

66% من المجموع الكلي للتوصيات.18

17  بتاريخ 26/2/2019 أصدرت منظمة العفو الدولية Amnesty بياناً عاماً يوثق حالة حقوق الإنسان 
في الأردن خلال عام 2018. وهو جزء من استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، والذي يشمل 18 دولة أخرى.
وجاء في البيان فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام أن "السلطات استمرت في مضايقة وترهيب 

واحتجاز وحبس النشطاء والصحفيين الذين يعبرون عن انتقادهم للحكومة أو الملك عبدالله". وقال 
"أستدعي عدد من الصحفيين لاستجوابهم واحتجزوا لعدة أيام بدون توجيه تهم لهم" وأن "السلطات 
فرضت حظراً على توزيع كتب مختارة لأسباب دينية وأخلاقية وسياسية، وقيدت أو شوشت إمكانية 

الوصول إلى شبكة الإنترنت وراقبت محتوياتها". ذكر تقرير منظمة العفو الدولية Amnesty للعام 
2017/2018 بشأن حرية التعبير في الأردن أن "هيئة الإعلام المرئي والمسموع استمرت في 

حجب إمكانية الوصول إلى عدة مواقع إلكترونية، ومنصات على الإنترنت، بموجب المادة 49 من 
)قانون المطبوعات والنشر(، التي تنص على أنه )إذا كان من نشاط المطبوعة الإلكترونية نشر الأخبار 

والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة، فتكون 
هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص(، مضيفة أن "السلطات التنفيذية تعطي صلاحية حجب 

. https://goo.gl/c6jG1p   و https://goo.gl/SAMkyq  ."المواقع غير المرخصة
كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش HRW فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير فـي الأردن ضمن 

تقريرها السنوي للعام 2018 أن "القانون الأردني يجرّم الخطاب الذي ينتقد الملك، الدول الأجنبية، 
المسؤولين الحكوميين، المؤسسات الحكومية، الإسلام، وأي خطاب يُعتبر تشهيرا". وقالت أن 

"السلطات اعتقلت في 17 يناير/ كانون الثاني مدير تحرير موقع "جفرا نيوز" الإخباري شادي الزيناتي 
ورئيس تحريره عمر المحارمة، بسبب مقال نُشر على الموقع يتهم وزير المالية بالتهرب الضريبي". 

وأضافت أنه "في العام 2018، طلب مجلس الوزراء موافقة البرلمان على تعديلات مثيرة للجدل على 
)قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015( الذي يجرّم خطاب الكراهية، ويعرّفه بشكل غامض بأنه )كل 
قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز 

بين الأفراد أو الجماعات(. وقد تؤدي هذه التعديلات إلى التضييق على حرية التعبير على الإنترنت عبر 
وصف الآراء المثيرة للجدل بأنها خطاب كراهية. تتطلب التعديلات موافقة برلمانية ومصادقة الملك 

 https://goo.gl/SVVx1w."لتصبح قانونا
في 25/4/2018 أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي الذي يتضمن المؤشر 

العالمي لحرية الصحافة للعام 2018، وأظهر المؤشـر الذي جاء تحت عنوان "كراهية الصحافة تهدّد 
الديمقراطيات" تقدم ترتيب الأردن في مؤشر حرية الصحافة بـ 6 نقاط حيث حل في المركز 132 من 
بين 180 دولة، وذلك بعد أن كان في المركز 138 عام 2017، وفي المركز 135 عام 2016.وصنف 

 https://rsf.org/en/jordan.التقرير الأردن على أنه بلد "ليس حر جداً" في مجال حرية الصحافة
بتاريخ 1/11/2018 أصدرت منظمة بيت الحرية Freedom House تقريرها السنوي لمؤشر حرية 

الإنترنت في العالم لسنة 2018، وبين التقرير تقدم الأردن 4 مراتب في حرية استخدام الإنترنت في 
2018، وذلك بعد بلوغه المرتبة 49 دولياً، بعدما احتل المرتبة 53 في 2017، وجاء تصنيف الأردن 

بأنه "حر جزئياً". وأورد التقرير التطورات الرئيسية لحرية الإنترنت في الأردن خلال الفترة الممتدة 
من 1 يونيو 2017 ولغاية 31 مايو 2018، حيث قال إن "وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات 

الرسائل لعبت خلال شهر مايو 2018 دورا فعالا في حشد الآلاف من المتظاهرين وتأمين الدعم 
العام ضد مشروع قانون ضريبة الدخل. وقال التقرير أن "الحكومة اقترحت تعديلات على قانون 

الجرائم الإلكترونية في سبتمبر 2018 من شأنها أن تحظر الكلام الذي يحض على الكراهية، مما يثير 
مخاوف من إمكانية استخدام الجريمة المحددة بشكل غامض لمعاقبة التعبير المشروع". وأضاف أن 
"السلطات احتجزت وسعت إلى اتهامات جنائية ضد العديد من الأفراد بسبب انتقاداتهم للمسئولين 

العموميين، أو اتهامهم بالفساد، أو نشر خطاب سياسي أو اجتماعي أو ديني آخر غير عنيف على 
الإنترنت.  وأشار التقرير بأن "حرية الإنترنت في الأردن تحسنت بسبب تحسن الوصول والاستخدام 

الفعال للنشاط الرقمي، وانخفاض طفيف في عدد المواقع الإخبارية المحجوبة مقارنة بالعام 2017.
وقال إنه "خلال فترة التغطية تم اعتقال عدد من النشطاء بسبب انتقاداتهم للمسؤولين العموميين 

أو المطالبة بالإصلاح". وأنه بالرغم من زيادة عدد التطبيقات إلى 8 في عام 2018، إلا أن مقدمو 
خدمات الإنترنت )ISP( يواصلون حظر خدمات الاتصال عبر الإنترنت )VoIP( تطبيقات مثل Viber و

WhatsApp وSkype، في تحد واضح لمنظم الاتصالات في الأردن. ولفت التقرير إلى أنه "في عام 
2018، ولأول مرة، أصبحت مراقبة المكالمات الهاتفية وشرعية كيفية تنفيذها موضع جدل عام، وتم 

إطلاق المناقشة من خلال تقارير حول قدرة الأمن على الوصول إلى المحادثات الهاتفية الخاصة"، 
وأن "عريضة إلكترونية طلبت اتخاذ إجراءات قانونية ضد )المسؤولين الذين استغلوا مواقعهم( 

https:// ."والمكالمات الهاتفية التي تتم مراقبتها بصورة غير قانونية قد تلقت أكثر من 1000 توقيع
goo.gl/eaDt7K

	

ومــن بيــن 226 توصيــة بلــغ عــدد التوصيــات المتعلقــة بحريــة 
التعبير والإعلام 7 توصيات وتمثلت بالآتي:

• ضمــان امتثــال جميــع التشــريعات المحليــة للعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، لا ســيما فيمــا يتعلــق 

بالحق في حرية التعبير.
الحــق  لضمــان  والمطبوعــات  الصحافــة  قانــون  مراجعــة   •

الكامل في حرية التعبير.
فــي  والعامليــن  للصحفييــن  ومواتيــة  آمنــة  بيئــة  ضمــان   •
ومســاحة  الإعــام  وســائل  حريــة  وكذلــك  الإعــام،  وســائط 

للمجتمع المدني خالية من التدخل والتهديد والتخويف.
• تعديل القوانين التي تعيق حرية التعبير والمعلومات.

إدخــال  للنظــر فــي  المســتقلين  الخبــراء  • تشــكيل لجنــة مــن 
تعديلات على التشريعات والمؤسسات ذات الصلة بالإعلام.

الكتــاب  لجميــع  الاعتقــالات  ووقــف  التعبيــر  حريــة  ضمــان   •
والصحفييــن ومحــرري المواقــع اســتناداً إلــى التهــم المتعلقــة 
تفــرض  التــي  العقوبــات  قانــون  مــواد  وإلغــاء  التعبيــر،  بحريــة 
علــى  ســواء  التعبيــر،  حريــة  علــى  بهــا  مســموح  غيــر  قيــوداً 

الإنترنت أو عبر الإنترنت.
ــد  ــر عــن طريــق تقيي ــة التعبي ــرام حــق الصحفييــن فــي حري • احت
محاكمــة الصحفييــن “لجرائــم النشــر” المنصــوص عليهــا فــي 
قانــون العقوبــات علــى المحاكــم المدنيــة، وبتعديــل المــادة 11 
مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، لتضييــق نطــاق تعريــف خطــاب 

الكراهية 1.  
وفــي تقديرنــا أن المنظمــات غيــر الحكوميــة الأردنيــة معنيــة 
الوطنــي  والمركــز  الأردنيــة  الحكومــة  مــع  العمــل  باســتمرار 
لحقــوق الإنســان مــن أجــل ضمــان وضــع مــا التزمــت الحكومــة 
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مجلــس  توصيــات  مــن  بتطبيقــه 

الإنسان موضع التنفيذ. 

https://goo.gl/C4fvmY  18
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 التحديات التي تواجه الإعلام في الأردن ـ رؤية لخبراء

2. الفصــل الثانــي: التحديــات التــي تواجــه الإعــام فــي 
الأردن ـ رؤية لخبراء 

يحتــاج تقييــم أوضــاع الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن إلــى النظــر 
إليــه مــن أكثــر مــن زاويــة لضمــان تقييــم عــادل لوضــع صعــب، 
لــدى فريــق  الميدانيــة  المعلومــات  الرغــم مــن وفــرة  وعلــى 
برنامــج “عيــن”، والتقييمــات الســلبية للبيئــة التشــريعية الحاكمة 
لأوضــاع الإعــام لــدى خبــراء مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن؛ 
فضــا عــن اســتطلاع الــرأي الــذي ســيعرضه التقريــر فــي فصــل 
ــر وجــدوا أنــه مــن الأفضــل لكــي  آخــر؛ إلا أن معــدي هــذا التقري
الإعلاميــة  للأوضــاع  الحقيقيــة  الصــورة  عــن  معبــراً  يخــرج 
وقوانينــه،  الإعــام  شــؤون  فــي  خبــراء  آراء  إلــى  الاســتماع  
الجديــد  والإعــام  المهنيــة،  ومشــكلاتهم  والإعلامييــن 
وتأثيراتــه علــى الإعــام التقليــدي؛ كان الســؤال الأساســي عــن 

التحديات الثلاث وكيفيه التعامل معها. 
تحــدي التشــريع الضاغــط علــى الحريــات وتحــدي الوضــع المهني 
الجديــد  الإعــام  تحــدي  وأخيــرا  الممارســين،  علــى  الضاغــط 

وتأثيراته على الإعلام التقليدي. 
إلــى صــورة  للوصــول  المهــم مناقشــتها  مــن  ثــاث  تحديــات 
معقولــة عــن أوضــاع الإعــام فــي الأردن. ولهــذا اختــار المركــز 
أن ينظــم مجموعــة مــن جلســات العصــف الذهنــي بيــن الخبــراء، 
واختــار أن يتــرك النقــاش فــي تلــك الجلســات ينســاب بحريــة، 
ودون أوراق عمــل تحــدده أو تكبــح جمــاح انطلاقاتــه، كمــا اختــار 
أن يتــم توجيــه الدعــوة إلــى عــدد محــدود مــن الخبــراء حتــى 
يســتطيع كل واحــد منهــم أن يعبــر عــن رأيــه بشــكل واضــح خــال 

وقت معقول. 
ــة الأفــكار  ــة متتالي يعــرض هــذا الفصــل مــن خــال مباحــث ثلاث
العامــة التــي ناقشــها هــؤلاء الخبــراء كل فــي ميدانــه؛ وهــي 
أفــكار تعطــي صــورة واضحــة عــن مشــاكل الإعــام مــن ناحيــة، 
وتقــدم أيضــا تصــورات حــول طريقــة الوصــول إلــى حلــول لتلــك 
المشــكلات مــن ناحيــة أخــرى، وتقــدم حلــولًا تجعــل الإعــام 
فــي الأردن كمــا يحــب الجميــع أن يكــون، إعلامــاً حــراً ... لا يحــد 

حريته إلا السماء. 
وأما مباحث هذا الفصل فهي على النحو التالي:

• المبحث الأول: تحديات البيئة التشريعية والقانونية.
• المبحث الثاني: تحدي الإعلام الجديد وتأثيراته. 

• المبحث الثالث: التحدي المهني.

2.1. المبحث الأول: تحديات البيئة التشريعية والقانونية

 1989 عــام  الأردن  فــي  الديمقراطيــة  الحيــاة  انطلاقــة  منــذ 
وحتــى الآن، مــا تــزال التشــريعات والقوانيــن المتعلقــة بحريــة 
التعبيــر والإعــام، محــل جــدل وشــد وجــذب، تحت مظلــة عنوان 
رئيســي وهــو: هــل القوانيــن والتشــريعات المحليــة فــي الأردن 
التعبيــر  لحريــة  مقيــدة  أم  والإعــام  التعبيــر  لحريــة  رافعــة 

والإعلام؟. 

بمراجعــة ســريعة لنتائــج اســتطلاع رأي الصحفييــن الــذي بــدأ مركــز 
حمايــة وحريــة الصحفييــن بإجرائــه منــذ العــام 2004، لــم تختلــف 
مواقــف الصحفييــن بيــن ســنة وأخــرى، فالغالبيــة كانــت تــرى بــأن 
التشــريعات المتعلقــة بالعمــل الإعلامــي قــد ســاهمت فــي تراجــع 
حريــة الإعــام. وبالعــودة إلــى أرشــيف مواقــف لجنــة الحقــوق 
المدنيــة والسياســية فــي الأمــم المتحــدة، وتوصيــات الاســتعراض 
الشــامل لــأردن فــي دوراتــه الثلاثــة والتــي كان آخرهــا فــي نوفمبــر 
مــن العــام 2018، إضافــة إلــى مواقــف المنظمــات الدوليــة، يجــد 
المتعلقــة  والاســتحقاقات  المطالبــات  مــن  العديــد  المطلــع 
الأردن  وعلــى  والإعــام،  التعبيــر  بحريــة  الشــأن  ذات  بالقوانيــن 

العمل على تحقيقها والالتزام بها.
والمنتقديــن  الخبــراء  تســاؤلات  أفضــت   2018 العــام  خــال 
اهتمــام  إلــى  المعــدل  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  لمشــروع 
المواطنيــن بالقوانيــن المتصلــة بحريــة التعبيــر والإعــام، وأصبحــت 
ــون يكفــل  ــاداة الشــعبية فــي حــث الحكومــة علــى وضــع قان المن
حمايــة الأشــخاص مــن التعــرض للعقوبــة نتيجــة التعبيــر عــن الــرأي 
الرابــع،  الــدوار  بمنطقــة  المتواصــل  الشــعبي  الحــراك  مــن  جــزءاً 
خاصــة مــع تكــرار توقيــف نشــطاء حراكييــن علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعي المختلفة.
القوانيــن  بوضــع  الحكومــة  منــاداة  حــد  عنــد  الأمــر  يقــف  ولــم 
الحاضنــة لحريــة التعبيــر والإعــام، بــل تكــررت عدة مرات الشــعارات 
الشــعبية التــي تلــوم الصحافــة المحليــة علــى غيابهــا فــي تغطيــة 
ينظــم  حيــث  الرابــع،  الــدوار  بمنطقــة  الشــعبي  الحــراك  وقائــع 
الحراكيــون هنــاك مســاء كل يــوم خميــس اعتصاماتهــم ويرفعــون 
الحكومــة  مطالبــة  وأبرزهــا  والمطالبــات  الاحتجــاج  شــعارات 
بتحســين الوضــع الاقتصــادي للمواطــن الأردنــي فــي ظــل ارتفــاع 

الضرائب وتفشي البطالة والغلاء المعيشي. 
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن نظــم فــي 17 شــباط/ فبرايــر 2019 
القانــون  وخبــراء  الإعلامييــن  مــن  عــدداً  ضمــت  نقــاش  جلســة 
وحقــوق الإنســان، وذلــك بهــدف مناقشــة فرضيــة التحديــات التــي 
المهنيــة  وتداعياتهــا  التعبيــر  حريــة  علــى  التشــريعات  أنشــأتها 
ــة خاصــة علــى الإعلامييــن والعمــل الإعلامــي، إضافــة  والأخلاقي

إلى الاستحقاقات الناتجة عن تلك التشريعات.
التشــريعية  التحديــات  لفرضيــة  الواســع  العنــوان  مظلــة  وتحــت 
علــى حريــة التعبيــر والإعــام فــي الأردن، تنــدرج عــدة فرضيــات 

واستفسارات فرعية ناقشتها الجلسة وتمثلت بالتالي:
• هــل البيئــة التشــريعية فــي الأردن داعمــة لحريــة التعبير والإعلام 

أم مقيدة؟ ولماذا؟.
• المظاهــر العامــة والســياق العــام التــي فرضتها البيئة التشــريعية 

على العمل الإعلامي في الأردن.
• التحديــات التــي فرضتهــا التشــريعات علــى ممارســة حريــة التعبيــر 
المســبقة،  الرقابــة  الذاتيــة،  الرقابــة  أبرزهــا:  ومــن  والإعــام، 
مخــاوف إدارة التحريــر مــن العواقــب، إلغــاء التعليقــات علــى 
ــة  ــة، الاســتثمار فــي مجــال الإعــام، إلزامي المواقــع الإلكتروني
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العضويــة، الأنظمــة والتعليمــات، نطــاق الســرية فــي إطــار 
محتــوى  فــي  والتغيــر  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق 

السوشيال ميديا.
التــي فرضتهــا تداعيــات وظــال البيئــة  • أهــم الاســتحقاقات 
للعمــل  والأخلاقيــة  المهنيــة  البيئــة  علــى  التشــريعية 

الإعلامي.
• مــدى معرفــة ووعــي الإعلامييــن ومســتخدمي السوشــيال 
ميديــا بالتشــريعات، ومــا هــو الأثر الناشــئ عن عــدم معرفتهم 

أو معرفتهم بهذه البيئة التشريعية؟.
• إلــى أي مــدى تواكــب التشــريعات الأردنيــة التطــورات العالميــة 
الإعــام؟،  وســائل  واندمــاج  المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي 
وهــل تســاعد التشــريعات المحليــة علــى مواكبــة التطــورات 

العالمية أم تحد منها؟.
• ما هي أبرز القيود التي تتضمنها التشريعات الأردنية؟.

• وأخيــراً؛ هــل توجــد تشــريعات محليــة تحمــي وتصــون حريــة 
التعبير والإعلام في الأردن؟.

مــن  ثمانيــة  بالتشــريعات  الخاصــة  الحــوار  مائــدة  فــي  شــارك 
الخبــراء القانونييــن إضافــة إلــى المهتميــن والمخاطبيــن بقوانيــن 
ــة  ــة وحري الإعــام؛ وأدار النقــاش الرئيــس التنفيــذي لمركــز حماي

الصحفيين نضال منصور. 
وأضفــى وجــود المحامــي الأســتاذ محمــد قطيشــات نوعــاً مــن 
التنــوع علــى النقــاش؛ فالرجــل قبــل أن يتقلــد منصبــه المهــم 
كمديــر لهيئــة الإعــام؛ كان مستشــاراً قانونيــاً لوحــدة المســاعدة 
ــة الصحفييــن؛  ــة وحري ــن التابعــة لمركــز حماي ــة للإعلاميي القانوني
ثــم مستشــاراً قانونيــاً لعــدد مــن المؤسســات الإعلاميــة الكبــرى؛ 
وبالتالــي فهــو يعــرف الكثيــر عــن أوضــاع الإعــام التــي عمــل 

معها وعنها ولها. 
إلــى جانــب الأســتاذ محمــد قطيشــات شــارك فــي المناقشــات 
المحامــي الأســتاذ معــاذ المومنــي مــن منظمــة محامــون بــا 
حــدود؛ الإعلامــي شــاكر الجوهــري، الصحفــي عبدالكريــم الوحش 
مديــر تحريــر فــي صحيفــة الــرأي اليوميــة، المحاميــة والناشــطة 
الحقوقيــة تغريــد الدغمــي، المحامــي مــروان ســالم الخبيــر فــي 
الشــراري  عبدالرحمــن  المحامــي  والمطبوعــات،  النشــر  قضايــا 
إخــاص  والإعلاميــة  والمطبوعــات  النشــر  قضايــا  فــي  الخبيــر 

يخلف الإعلامية في التلفزيون الأردني.
ويمكن تلخيص أبرز نقاط المناقشات فيما يلي:

• أجمــع غالبيــة المشــاركين فــي الجلســة علــى أن التشــريعات 
بيئــة  وخلقــت  والإعــام  التعبيــر  حريــة  علــى  قيــداً  شــكلت 
بــأن  الغالبيــة  عبــر  وقــد  الإعلامــي،  العمــل  علــى  ســلبية 
الماضيــة  التشــريعات والأنظمــة ســاهمت خــال الســنوات 
فــي تراجــع العمــل الإعلامــي وزادت مــن رقابــة الصحفييــن 
علــى أنفســهم، كمــا أنهــا شــكلت عائقــاً للاســتثمار فــي مجــال 

الإعلام.

• أجمــع الحقوقيــون علــى أن تعــدد المرجعيــات التشــريعية 
المرئــي  قانــون  والنشــر،  المطبوعــات  قانــون  ومنهــا 
حــق  وقانــون  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  والمســموع، 
الخلــط  إلــى  تــؤدي  قــد  المعلومــات  علــى  الحصــول 
بالمفاهيــم خاصــة إذا أحيلــت بعــض دعــاوى قضايــا النشــر 

للسلطة القضائية.
• تطابقــت إلــى حــد كبيــر وجهــة نظــر المحاميــن وخبــراء القانــون 
الإعلامييــن  وموقــف  نظــر  وجهــة  مــع  والحقوقييــن 
والصحفييــن المشــاركين فــي الجلســة علــى أن التشــريعات 
قيــدت العمــل الإعلامــي فــي الصحــف المطبوعــة فتــرة 
التســعينيات عنــد انتشــار الصحــف الأســبوعية، أو مــا عــرف 
بصحــف “التابلويــد”، وقــد قيــدت بعــد ذلــك وضيقــت علــى 
التعديــات  وأن  الإلكترونيــة،  الإعلاميــة  المواقــع  حريــة 
الجرائــم الإلكترونيــة مــن  المقترحــة علــى قانــون  الأخيــرة 
شــأنها تقييــد حريــة التعبير على مواقــع التواصل الاجتماعي 
الأمــر الــذي مــن شــأنه الاســتمرار فــي تقييــد حريــة الإعــام 
بســبب إمكانيــة اندمــاج مؤسســات الإعــام التقليديــة مــع 
البــث  توفــر  وأبرزهــا  الحديثــة  ميديــا  السوشــيال  وســائل 

الرقمي المجاني.  
• وجهــات نظــر غالبيــة المشــاركين فــي الجلســة اختلفت نســبياً 
المحامــي  الســابق  مــع وجهــة نظــر مديــر هيئــة الإعــام 
محمــد قطيشــات، فبينمــا وجــدت الغالبيــة أن التشــريعات 
للإعــام  المهنــي  الواقــع  علــى  كثيــرة  تحديــات  خلقــت 
الرقابــة  مــن  وزادت  التعبيــر،  حريــة  علــى  قيــداً  وشــكلت 
يــرى  أنفســهم،  علــى  الصحفيــون  يمارســها  التــي  الذاتيــة 
قطيشــات بــأن التشــريعات وضعــت بهــدف تنظيــم العمــل 
الإعلامــي ومكافحــة خطابــات التحريــض والتمييز والكراهية 
للمهنيــة  تفتقــد  إعلاميــة  مؤسســات  مارســتها  التــي 

والمؤسسية ـ حسب تعبيره ـ.
هاجســاً  شــكلت  النقــاش  نقــاط  مــن  الكثيــر  فــإن  بالجملــة؛ 
العمــل  واقــع  علــى  والأنظمــة  التشــريعات  أثــر  لمراجعــة 
الإعلامــي، والتحديــات التي يواجههــا الصحفيون والإعلاميون 
والناشــرون والتــي ألقــت بظلالهــا علــى المشــهد الإعلامــي 
الأمــن  واقــع  علــى  التشــريعات  أنتجتــه  مــا  وأبرزهــا  برمتــه 
المعيشــي والوظيفــي للصحفييــن ومؤسســات الإعــام، إلــى 
جانــب المخــاوف مــن التعــرض للمحاكــم و/ أو التوقيــف علــى 

خلفية قضايا المطبوعات والنشر بسبب البيئة التشريعية. 

التشريعات والأنظمة ساهمت خلال السنوات 
الماضية في تراجع العمل الإعلامي وزادت من رقابة 

الصحفيين على أنفسهم
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 التحديات التي تواجه الإعلام في الأردن ـ رؤية لخبراء

ولأهميــة المناقشــات نــورد مــا دار فيهــا، وذلــك علــى النحــو 
التالي:

نضال منصور )رئيس الجلسة(
البيئــة  فرضتهــا  التــي  للتحديــات  مخصصــة  الجلســة  هــذه 
التشــريعية علــى حريــة التعبيــر والإعــام، ومــاذا خلقــت مــن 
اليوميــة  العمليــة  الممارســات  مســتوى  علــى  تحديــات 
والمهنيــة والأخلاقيــة ولا نريــد أن نســتغرق فــي النصــوص، 

لكن نريد أن نرى المشهد العام.
معاذ المومني

المشــكلة التــي تواجهنــا هــي تعــدد المرجعيــات التشــريعية، 
مرئــي  قانــون  ونشــر،  مطبوعــات  قانــون  لدينــا  فنحــن 
ومســموع، قانــون جرائــم إلكترونيــة، قانــون حــق الحصــول 
قــد  بتفاصيلهــا  التشــريعات  هــذه  كل  المعلومــات؛  علــى 
بعــض  أحيلــت  إذا  خاصــة  بالمفاهيــم  الخلــط  إلــى  تــؤدي 

الدعاوى للسلطة القضائية.
اليــوم يواجــه القاضــي معضلــة فــي تكييــف الدعــوى، وغالبــا 
يأخــذ بتكييــف المدعــي العــام، ولا يتوقــف كثيــرا للبحــث عــن 

معززات، أو في مشكلة تناقض التشريعات.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

نعــود للســؤال، هــل البيئــة التشــريعية داعمــة لحريــة الإعــام 
أم مقيدة؟ ولماذا؟

معاذ المومني
علــى  لكــن  النظــري،  الصعيــد  علــى  غيــر مقيــدة  أراهــا  أنــا 
أحيانــا،  التقييــدات  بعــض  هنالــك  الممارســات  صعيــد 
الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  مــن   ”11“ المــادة  وتحضرنــي 
وليــس  مقيــدا  ليــس  النظــري  بالســياق  التشــريع  كمثــال. 

داعما، ولكن بالإطار التطبيقي يوجد بعض المشاكل.
عبدالكريم الوحش

التشــريعات مقيــدة لحريــة التعبيــر والإعــام ســواء للمواطــن 
العــادي أو للصحفــي المحتــرف، فالمواطــن الــذي يســتخدم 
السوشــيال ميديــا وينشــر بوســت أو تغريــدة علــى مواقــع 
التواصــل يجهــل أنــه يترتــب عليــه مســؤولية قانونيــة نتيجــة 
والمهنــي  المحتــرف  الصحفــي  أمــا  الجديــدة،  التشــريعات 
والــذي أصبــح يشــتبك مــع السوشــيال ميديــا والوســائط 
المتعــددة )صــورة، فيديــو( نتيجــة التطــورات الحديثــة علــى 
عرضــة  أكثــر  جعلتــه  فالتشــريعات  الصحفيــة؛  المهنــة 

للملاحقة والتجريم.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

ــل أن  ــدة للإعــام قب ــر مقي ــة التشــريعية غي ــت البيئ هــل كان
يذهــب الإعــام بإتجــاه هذه الوســائط الجديدة والسوشــيال 

ميديا؟

عبدالكريم الوحش
كمــا  زادت،  التقييــد  نســبة  لكــن  مقيــدة،  كانــت  التشــريعات 
واتســعت نســبة التجريــم والملاحقــة الآن فــي ظــل التشــريعات 
للإعلامــي  مقيــد  بذاتــه  التشــريع  الجديــدة.  والتعديــات 
وللمواطــن العــادي. وعنــد محاولــة فهــم نــص القانــون أو نــص 
المــادة تصطــدم فــي عــدة أمــور: مــاذا تريــد أن تجــرم كمشــرع، 
حيــث  متعــددة؟  أفعــال  أو  واحــد  فعــل  علــى  تجرمنــي  هــل 
لآخــر،  قانــون  مــن  التعريفــات  بعــض  وتختلــط  تتناقــض 
فالمطبوعــات الإلكترونيــة فــي قانــون المطبوعــات والنشــر 

لها تعريف، وفي قانون الجرائم الإلكترونية لها تعريف آخر.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

عنــد ســؤال التحديــات التشــريعية فــي الأردن علــى حريــة التعبير 
ســواء كانــت مقيــدة أم لا، علينــا أن نراهــا فــي ســياق المعاييــر 

الدولية أيضا.
مروان سالم

البيئــة التشــريعية غيــر داعمــة لحريــة التعبيــر والإعــام، فــي 
ظــل وجــود قانــون الجرائــم الإلكترونيــة -إذا لــم يعــدل-، وإذا 

لم يتم إلغاء عقوبة التوقيف.
فتعــدد التشــريعات )قانــون مطبوعات ونشــر، قانــون عقوبات، 
قانــون اتصــالات( التــي تجــرم الصحفــي عنــد محاكمتــه تــؤدي 
محكمــة  وحتــى  المحامــي،  تواجــه  عديــدة  إشــكاليات  إلــى 

الاستئناف نفسها تتوه بين القوانين. 
ونذكــر فــي العــام 2015 عندمــا مُــرر قانــون الجرائــم الإلكترونية 
الصحفــي  اســتخدام  مــع  تزامنــا  توقيــف،  هنالــك  وأصبــح 
للسوشــيال ميديــا ومــع الجهــل أو عــدم الوعــي الكافــي عنــد 
بعــض الصحفييــن بالقانــون، وقيامــه بنشــر الخبــر علــى موقعــه 
الإخبــاري، وعمــل شــير )مشــاركة( عبــر صفحتــه علــى الفيــس 
بــوك، أصبــح يلاحــق بموجــب قانــون حيــن ينشــر aعلــى موقعــه، 
علــى  علــى صفحتــه  النشــر  حيــن  عليــه  ينطبــق  آخــر  وقانــون 
قــرار  بإصــدار  العــام  المدعــي  يقــوم  وحينهــا  بــوك،  الفيــس 

توقيف ويستند بذلك لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

هــل هــذا هــو القانــون الوحيــد الــذي يجيــز التوقيــف؟ مــاذا عــن 
وثائــق  قانــون  الإرهــاب؟  منــع  قانــون  العقوبــات؟  قانــون 

وأسرار الدولة؟
مروان سالم

الجرائــم  بســبب  توقيــف  علــى  ينــص  لا  العقوبــات  قانــون 
الإلكترونيــة، لكــن فــي الشــق التطبيقــي إذا تنــاول صحفــي خبــرا 
ووضــع صــورة مثــا لمنظمــة محظــورة أو إرهابيــة يمكــن أن 
يحــدث التوقيــف، والحالــة تنســحب علــى قانــون وثائــق وأســرار 

الدولة.
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عبد الكريم الوحش
للتجريــم  تســتخدم  القوانيــن  أي  تحــدد  التــي  هــي  الوســيلة 

والملاحقة القانونية.
عبد الرحمن الشراري

البيئــة التشــريعية إمــا داعمــة وإمــا مقيــدة للحريــة، لا يوجــد حــل 
وســط فيمــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر، فــإذا تناولنــا البيئــة 
المــواد  وبعــض  والنشــر  المطبوعــات  قانــون  فــي  التشــريعية 
التعبيــر مــن خــال  التــي تحدثــت عــن حــق  مثــل )3، 4، 6، 8( 
ــواردة فــي المــادة )2( فيمــا يتعلــق  الإعــام وهــي الوســائل ال
بالمطبوعــات الورقيــة والإلكترونيــة؛ وفــي ذات الوقــت بعــد 
وموضوعيــة  إجرائيــة  نصــوص  وضعــت  وبينهــا،  المــواد  هــذه 

للتقييد، وهنا تحصل المشكلة.
الــرأي  أربعــة أو خمســة نصــوص داعمــة لحريــة  يوجــد هنالــك 
الموضوعيــة  النصــوص  لكــن  ســقفها،  مــن  وترفــع  والتعبيــر، 
الحقــوق  هــذه  تقيــد  القانــون  ذات  فــي  الــواردة  والإجرائيــة 
وتــؤدي إلــى تعطيــل التشــريعات الداعمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر، 
اســتخدام  إلــى  تذهــب  مــا  دائمــا  التنفيذيــة  الســلطة  لأن 
النصــوص المقيــدة، وهــذه النصــوص الموضوعيــة وســعت مــن 
التجريــم، والنصــوص الإجرائيــة توســعت فــي المســائل الإداريــة 
التــي تتطلبهــا الســلطة التنفيذيــة مــن وســائل الإعــام علــى 
مختلــف مســمياتها حتــى تتمكــن مــن ممارســة عملهــا، وهــذا 

الأمر خلق حالة من التناقض.
أول حالــة تناقــض كانــت بيــن الدســتور والقوانيــن الخاصــة التــي 
تنظــم ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر الــواردة فــي المــادة )15( 

والتي لا زالت تراوح مكانها.
التعــارض الــوارد مــا بيــن المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
الموضوعــي  والمحتــوى  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق 
والإجرائــي الــوارد فــي نصــوص القوانيــن الوطنيــة التــي فعليــا 
تمنــح الحــق مــن جهــة وتقيــده مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يتعلــق 
أيضــا بالاختــاف فــي التفســير، والاختــاف فــي الاختصــاص، 
والاختــاف فــي اســتخدام القانــون، والاختــاف فــي الاجتهــاد 
نعــم  مظلمــة،  لزاويــة  تؤخذنــا  المســائل  هــذه  كل  القضائــي؛ 
هنالــك زاويــة مضيئــة تمنــح مســاحة واســعة لممارســة حريــة 
المقابــل فرضــت قيــودا، والشــاهد  لكــن فــي  الــرأي والتعبيــر 
أول خــاف  الإلكترونيــة،  الجرائــم  ذلــك قانــون  والدليــل علــى 
حصــل فيمــا يتعلــق بالتوقيــف حيــث صــدر قــرار ديــوان تفســير 
غيــر  المواقــع  علــى  وفرضــوا  لســنة 2015،   8 رقــم  القوانيــن 
عليهــا  وتفــرض  الأخــرى  الوســائل  مثــل  تعامــل  أن  المســجلة 

عقوبة التوقيف.
شاكر الجوهري

التوســع  تســتهدف  لا  التشــريعية  البيئــة  هــذه  أن  بالتأكيــد 
هــذه  أن  نجــد  وبالتالــي  الحريــات،  تكبيــل  وإنمــا  بالحريــات 

يســتهدف  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  وخاصــة  التشــريعات 
المواطــن فــي الأصــل والصحفــي أحيانــا، لأنــه مطلــوب تكميــم 
فــي  إقليميــة  تطــورات  مــن  تحســبا  تــام  بشــكل  الأفــواه 

المنطقة وهذا ما أراه من وجهة نظري.
ــون،  ــر مــن قان ــات، هــذا وارد فــي أكث بالنســبة لتعــدد المرجعي
وكمــا أشــرت هنالــك تركيــز علــى المواطــن أكثــر منــه علــى 
الصحفــي والإعلامــي، ولكــن فــي التطبيــق ألاحــظ أن القضــاة 
يحاولــون أن يســتخدموا مــا لديهــم مــن صلاحيــات تقديريــة 
فهــم  الأحــكام،  تخفيــف  أجــل  مــن  وتشــخيصية  وتقييميــة 
يستشــعرون أن حالــة مــن الضغــط الشــديد تســيطر علــى الناس 
ويســعون إلــى التخفيــف عنهــم، وبالــذات حيــن تكــون هنالــك 
بالحــق  )الادعــاء  فيــه  مبالــغ  مالــي  لتعويــض  تقديــرات 
الشــخصي(، وخاصــة فــي قضايــا يصعــب الفصــل فيهــا بيــن 

الذم والقدح والتحقير.
تغريد الدغمي

البيئــة التشــريعية مقيــدة لحريــة التعبيــر والإعــام بشــكل عــام، 
الفضــاء  فــي  تحــدث  التــي  التطــورات  ظــل  وفــي  اعتقــد 
المواطــن”،  “صحافــة  بـــ  يســمى  مــا  ووجــود  الإلكترونــي، 
وانتشــار شــبكات التواصــل الاجتماعــي أنــه حــان الوقــت للعمــل 
علــى منظومــة القوانيــن جميعهــا كوحــدة واحــدة لا تتجــزأ، لأن 
بعــض القوانيــن ليســت مقيــدة ولكــن هنــاك قوانيــن أخــرى 
تقيــد، وهــذا أدى لتشــعب فــي المرجعيــات، وبالتالــي يجــب 
عمــل دراســة للقوانيــن الناظمــة للحريــات كـــ وحــدة واحــدة، 
وفــي نفــس الوقــت وعلــى خــط مــواز فــي فيمــا يتعلــق بمرتبــة 

الاتفاقيات الدولية.
محمد قطيشات )مدير هيئة الإعلام(

أرى أن هنــاك ســؤالا يجــب طرحــه وهــو، هــل نحــن متفقــون 
الــرأي والتعبيــر  الخطيــرة علــى حريــة  القيــود  مــا هــي  حــول 
وحريــة الإعــام؟ وماهــي القيــود غيــر الخطيــرة؟ الإشــكالية 
بالضوابــط فهنــاك قيــود علــى حريــة الإعــام والتعبيــر، لكنهــا 

غير خطيرة.
كمــا أن الحالــة المهنيــة المترديــة لا يمكــن إنكارهــا، وتوقيــف 
النصــوص  علــى  والاعتراضــات  إنــكاره،  يمكــن  لا  الصحفييــن 
القانونيــة لا يمكــن إنكارهــا، المحــاولات الحكوميــة الســابقة 
جميعهــا لفــرض رقابــة علــى وســائل الإعــام لا يمكــن إنكارهــا 

أيضا.
الضوابــط  فــي  جديــد  مــن  للتفكيــر  نعــود  أن  يجــب  فبرأيــي 
ــر  ــرأي والتعبيــر؟ والقيــود غي ــة ال )القيــود( المقبولــة علــى حري
التــوازن واردة  الموضوعيــة وعــدم  عــدم  المقبولــة؟ فمثــا 
زاويــة معينــة هــي  المطبوعــات والنشــر، ومــن  فــي قانــون 
قيــد، ولكــن مــن زاويــة أخــرى هــو النــص الوحيــد الــذي يلجــأ لــه 

لعدم حبس الصحفيين.
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لا أذيــع ســراً إذا قلــت أن هنــاك توجهــاً حكوميــاً جــاداً أو 
يمكــن القــول توجهــاً جــاداً لــدى الدولــة فــي تعديــل القوانين 

والتشريعات الإعلامية خاصة وبشكل أساسي.
علــى  نتفــق  أن  يســتوجب  والحــل  حلــولا،  نجــد  أن  يجــب 
الضوابــط أولا، وإذا ســألتني ســؤالًا عامــاً، لــن يكــون هنــاك 
مهنــي  إعلامــي  بيــن  الفصــل  أســتطيع  لا  لأنــه  جــواب، 
محتــرف، لا يمكــن أن أقبــل منــه خبــرا خاطئــا أو أن ينشــر 
إشــاعة، لكــن أســتطيع تقبــل هــذه الأخطــاء من مســتخدمي 

“السوشيال ميديا”.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

أعلــم أن البيئــة التشــريعية فيهــا جوانــب مقيــدة، وقــد تكون 
بعــض المــواد القانونيــة داعمــة، وهــذا هــو الإشــكال، هــل 
التشــريعات الأردنيــة إذا مــا قيســت بالمحــددات الموجــودة 

في المعايير الدولية، تعتبر داعمة أم مقيدة؟ ولماذا؟ 
محمد قطيشات )مدير هيئة الإعلام(

أنــا ضــد منهجيــة الجمــع بيــن حريــة التعبيــر وحريــة الإعــام، 
)قانــون  التعبيــر  فحريــة  ثمــارا،  تجنــي  لــن  أنهــا  واعتقــد 
التجمعــات، قانــون الجمعيــات، نظــام الشــركات غيــر الربحيــة، 
)قانــون  الإعــام  وحريــة  وآليتــه(  الســلمي  التجمــع 
المطبوعــات والنشــر، قانــون الجرائــم الإلكترونيــة( لا يجــب 

أن نجمعها معاً. 
تصنــع  لوحدهــا  الإعــام  حريــة  هــل  آخــر:  ســؤال  وهنــاك 
فالــزام  إعلامــا؟  يصنــع  الإعــام  تقييــد  وهــل  إعلامــا؟ 
المواقــع بالتراخيــص هــل فعــل شــيئا؟ وضــع العقوبــات، هــل 
أيــن  إذن  القضايــا.  زادت  فقــد  لا،  الإجابــة  شــيئا؟  فعــل 

الخطأ؟.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

المقاربــة التــي نتحــدث عنهــا فــي حريــة التعبيــر لهــا علاقــة 
وســائل  بيــن  يحــدث  الــذي  والاشــتباك  بالاســتخدامات 
الإعــام “السوشــيال ميديــا” والاســتحقاقات التــي نتجــت 
)للمســتخدمين  التعبيــر  وحريــة  الإعــام  علــى  عنهــا 

للسوشيال ميديا(.
وإذا تناولنــا ســؤالًا آخــر،  حــول المظاهــر العامــة التي أنتجتها 
أن  يمكــن  هــل  والتحديــات(  )الســياق  التشــريعية  البيئــة 
نصــف بعــض هــذه المظاهــر ســواء كانــت إيجابيــة “داعمــة” 
الذاتيــة،  الرقابــة  مثــل:)  والتحديــات  “مقيــدة”،  ســلبية  أو 
المؤسســات  فــي  التحريــر  إدارات  المســبقة،  الرقابــة 
الإعلاميــة وتعاملهــا قبــل وخــال بعــض التطــورات التــي 
تواجههــا،  التــي  الهواجــس  وماهــي  للتشــريعات  حدثــت 
الناشــئة  الإلكترونيــة  المواقــع  قــررت  بعــد 2012  وكيــف 
إلغــاء كل التعليقــات، تأثيــر ذلــك علــى الاســتثمار الإعلامــي، 
علــى  وتداعياتهــا  العضويــة،  إلزاميــة  الاتصــالات،  قطــاع 

المشــهد الإعلامــي الآن، الأنظمــة والتعليمــات التــي صــدرت 
المتخصصــة،  المواقــع  ومنــع  المهــن،  برخــص  علاقــة  ولهــا 
الوصــول  حــق  التســجيل،  شــهادات  التحريــر،  رئيــس  وتفــرغ 
للمعلومــة ونقــاط الســرية، التغييــر الــذي طــرأ علــى محتــوى 
ــا قبــل قــرار ديــوان تفســير القوانيــن أي قبــل  السوشــيال ميدي

2015 وما تبع ذلك من أحكام صدرت في القضاء.
التحديــات  مــن  جــزءاً  باعتبارهــا  القضايــا  لهــذه  تطلعنــا  لــو 
والمظاهــر، مــا هــو رأيكــم لــو أردنــا التعليــق علــى هــذه القضايــا 

والمظاهر؟
محمد قطيشات )مدير هيئة الإعلام(

يجــب إضافــة مظاهــر أخــرى حتــى لا تكــون المظاهــر موجهــة، 
و188  إذاعــة،   40 تلفزيــون،   40 الأردن  فــي  يتواجــد  حيــث 

موقعاً إلكترونياً، وهذا مؤشر على ماذا؟
نضال منصور )رئيس الجلسة(

ــون  ــل قان ــا قب ــا إلكتروني ــت ســابقا 520 موقعــا إخباري لكــن كان
المطبوعات والنشر وأصبحت الآن بعد القيود 188 موقعا.

عبد الكريم الوحش
فــي  حاجــات  لدينــا  أوجــدت  الجديــدة  التشــريعية  التحديــات 
داخــل غــرف الأخبــار، الســؤال الأخلاقــي والســؤال القانونــي 
أصبــح يلاحقنــا دائمــا فــي داخــل غرفــة الأخبــار، مــاذا أنشــر، 
كيــف أنشــر، متــى أنشــر، أيــن أنشــر؟ هــذه الأســئلة المهمــة جــدا 
ــة  ــاورة فــي حــال كنــت أنتقــد ضمــن أدل حتــى أتمكــن مــن المن
وظــروف معينــة أخشــى مــن خلالهــا ردات فعــل الملاحقــة، 
تلاحقنــا  ســوف  معينــة  جهــة  أن  ونعــرف  ننشــر  كنــا  وفعــا 

قضائيا.
ــة أو  ــم يعــد هنالــك فصــل فــي وســائل الإعــام ســواء يومي ل
غيرهــا، لأنــه أصبــح هنــاك وســائط متعــددة، فعمليــا أصبحــت 
الموقــع  علــى  الخبــر  هــذا  “أنشــر  بالقــول:  الصحفييــن  أوجــه 
الإلكترونــي، أو ورقيــا، وليــس سوشــيال ميديــا، وذلــك خوفــا 
ــا  ــر فــي السوشــيال ميدي مــن أن يكتــب تعليــق علــى هــذا الخب

ويتسبب بالملاحقة القانونية.
محمد قطيشات )مدير هيئة الإعلام(

هــذا يحــدث فــي وســيلة إعــام يوميــة )جريــدة(، هــل هــذه 
المهنية موجدة في المواقع الإلكترونية؟

عبد الكريم الوحش
عمليــا، فــي غــرف الأخبــار أصبحــت هــذه الأســئلة الأخلاقيــة 
والقانونيــة، وهــل المــادة تســتوفي الشــروط القانونيــة، كمــا 
لــم نعــد نســتعين بمستشــار قانونــي إلا فــي بعــض الأحيــان، 
فأصبحنــا نعتمــد علــى أنفســنا، بمعنــى أن نمتلــك قــدرة علــى 

القراءة والتحليل.
وبالتالــي فــي هــذه الحالــة نشــأت محــاولات لمواجهــة هــذه 
التحديــات فــي غــرف الأخبــار، ومــع ذلــك بقيــت أحقيــة الآخــر 
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المســألة.  هــذه  ضبــط  حاولــت  مهمــا  قائمــة  المقاضــاة  فــي 
ومثــا: زميــل صحفــي أعرفــه عليــه 18 قضيــة ســقط منهــا 12 
قضيــة بشــمولها بالعفــو العــام، إحــدى هــذه القضايــا أســبابها أن 
الطــرف الآخــر تلاعــب بالمعلومــات، وقمنــا بإعــادة نشــر المــادة 
ومــع ذلــك قاضــى المؤسســة وقاضــى ذلــك الزميــل، وعندمــا 
نظــر القاضــي للقضيــة وقــرأ تلــك الخمــس فقــرات فــي داخــل 
المــادة عمــا حصــل؛ ثبــت لديــه مــا يؤشــر أن هنــاك حســن نيــة لــدى 
الصحفــي، وأن هنــاك تقصــداً وكيديــة لــدى ذلــك الطــرف، وهــذه 

معلومات رسمية.
حالــة الضــرورة فــي المعاييــر الدوليــة هــي القيــد فقــط، وهــي 
مرتبطــة بإحــداث ضــرر فــي الســلم الأهلــي، إذن مــا هــي حالــة 
الضــرورة التــي تســتدعي فــرض قيــد علــى حريــة الــرأي والتعبيــر؟ 
هــل الإعــام المتخصــص الأردنــي مــس الســلم الأهلــي؟ هــل 
نحــو  ذهبنــا  هــل  الأهلــي؟  الســلم  مــس  الأردنــي  المواطــن 
العدوانيــة والعنــف والتمييــز؟ هــل خطــاب الكراهيــة ومــا ينتــج 

عنه مورس وأدى إلى ضرر؟
نضال منصور )رئيس الجلسة(

كيــف يتعامــل الصحفــي مــع المخــاوف والهواجــس، وهــل كان 
المشهد يختلف داخل الإعلام؟

عبد الكريم الوحش
فــي  والقانونــي  الأخلاقــي  للســؤال  واضــح  غيــاب  هنــاك  كان 
بدايــة إقــرار قانــون المطبوعــات والنشــر قبــل ســنوات، وعندمــا 
بــدأت الملاحقــات والقضايــا، والتوقيــف، أصبــح الصحفــي يســأل 
مــاذا تعنــي النزاهــة والموضوعيــة، حيــث كنــا نعرفهــا كمفاهيــم 
صحفيــة، وليــس فــي منحــى قانونــي مثــل مراجعــة الركــن المــادي 
ــا كـــ صحفييــن نســأل وندخــل نقاشــات  والمعنــوي وخلافــه، وكن
حــول ذلــك، إلــى أن تطــور الأمــر إلــى حاجــات قانونيــة يجــب أن 

نعلمها.
شاكر الجوهري

هنــاك قيــود إجرائيــة وإداريــة علــى حريــة الإعــام مثــل رخصــة 
عــن  عبــارة  هــي  فالحالــة  الصحفييــن،  نقابــة  عضويــة  المهــن، 
الحــال  إداريــة تمنــع( هــذا هــو واقــع  تبيــح وإجــراءات  )قوانيــن 
وهــذا ليــس مســؤولية الحكومــة وحدهــا وإنمــا هنالــك أطــراف 

أخرى تشارك الحكومة في تنفيذ هذه السياسات.
إخلاص يخلف

الثــورة التكنولوجيــة الجديــدة هــي التــي أفقدتنــا بعــض المعاييــر، 
فالصحفــي لديــه رقابــة ذاتيــة وأخلاقيــة، لكــن وفــي خضــم مــا 
يقــال حــول “المواطــن الإعلامــي” وهــو بوجهــة نظــري مرفــوض 
تمامــا، لأن الإعلامــي يجــب أن يتمتــع بمهارات ومعارف ويمتلك 
مواقــع  علــى  بالناشــطين  يســمى  مــا  وهنــاك  مهنيــة،  أدوات 
التواصــل الاجتماعــي ليــس لهــم علاقــة بالإعــام، وهــم طارئــون 
علــى الإعــام، وعندمــا أدخلناهــم إلــى هــذا الســباق بتنــا نشــعر 

بحالة من عدم التوازن في الإعلام. 

يجــب أن يكــون هنالــك آليــة ناظمــة للعمــل الإعلامــي مــن 
خــال وجــود تشــريعات، ولا يجــوز أن يطبــق علــى الصحفــي 
نفــس القانــون كأي مواطــن آخــر ليــس لــه علاقــة بالصحافــة، 
وهــذا صنــع فجــوة كبيــرة .. ســابقا لــم يعــان الصحفيــون مــن 
المشــاكل التــي يعانــي منهــا الصحفيــون الآن، والســبب يعــود 
ــل، حيــث  ــل بالناب ــه الحاب ــى أن المشــهد الإعلامــي اختلــط ب إل
زادت التشــريعات، وفــي نفــس الوقــت ليــس هنــاك حريــة، 
وليــس هنــاك تقييــد، ومــن الصعــب أن يكــون هنــاك حريــة 

وإعلام مفتوح للجميع.
عبد الكريم الوحش

الإعــام المحلــي بســبب ظروفــه الصعبــة أصبــح ينحصــر قليــا، 
ويمنــح فرصــة للإعــام غيــر المحلــي بــأن يتولــى الحديــث نيابــة 

عنه للأسف.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

مــع  اشــتباك صحفــي  هنــاك  يــوم  كل  فــي  أنــه  باعتقــادي 
ممــا  بالقوانيــن  الصحفــي  معرفــة  تزيــد  حيــث  التشــريعات، 
يــؤدي لزيــادة هواجســهم، وأحيانــا وأنــت خالــي الذهــن عــن 
المشــكلات التــي يمكــن للتشــريع أن ينشــئها؛ ســتكون أكثــر 

شجاعة وأكثر جرأة في الكتابة )الصحفية(.
فــي علامــات  حتــى  أفكــر  وأنــا  أكتــب  الراهــن  الوقــت  فــي 
الترقيم والتشــكيل؛ كي لا يســاء الفهم أو التقدير ويســتخدم 
حجــة )ذريعــة( لإقامــة دعــاوى قضائيــة، وحتــى فــي بعــض 

الأحيان أطلب المشورة القانونية.
الرقابــة الذاتيــة ارتفعــت بدرجــة عاليــة دون قيــود الآخريــن، 
وبــدون قيــود إدارات التحريــر أثنــاء الكتابــة؛ لأننــا لســنا فــي بيئة 
يحكمهــا القانــون فقــط، فالرقابــة الذاتيــة لهــا علاقــة فــي 
بيئــة عابــرة وأعلــى مــن القانــون، بمعنــى أن هنــاك منظومــة 
عــن  الكتابــة  مثــا  فتخشــى  القانــون،  إطــار  خــارج  ضغــوط 
ــة عــن رئيــس حكومــة،  ــر مــن خوفــك فــي الكتاب العشــيرة أكث
وانتقــاد  الكتابــة  تخشــى  أن  الأساســية  المشــكلة  أن  كمــا 
بعــض الممارســات الأمنيــة؛ لأن الســطوة الأمنيــة والأدوات 
الأمنيــة عابــرة وأقــوى مــن القانــون، وتخشــى مــن ملاحقــة 
إدارة التحريــر وفصلــك والاســتغناء عــن خدماتــك، هــذا هــو 

الهاجس.
الرقابــة المســبقة والتــي نتجــت قديمــا وليــس حديثــا، ولكــن 
فــي ســياق العلاقــة بيــن مــا تقدمــه كصحفــي ومــا تنشــره 
مــن  كثيــر  يتحــول  أن  مطلوبــاً  كان  الإعلاميــة،  المؤسســة 
إدارات التحريــر ليــس إلــى اســتخدام المعاييــر المهنيــة فــي 
حقهــا بتعديــل المــادة والمقــال أو رفضــه وإنمــا التعســف 
والمنــع لأســباب غيــر مهنيــة، المشــكلة أنــه لا يوجد سياســات 
تحريريــة معلنــة عنــد تلــك الإدارات تكــون الحكــم والفيصــل إذا 
منعــت أو عدلــت بــدون مبــرر؛ ولذلــك تحولــت إدارات التحريــر 
ــوع مــن المراقبيــن علــى المحتــوى،  ــى ن فــي بعــض الأدوار إل



45

 التحديات التي تواجه الإعلام في الأردن ـ رؤية لخبراء

ويمنعــون المحتــوى ليــس لأســباب مهنيــة ولكــن لأســباب 
للخطــوط  وفهــم  العامــة،  للسياســة  بفهمهــم  تتعلــق 

الحمراء، وكل هذا خارج المعايير الأخلاقية والمهنية. 
تــزداد، ولذلــك  يــوم  التحريــر أصبحــت كل  مخــاوف إدارات 
عندمــا نــرى وســائل الإعــام ولاســيما المواقــع الإلكترونيــة 
علــى  المتعــددة  الوســائط  عبــر  المباشــر  بالبــث  تقــوم 
الــذي  القانونــي  المعيــار  هــو  مــا  ميديــا؛  السوشــيال 
ســيحكمها؟، مــا هــو القانــون الــذي ســيحكمها؟ ســيتعامل 

معها كـ موقع، جريدة، مواقع تواصل اجتماعي؟
هــذه  أنهيــت  ولكــن  التفاعليــة،  أساســه  الجديــد  الإعــام 
التفاعليــة علــى الأقــل فــي المواقــع الصحفيــة المختلفــة 
وذلــك مــن خــال منــع التعليقــات، أيضــا مطالبــة الإعــام 
والتحقــق،  )المصداقيــة(،  بالصدقيــة  النــاس  ومطالبــة 
وتجنــب الأخبــار الكاذبــة، وفــي نفــس الوقــت هنــاك شُــح 
فــي تدفــق المعلومــات ذات الصدقيــة، وتتحــدث الحكومــة 
عــن أهميــة حــق الوصــول للمعلومــات كـــ ضمــان مــن أجــل أن 
تحــل بــدلا عــن الأخبــار الكاذبــة، وبالتالــي لديــك مشــكلة  
تكمــن فــي تدفــق وانفجــار المعلومــات بغــض النظــر عــن 
المســميات ســواء معلومــات، أو شــائعات، وفــي المقابــل 
هنــاك اســتحقاقات تزيــد علــى الصحفييــن المحترفيــن وعلــى 
المواطنيــن الذيــن يســتخدمون السوشــيال ميديــا، ممــا زاد 
رغبــة  أيضــا  وزادت  والمهنيــة،  الأخلاقيــة  الهواجــس  مــن 
الدولــة )بإطارهــا العــام( فــي الســيطرة علــى هــذه المنصــات 
مــع معرفتهــا بأنهــا لا تســتطيع ذلــك، فتلجــأ لاســتخدام 
القانــون كـــ أســهل وســيلة للتقييــد حســب اعتقادهــا )أي 

الدولة(.
عبد الكريم الوحش

هنــاك صلــة مباشــرة بيــن تحديــات التشــريعات وانعكاســها 
علــى المحتــوى، والــذي أدى إلــى ترديــه، وبالتالــي انخفــاض 
انتشــاره، فوســيلة الإعــام تقدم بضاعة وهــي المعلومات، 
والمنافســة بينهــا وبيــن وســيلة أخــرى هــي نــوع المعلومــة، 
وصدقيــة  بالأخلاقيــات،  التزامهــا  ومــدى  وعمقهــا، 
للتأثيــر  أدت  الجديــدة  التشــريعية  والتحديــات  المعلومــة، 
علــى  الخبــر  فاقتصــار  )المعلومــات(،  البضاعــة  نــوع  علــى 
رأيــاً  يحمــل  الــذي  التعمــق  وعــدم  العامــة  المعلومــات 
وتحليــاً، أدى لانتشــار غيــر المهنييــن )المواطنيــن العادييــن( 

على حساب الصحفي المحترف والمهني.
محمد غنيم

إلــى السوشــيال  بــدأت تنتقــل  أدوات الصحفــي ومهنيتــه 
ميديــا، وعنــد الســؤال: مــن أثــر فــي المجتمــع فكريــا وثقافيا، 
الإعــام أم السوشــيال ميديــا؟ ســتجد فــي العقــد الأخيــر 
بــالأدوات  الالتــزام  عــدم  رغــم  ميديــا،  السوشــيال  أنهــا 
الأخيــرة  بالفتــرة  القوانيــن  الوقــت  بنفــس  لكــن  المهنيــة، 

ومنهــا قانــون الخدمــة المدنيــة جعلــت نشــطاء السوشــيال 
ويراقبــون  يتقيــدون  العادييــن  المواطنيــن  وحتــى  ميديــا 
ــة الذاتيــة  ــا مثــل الصحفــي الــذي أصبحــت الرقاب أنفســهم ذاتي

تحكم عمله اليومي.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

خــال العــام الســابق كنــا نتحــدث عــن إشــكالية “التعاميــم” 
لكنهــا تراجعــت هــذ العــام، تعاميــم منــع النشــر انتهــت كليــا مــن 
يصــدرون  العامــون  المدعــون  مــازال  ولكــن  الإعــام،  هيئــة 
قــرارات منــع النشــر، وهــذا مهــم أن نتوقــف عنــده. وتوقيــف 
الانتهــاكات  وإشــكالية  تتأرجــح.  ونســبته  حالاتــه  الصحفييــن 
وانتشــار  تحديــدا،  المحترفيــن  الصحفييــن  علــى  الواقعــة 

الانتهاكات غير الجسيمة.
محمد قطيشات )مدير هيئة الإعلام(

حقيقــة مــن خــال وجــودي فــي هيئــة الإعــام لــم أســتطع 
رؤيــة كل مــا ســبق ذكــره وأرى نقيضــه تمامــا، حيــث أننــي أرى 
التشــريعات  أن  للحظــة  اعتقــد  ولا  مســؤولية،  بــدون  حريــة 

الحالية أدت لجميع ما ذكرتموه.
الشواهد هي:

1. كميــة التقاريــر التــي تصلنــي حــول الإســاءات وليــس النقــد، 
اقصــد الإســاءات للقطــاع الخــاص )الصحــة، التعليــم، البنــوك( 

من المواقع الإلكترونية.
2. حجــم الحريــة مــن خــال مقــالات النقــد اللاذعــة التــي تصلني 

يوميا.
3. كميــة التســجيلات التــي تصلنــي للمذيعيــن فــي البرامــج 
الصباحيــة )البــث المباشــر( التــي فيهــا مــن الألفــاظ البعيــدة عــن 
الإعــام والصحافــة والمهنــة والأخــاق والتــي تحتــوي هدمــا 

لكل ركائز مهنة الإعلام، لأننا نتابع ونسجل بشكل يومي. 
التشــريع موجــود قبــل السوشــيال ميديــا، لكــن ضعــف المهنية، 
وضعــف مخرجــات التعليــم، وعــدم وجــود مؤسســة تدريــب، 
وعــدم  ثقافتــه  وعــدم  نفســه،  الإعلامــي  الجيــل  وضعــف 
اطلاعــه، فكــم مــن الأخطــاء المهنيــة التــي تســبب المشــاكل، 
الصحــف  الإلكترونــي بمهنيــة  عــدم مقارنــة الإعــام  ويجــب 
اليوميــة مثــل الــرأي، لا يجــب إنــكار هــذه الحالــة الموجــودة، ولا 
إنــكار الحالــة الاقتصاديــة الصعبــة للمواطــن الأردنــي والصحفي 

ابن بيئته. 
المواقــع  عنــد  تحريريــة  سياســة  وجــود  إنــكار  يجــوز  ولا 
الإلكترونيــة ـ دعونــا لا نجامــل - هــذه المواقــع دكاكيــن، ولا 
ــا  ــر. ولا ننكــر أن انتشــار السوشــيال ميدي ــة تحري يوجــد بهــا هيئ
قبــل  الرســمي  الإعــام  علــى  قضــت  التــي  هــي  وســرعتها 

الإعلام الخاص. 
بعــد  الأردن  فــي  انتشــرت  الإلكترونيــة  المواقــع  أن  ننكــر  لا 
مثــل  اليوميــة  الصحــف  وأن  السوشــيال ميديــا،  اســتخدامها 
أكثــر،  تنتشــر  الغــد والــرأي تســتخدم السوشــيال ميديــا كــي 
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والعبــرة ليــس أن السوشــيال ميديــا انتشــرت لأن التشــريعات 
قيــدت الإعــام الرســمي. التشــريعات لــم تقيــد صحفيــا مهنيــا. 
فالأخطــاء التــي تحــدث لا تحــدث مــن صحفــي محتــرف ومهنــي. 
والمــادة المهنيــة لا يطبــق عليهــا القانــون، بــل يطبــق علــى 
المســيئة، كل هــذه أســباب، والتشــريع أحدهــا، لكــن لا نشــوه 
الصــورة ونقــول بــأن التشــريع هــو ســبب كل ذلــك، ســنعدل 

القانون ولكن هل يحل المشكلة؟ الإجابة لا. 
أنــا مــن البدايــة، عندمــا قابلــت رئيــس الــوزراء الــذي عيننــي مديــرا 
لـــ هيئــة الإعــام ســألني: مــا هــو نهجــك؟ أجبتــه: حريــة إعــام .. 
فســألني لمــاذا؟ أجبــت: بقينــا عشــر ســنوات منــذ 2007 وحتــى 
2016 نقيــد الإعــام مــاذا حــدث، فأجــاب: لا شــيء... فقلــت 
لــه: هــل ممكــن أن نجــرب حريــة الإعــام ونــرى نتائجهــا .. إذا 
بقينــا نتحــدث أن كل الحالــة المترديــة ســببها التشــريع، نهمــل 

الأسباب الأخرى.
تنــم عــن  بالحــوار، حــالات فرديــة  لهــا  التــي تطرقنــا  الحــالات 
تجــارب شــخصية لهــا علاقــة فــي الوســط. هنــاك 180 وســيلة 
لهــذا  انظــر  إذاعــة،  و40  تلفزيونــا،  و40  إلكترونيــة  إعلاميــة 

المشهد أثناء تحدثك )فهو حجم كبير(.
إذا أردت أن نوصــف التشــريعات .. فــكل المظاهــر الــذي ذكــرت 
موجــودة، وموافــق عليهــا، لكــن الفكــرة مــا هــو المســبب ومــا 
حجمهــا؟ إذا كانــت التشــريعات هــي ســبب كل ذلــك ... ســوف 

نتخذ إجراءات، وإذا كان الجواب لا، فلا يمكنني حل القضية.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

هــذه الجلســة تناقــش تأثيــر التشــريع، هنــاك مشــاكل أخــرى 
ليــس فقــط التــردي المهنــي، لا بــل عــدم وجــود مهنيــة، عــدم 
وجــود إدارات كفــؤة، و”دكاكيــن” لبعــض مــا يســمى بوســائل 
إعــام، والتدخــات الأمنيــة، نظــرة المشــرعين، وعــدم وجــود 
مــن  العديــد  هنالــك  النــاس،  بعــض  عنــد  الأخلاقــي  الضميــر 
الأســباب غير التشــريع، ولكن هذه الجلســة مخصصة للتحديات 
التشــريعية، ولهــذا نســلط الضــوء عليهــا، ولا نتوســع بالحديــث 
ــل عــدم وجــود اســتثمار حقيقــي  عــن الإشــكاليات الأخــرى، مث
بالإعــام يمنــع انتشــار “دكاكيــن الإعــام”، وعــدم قيــام نقابــة 
ــاك  ــك ســتكون هن ــى أكمــل وجــه، ولذل ــن بدورهــا عل الصحفيي

جلسات تسلط الضوء على الأبعاد الأخرى.
محمد قطيشات )مدير هيئة الإعلام(

إذا كان التقريــر يتحــدث عــن حريــة تعبيــر للمواطــن والإعــام؛ 
للدولــة  تعطــي  أن  أجــل  مــن  بينهــم،  تشــبك  ألا  فنصيحتــي 
المســامحة  مــن  بقــدر  يســمح  أن  مقنعــاً  مبــرراً  والمشــرع 

للمواطن كي لا يحاسب مثل الصحفي. 
الصحفــي مســؤوليته أكبــر مــن المواطــن، نحن بحاجــة للإعلام... 
حريــة الإعــام مــا زالــت بعيــدة جــدا... ابتــداء هــل لدينــا إعــام؟ 
هــل نجحــت الدولــة فــي بنــاء إعــام؟ هــل الإعــام نفســه نجــح 

في بناء ذاته؟ بعدها سوف نتحدث عن حرية الإعلام.

التكنولوجــي  الركــب  عــن  متخلفــة  الإعلاميــة  التشــريعات 
والتقنــي والأمثلــة علــى ذلــك: قانــون المرئــي والمســموع، 
ونظــام رخــص البــث لا يعالــج البــث عبــر الإنترنــت، وهــو حائــر مــا 
الــوراء ومــا بيــن مشــكلة المحتــوى  إلــى  بيــن إرجــاع الدولــة 

وتنظيمه.
إذا كنــا نتحــدث عــن حريــة تعبيــر، فلدينــا إشــكالية الدولــة مــع 
الاجتماعــي...  التواصــل  صفحــات  تملــك  التــي  المؤسســات 
كيــف تتعامــل الدولــة مــع الفيــس بــوك واليوتيــوب، التويتــر؟، 
لأنــه يوجــد صفحــات تنشــر أخبــاراً كاذبــة ولغايــة الآن لا يوجــد 
فريــق  وهنــاك  معهــا...  التعامــل  تســتطيع  قانونيــة  أليــة 
يتفــاوض مــع إدارة الفيــس بــوك حــول وضــع بروتكــول يعالــج 

هذه الإشكالية.
الســماح  التشــريع  فــي  مشــكلة  وأبــرز  الحســاس  الموضــوع 
بالتوقيــف، وهــو أمــر لا بــد أن يحــل بشــكل أساســي ويعــود 
لمكانــه الطبيعــي فــي القضايــا الخطيــرة، ويبتعــد عــن كل مالــه 

علاقة بالإعلام وحرية التعبير.
القانــون الآخــر الــذي يجــب إعــادة التفكيــر فيــه بشــكل أساســي 
هــو قانــون حــق الحصــول علــى المعلومات، اعتقد التشــريعات 
ــى ليمــارس الصحفــي حقــه  ــر الحــد الأدن ــة لتوفي ــة كافي الحالي
فــي النقــد ويمــارس حقــه ودوره الرقابــي، لكــن لا يوفــر لــه 
لتعديــات  بحاجــة  وهــو  للمعلومــات،  الوصــول  فــي  الحــق 
شــاملة وكاملــة )يعنــي حــق الوصــول للمعلومــات(، هنــاك 
بعــض القيــود فــي التشــريعات هنــا وهنــاك ولكــن نعتبرهــا 
تبرئــة  فــي  منهــا  يســتفيدون  والمحامــون  فضفاضــة 

الصحفيين؟
عبد الكريم الوحش

الصحفــي حتــى الآن لا يعــي وعيــا كافيــا وكامــا لموضــوع 
ــا.  ــر وخصوصــا السوشــيال ميدي ــة التعبي التشــريع المقيــد لحري
ميديــا؟  السوشــيال  الصحفــي  يســتخدم  كيــف  والدليــل 
احترافــي،  بشــكل  ميديــا  السوشــيال  يســتخدم  لا  الصحفــي 
فيقــدم رأيــه الشــخصي، وهنــا تحــدث المشــكلة إذا قــدم رأيــه 
الشــخصي وتلقــى تعليقــات، وبالتالــي مــدى ملاحقتــه بســبب 
رأيــه الشــخصي، معظــم الاســتخدامات الاحترافيــة هــي عبــارة 
عــن شــير )مشــاركة( أو منشــور يتضمــن رابطــا لمادتــه فقــط لا 
غيــر، وهــذا الشــكل مــن الاســتخدام يؤكــد أن الصحفــي عندمــا 
لحجــم  كامــا  وعيــا  يعــي  لا  ميديــا  السوشــيال  يســتخدم 

المخاطر والتحديات إذا قدم رأيا قد يجرم عليه أو يحاكم.
وأقدم التوصيات التالية:

1. عــدم التعامــل مــع حريــة التعبيــر والقيــود عليهــا بأنهــا جرائــم 
ــا، والتعامــل معهــا بطريقــة أخــرى وثقافــة أخــرى. ليــس  نهائي

فقط عبر تشريعات بل نذهب للتربية والثقافة.
2. التفريــق بيــن قيــود علــى حريــة الصحافــة الاحترافيــة وعلــى 

الدخلاء.



47

 التحديات التي تواجه الإعلام في الأردن ـ رؤية لخبراء

مروان سالم
المشــكلة  وهــو  الإلكترونيــة(  )الجرائــم  قانــون  إقــرار  بدايــة 
ــم يكــن هنالــك وعــي .. ولكــن بعــد حــدوث حــالات  ــرة، ل الكبي
توقيــف ووجــود صحفييــن ضحايــا لهــذا القانــون، أصبــح هنالــك 
الإلكترونيــة  المواقــع  أغلــب  أن  حيــث  الجميــع،  عنــد  وعــي 
أصبحــت لا تنشــر بعــض أخبــار الموقــع علــى السوشــيال ميديــا 
وهــذا بســبب الوعــي؛ ومــن أجــل تجنــب الملاحقــة علــى قانــون 

الجرائم الإلكترونية.
التوصيــة: المــادة )11( هــي أكثــر مــادة مقيــدة لحريــة الــرأي 

والتعبير ومن الضروري تعديلها. 
قانــون حــق الوصــول للمعلومــة، قانــون مهــم ولكــن لا يخــدم 
يفيــد  القانــون ســوف  تعديــل  الصحفيــة، فهــل  الفنــون  كل 
ــار تتســم بالســرعة... كيــف  الصحفــي؟ القصــد أن بعــض الأخب

سيعالجها القانون؟. 
تغريد الدغمي

اعتقــد أن قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات هــو مشــكلة 
ــار  ــح يتخبــط فــي الأخب الصحافــة، فالصحفــي والإعلامــي أصب

التي يتناولها.
كمــا أصبحنــا نتحــدث عــن صحافــة المواطــن التــي طغــت علــى 
الصحفــي والإعلامــي لأنــه لا يوجــد لديــه معلومــة حقيقــة، 
ولــو بالفعــل يتمكــن مــن الحصــول علــى المعلومــة ســيواكب 

التطورات ويتصدر الموقف من جديد. 
قانــون أســرار ووثائــق الدولــة يجــب قراءتــه مــع قانــون حــق 
الحصــول علــى المعلومــة، وهنــاك إشــكالية فــي المعرفــة 

القانونية عند الصحفيين.
التوصيات: 

1. تعديــل التشــريع هــو حمايــة للصحفــي والتعليــم والتدريــب 
أيضا مهم.

2. النــزاع فــي نقابــة الصحفييــن حــول تحديــد مــن هــو الصحفــي 
يجب أن يحل.

عبد الرحمن الشراري
محاولــة إعــادة برنامــج “تعزيــز المعــارف القانونيــة للإعلاميين” 
الــذي خلــق حالــة مــن الوعــي عنــد الصحفييــن والإعلامييــن، 
فمجــرد أنــه أصبــح لديــه معرفــة ومهــارة قانونيــة أصبــح لديــه 
التماســك  نتيجــة  المهنــي،  التماســك فــي الأداء  حالــة مــن 
القانونــي الــذي منحهــم قــوة؛ كــي لا يخطــئ ولا يقــع فــي 
المحظــورات القانونيــة، وهــذا البرنامــج كان يجــب أن يســتمر، 

وحال دون ذلك الظروف التي مر بها المركز.
التربيــة الإعلاميــة يجــب أن تبــدأ مــن المــدارس كــي نثقــف 

أطفالنا حول الإعلام، وكيفية التعامل مع الإعلام. 
الإلكترونيــة،  الجرائــم  قانــون  مــن   )11( المــادة  إلغــاء  يجــب 
والعــودة إلــى القواعــد العامــة التــي نظمــت الــذم والقــدح 
والتحقيــر، إذا أردت الملاحقــة بجــرم الــذم والقــدح والتحقيــر 
القضــاء  فــي  امكانيــات  لدينــا  الحديثــة  الوســائل  فــي 
والامكانيــات الأكاديميــة ونقابــة الصحفييــن قــادرة علــى أن 
قانــون  فــي  وتعــدل  العبــارة  لهــذه  منضبطــاً  تعريفــاً  تضــع 
العقوبــات. ولذلــك أي جريمــة وردت فــي قانــون العقوبــات 

ارتكبــت بالوســيلة الإلكترونيــة تبقــى موجــودة، وليــس هنالــك 
أي داع ليتوه الإعلام والمواطن والمحامي والقضاء والســلطة 

التنفيذية والجامعات بين المصطلحات والتعريفات.
إنهــاء الخــاف والجــدل المســتمر حــول المــادة )11( منــذ أربعــة 
أعــوام، ولتجنــب التوقيــف، فيمــا يتعلــق بالخــاف الدائــر حــول 
المســاواة فــي العقوبــة بيــن التحقيــر والــذم والقــدح، حيــث أنهــا 
جرائــم مختلفــة ولا يجــوز المســاواة فــي العقوبــة بينهــا، ولا يجــوز 
لا دســتوريا ولا فقهيــا ولا فــي كافــة الشــرائع الســماوية أن 
تجــرم فعــاً وتضــع لــه نصــاً غيــر مفهــوم وهــذا أحــد أســباب عــدم 
دســتورية بعــض المــواد القانونيــة الــواردة فــي قانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة. والأهــم أن الســلطة التشــريعية وقعــت فــي حــرج 
قانــون  فــي  الإلكترونيــة  للمطبوعــة  التعريــف  ظــل  فــي 
المطبوعــات والنشــر بشــيء، وتعريــف الموقــع الإلكترونــي فــي 
قانــون الجرائــم الإلكترونيــة بشــكل آخــر، وحالــة التناقــض هــذه 
ــون ومــن يقــرأ هــذا  يدفــع ثمنهــا القضــاء والمحامــون والصحفي

القانون.
إخلاص يخلف

توصيات:
بالقوانيــن  خــاص  مســاق  تدريــس  بوجــوب  جازمــة  اعتقــد   .1

الناظمة للإعلام لطلاب الصحافة والإعلام. 
أساســها  علــى  يجــرم  التــي  المصطلحــات  بعــض  تفســير   .2
“يعكــر  مثــل:  فضفاضــة،  مصطلحــات  يوجــد  حيــث  الصحفــي، 
الصفــو”، “إثــارة النعــرات” هــذه مصطلحــات غيــر منضبطــة يجــب 

أن يكون لها إعادة صياغة تشريعيا.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

أود أن أشــكركم جميعــا، يجــب أن نعمــل علــى مواءمــة التشــريع 
مــع المعاييــر الدوليــة والمعاهــدات، فالســياق العــام الــذي يجــب 
والاتفاقيــات  والمعاهــدات  الدســتور  هــو  التشــريع  يضبــط  أن 
فرضــت  التشــريعات  باختصــار  الدولــة،  عليهــا  صادقــت  التــي 
ويمكــن  التعديــات،  مــع  جديــد  وآخــر  بعضهــا قديــم  تحديــات 

القول أن التشريع يؤثر ويتأثر بالحالة المهنية.

2.2. المبحــث الثانــي: تحــدي نمــو الإعــام الجديــد ووســائل 
التواصل الاجتماعي 

وحريــة  حمايــة  مركــز  نظمهــا  التــي  الذهنــي  العصــف  جلســة 
الصحفييــن حــول “حريــة الإنترنــت والسوشــيال ميديــا والمتغيــرات 
التــي فرضتهــا علــى المشــهد الإعلامــي” لــم تــأت محــض صدفــة، 
بــل اســتنبطت مــن عمليــة الرصــد التــي قــام بهــا فريــق برنامــج 
“عيــن” لرصــد وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــام 
يســتخدمها  التــي  البحثيــة  الأدوات  مــن  وغيرهــا  الأردن،  فــي 
المركــز فــي اعــداد تقاريــره، حيــث تبيــن وبشــكل ملمــوس عمليــاً 
النشــر  مــع  التقليــدي  بمفهومــة  الإعلامــي  العمــل  تداخــل 
الإلكترونــي فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو عبــر التطبيقــات 
الإعلاميــة الذكيــة التــي باتــت تحظــى بانتشــار واســع، ليــس فقــط 

في الأردن، بل في معظم دول العالم.   



48

يتعلــق  أولهمــا  بانطباعيــن  التقريــر  هــذا  معــدو  خــرج  لقــد 
الصحفيــون بســبب عملهــم  لهــا  يتعــرض  التــي  بالممارســات 
الإعلامــي، وثانيهمــا تداخــل العمــل الإعلامــي والنشــر الــذي 
يقــوم بــه الصحفيــون علــى حســاباتهم الخاصــة فــي وســائل 
السوشــيال ميديــا؛ الأمــر الــذي دعاهــم إلــى تنظيــم جلســة 

العصف الذهني هذه. 
لا يمكن على كل حال تجاهل دور وسائل التواصل الاجتماعي 
والتــي كان لهــا الــدور الأكبــر في حشــد الآلاف من المتظاهرين 
ضــد مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل بمنطقــة الــدوار الرابــع فــي 
مايــو 2018.  كانــت صفحــات الفيســبوك وخدمــات الوســائط 
المظاهــرات،  لمتابعــة  مهمــة  مصــادر  الأخــرى  الاجتماعيــة 
وحســب اســتطلاع أجــراه مركــز الدراســات الاســتراتيجية فــي 
الجامعــة الأردنيــة، قــال حوالــي 60% مــن المســتطلعين إنهــم 
حصلــوا علــى معلوماتهــم عــن الاحتجاجات من خــال الأصدقاء 
ووســائل الإعــام الاجتماعيــة، وخاصــةً الفيســبوك19 ، وقــد 
اســتغل العديــد مــن المتظاهريــن ميــزة البــث المباشــر علــى 
فيســبوك للبــث مــن موقــع الاحــداث وهــو مــا ســاعد علــى 

نقل صورة حية لما يحدث إلى الآلاف من متابعيهم.
ومؤسســات  الإعلامييــن  أن  العملــي  الواقــع  فــي  يظهــر 
الإعــام المحليــة قــد تأثــرت بواقــع الحــال وبــدأت تحــذو حــذو 
متطلبــات  لتواكــب  الذكيــة  الإعــام  تطبيقــات  اســتخدام 
الانتشــار، وإلا ســتصبح مهــددة بالإغــاق وبالتالــي ســيصبح 
الصحفــي بــا عمــل، ومــن الأمثلــة البينــة علــى ذلــك مــا تقــوم 
ــر فــي أدوات  ــة المســتقلة مــن تطوي ــه صحيفــة الغــد اليومي ب
انتشــارها مــن خــال اســتحداث غرفــة أخبــار مصــورة بطريقــة 
وســائل  عبــر  انتشــاره  الممكــن  مــن  إعلاميــاً  إنتاجــاً  تضمــن 
الصحافــة  مــن  بــدلًا  الجمهــور  لجــذب  ميديــا  السوشــيال 
تقــدم  لنــا مــا  يتيــح  التــي تواجــه مصيــراً معتمــاً.  المطبوعــة 
القــول إن النهــج الإعلامــي الــذي تتبعــه وســائل الإعــام يحتــاج 
إلــى مواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي وســائط الإعــام الحديثــة 

ليكون جاذباً للجمهور 20. 
طرحــت جلســة العصــف الذهنــي التــي ناقشــت “حريــة الإنترنــت 
والسوشــيال ميديــا والمتغيــرات التــي فرضتهــا علــى المشــهد 
رئيــس  جانــب  ـ  إلــى  ناقشــها  استفســارات  عــدة  الإعلامــي” 
الجلســة الزميــل نضــال منصــور الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة 

	https://bit.ly/2LJ3OWf  19
20  تشير الإحصائيات بأن أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت في الأردن بلغت حتى 

نهاية العام 2017 نحو 6.6 مليون مستخدم، مقارنة مع 5.53 مليون في 2016 
وفق أرقام رسمية، وحسب التقرير السنوي الأخير لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 

بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى عدد السكان في الأردن 65.7%، وبلغت 
أعداد مشتركي خدمات الإنترنت 2.5 مليون شخص، وبلغت نسبة انتشار اشتراكات 

الإنترنت بين السكان نحو 24.8%، ناهيك أن عدد مستخدمي مختلف شبكات 
التواصل الاجتماعي في الأردن يقدر بحوالي 2ر7 مليون مستخدم، وفي عام 2016 

وضعت دراسة عالمية لمؤسسة )Pew Research Center( البحثية الأردن في 
المرتبة الأولى عالميا في مؤشر نسبة عدد من يستخدمون منصات وشبكات 

التواصل الاجتماعي.

وحريــة الصحفييــن ـ المشــاركون فــي هــذه الجلســة مــن الخبــراء 
الإعــام  فــي  والمختصيــن  والإعلامييــن  الحقوقييــن 
هالــة  الحقوقيــة  والناشــطة  المحاميــة  وهــم  الإلكترونــي، 
عاهــد، الأســتاذة هنــادي الغرايبــة/ اليونســكو )مكتــب عمــان(، 
الأســتاذ نــور الديــن الخمايســة مديــر تحريــر الموقــع الإلكترونــي 
المدونــة  صبــح  عــروب  الأســتاذة  اليوميــة،  الغــد  لصحيفــة 
والناشــطة الحقوقيــة، الأســتاذ عيســى محاســنة مــن جمعيــة 
مرصــد  مديــر  الرواجفــة  أســامة  الأســتاذ  المفتــوح،  المصــدر 
مصداقيــة الإعــام الأردنــي )أكيــد(، والأســتاذة سوســن زايــده 

الصحفية والباحثة في مجال الإعلام.
وقــد توزعــت استفســارات النقــاش علــى محوريــن؛ الأول حــول 
التحديــات، والثانــي حــول الواقــع، وجــاءت أهــم استفســارات 

المحور الأول على النحو التالي:
ــر علــى الإنترنــت  ــة التعبي • مــا هــي التحديــات التــي تواجــه حري

والسوشيال ميديا؟، وهل هي مهددة الآن؟.
• مــا هــو الإطــار الدولــي الناظــم لحريــة الإنترنــت؟ ومــا هــو 

الواقع في الأردن؟.
الواســع  الاســتخدام  أدخلهــا  التــي  المســتجدات  هــي  مــا   •

لحرية التعبير في فضاء الإنترنت والسوشيال ميديا؟.
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  انتشــار  أن  تعتقــد  هــل   •
وتطبيقــات الإنترنــت الحديثــة ســاهمت فــي إقــرار قوانيــن 
الــرأي  حريــة  مــن  الحــد  شــأنها  مــن  وأنظمــة  وتشــريعات 

والتعبير بشكل عام؟. 
الكاذبــة،  الأخبــار  مــن  للحــد  المقترحــة  الآليــات  هــي  مــا   •
ــة والعنــف، دون فــرض  ــى الكراهي والإشــاعات، والحــض عل

قيود على حرية التعبير والإنترنت؟.
• هــل يمكــن مطالبــة مســتخدمي السوشــيال ميديــا باتبــاع 
هــو  والحكــم  الفيصــل  أن  أم  أخلاقيــة؟  مدونــات ســلوك 

القانون؟.
• إلــى أي درجــة يمكــن أن تســهم “التربيــة الإعلاميــة” فــي 
تحســين المحتــوى للسوشــيال ميديــا والحــد مــن خطــاب 

الكراهية، وإشاعة قيم التسامح واحترام الرأي الآخر؟.
أما المحور الثاني فجاءت استفساراته على النحو التالي:

• كيــف تــرى واقــع العمــل الإعلامــي وحريــة التعبيــر فــي ظــل 
الانتشــار الواســع لمواقــع التواصــل الاجتماعــي؟ ومــا هــي 

المتغيرات التي طرأت على أنماط وسائل الإعلام؟.
• مــاذا غيــر الانتشــار الواســع لمواقــع التواصــل الاجتماعــي 
كمهنــة  والإعــام  الصحافــة  فــي  الذكيــة  والتطبيقــات 

مستقلة بحد ذاتها؟.
• فــي ظــل التطــور التقنــي والمعلوماتــي للإعــام، مثل انتشــار 
تقنيــة البرودكاســت والتطبيقــات الذكيــة؛ هــل تعتقــد أن 
التشــريعات قــادرة علــى وضــع قيــود للتعامــل مــع هــذه 
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• يعتقــد الإعلاميــون أن وســائل التواصــل الاجتماعــي غيــرت 
كثيــرا مــن طــرق العمــل الصحفــي التقليدي، وإعــام الإنترنت 
والسوشــيال ميديــا أصبــح يهــدد الإعــام الورقي ومســتقبله 
ومصيره، وأن برامج البودكاست واليوتيوب والإنفوغرافيك 
أن  خصوصــاً  عرضهــا  وطريقــة  الأخبــار  فــي  ثــورة  قدمــت 
المســتخدمين يتجهــون إلــى الأخبــار المرئيــة أكثــر بكثيــر مــن 

سماع أو قراءة الأخبار.
• الإعــام اندمــج مــع السوشــيال ميديــا، ولا يوجــد وســيلة 
إعــام تقليديــة إلا ولهــا منصــات علــى السوشــيال ميديــا 
وخاصــة المؤسســات الكبيــرة منهــا، ومــن لــم يندمــج مــع 

هذه التكنولوجيا سوف ينتهي.  
فــي  التعليمــي  النظــام  أن  علــى  المشــاركين  غالبيــة  اتفــق   •
كليــات الإعــام يعانــي مــن إشــكالية التعليــم التقليــدي، وأن 
الخريجيــن مــن كليــات الإعــام غيــر مهيئيــن لدخــول ســوق 
التدريــب  توفــر  لا  الإعلاميــة  المؤسســات  وأيضــا  العمــل، 

الكافي لهؤلاء الخريجين.
التواصــل  شــركات  ونفــوذ  ســلطة  أن  التقنيــون  يعتقــد   •
الاجتماعــي توســعت بشــكل كبيــر فأصبحــت أكبــر مــن ســلطة 

الدول، الأمر الذي زاد من التضييق على حرية الإنترنت. 
والمضللــة،  الكاذبــة  )الأخبــار  ذريعــة  الحكومــة  اســتخدمت   •
والإشــاعات، وخطــاب الكراهيــة واغتيــال الشــخصية( لفــرض 
قيــود علــى حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت، دون النظــر للحجــم 
“الجيــد”  بالاســتخدام  مقارنــة  المشــاكل  لهــذه  الحقيقــي 

لمنصات التواصل الاجتماعي.
ونعــرض هنــا أهــم مــا ورد فــي تلــك الجلســة ومحوريهــا، وذلــك 

على النحو التالي:

مناقشة فرضيات المحور الأول
هالة عاهد

الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تحديــدا أصبحــت منصــة 
فضــاءات  عــن  بهــا  واســتعاضت  للتعبيــر،  النــاس  يســتخدمها 

تعبير أخرى للوصول لحقوقها والتعبير عن آرائهم.
ويمكــن القــول أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي قوضــت دور 
بعــض المؤسســات المدنيــة كالأحــزاب والنقابــات ومؤسســات 

المجتمع المدني في الحركات الاجتماعية.
التواصــل  لمواقــع  مختلفــة  اســتخدامات  هنــاك  وأصبــح 
تتعلــق  لخلــق تحديــات جديــدة  الــذي أدى  الاجتماعــي الأمــر 

بالمستخدمين أنفسهم وطريقة الاستخدام.

بهــا  نظمــت  التــي  العقليــة  لــذات  لجــأت  الحكومــة 
وســائل الإعــام التقليديــة المحترفــة واســتخدمتها 

في تنظيم حرية الرأي والتعبير على الإنترنت

التكنولوجيــا  علــى  الســريع  الانفتــاح  أن  أم  التطــورات؟ 
سيحول دون ذلك؟.

• هــل يمكــن للتكنولوجيــا والانفتــاح الإلكترونــي مواجهــة 
التعبيــر  لحريــة  المقيــدة  والقانونيــة  التشــريعية  البيئــة 
والإعــام، تســاعد علــى وضــع ضمانــات لحمايــة وســامة 
التعــرض  مــن  والصحفييــن  الإنترنــت  مســتخدمي 

للانتهاكات؟.
ــة الناظمــة للإعــام  ــة والأخلاقي ــر المهني • مــا هــي المعايي
ــا؟، وهــل ســتتغير أم  خــال اســتخدامه للسوشــيال ميدي

تبقى كما هي؟.
ــة، تلفزيــون، إذاعــة،  ــرى أن الإعــام )صحافــة مكتوب • هــل ت
مواقــع إلكترونيــة( ذاهبــة للاندمــاج بالسوشــيال ميديــا كـــ 
)حالــة واحــدة(؟، ومــا هــي صــورة إعــام المســتقبل علــى 

ضوء هذه الفرضية؟.
ويمكــن إبــراز مــا تــم تداولــه مــن معلومــات تتعلــق بفرضيــات 

هذه الجلسة ومحوريها:
تســبق  التكنولوجيــا  أن  المشــاركين  غالبيــة  أجمــع   •
يقيــد  أن  تشــريع  أي  يســتطيع  ولــن  دائمــا،  التشــريعات 

الحريات.
التواصــل  منصــات  انتشــار  بــأن  النظــر  وجهــات  تطابقــت   •
الاجتماعــي رفــع ســقف حريــة الــرأي التعبيــر، وأصبحــت 
أداة ضغــط ورقابــة تــوازي ســلطة الإعــام، وعملــت علــى 

كسر سيطرة الحكومة على المنابر.

ــة أصبحــت تتوجــس مــن  • اتفــق المشــاركون علــى أن الدول
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل واســع، 
الأمــر الــذي يشــكل تهديــدا حقيقيــا لحريــة الــرأي والتعبيــر 
التواصــل  مواقــع  علــى  فالناشــطون  الإنترنــت،  وحريــة 

باتوا عرضة للملاحقة القانونية من قبل الحكومة.
• الإعلاميــون عبــروا عــن اعتقادهــم بــأن الحكومــة لجــأت 
الإعــام  وســائل  بهــا  نظمــت  التــي  العقليــة  لــذات 
حريــة  تنظيــم  فــي  واســتخدمتها  المحترفــة  التقليديــة 
الــرأي والتعبيــر علــى الإنترنــت، بالمقابــل يشــكل المجتمــع 
قيــدا علــى حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت تتمثــل بوجــود 

تابوهات يصعُب الحديث عنها مثل الدين والجنس. 

ســقف  رفــع  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  انتشــار 
ورقابــة  ضغــط  أداة  وأصبحــت  التعبيــر،  الــرأي  حريــة 
تــوازي ســلطة الإعــام، وعملــت علــى كســر ســيطرة 

الحكومة على المنابر.
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ومــن الواضــح أن الدولــة أصبحــت تتوجــس مــن اســتخدام مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي بشــكل واســع، الأمــر الــذي يشــكل تهديــدا 
فالناشــطون  الإنترنــت،  وحريــة  والتعبيــر  الــرأي  لحريــة  حقيقيــا 
علــى مواقــع التواصــل باتــوا عرضــة للملاحقــة القانونيــة مــن 

قبل الحكومة.
نتيجــة  مهــددة؛  الإنترنــت  علــى  التعبيــر  حريــة  أن  والمؤكــد 
القوانيــن المقيــدة والضابطــة لهــا كونهــا أصبحــت منصــة للنــاس 
بــدلا مــن الطــرق التقليديــة للتعبيــر عــن الــرأي، كمــا أن ســوء 

استخدام مواقع التواصل يهدد حرية التعبير.
فــي  الــواردة  للاســتثناءات  مفــرط  اســتخدام  وجــود  ونلاحــظ 
بالحقــوق  الخــاص  المدنــي  العهــد  مــن  و20(   19( المادتيــن 

المدنية والسياسية.
الأردن،  فــي  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  علــى  قيــود  هنــاك  تاريخيــا 
والقوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بحريــة التعبيــر غيــر متوافقــة 

مع المعايير الدولية.
وبصراحــة الحكومــة لا تحقــق التناســب بيــن حريــة الــرأي التعبيــر 
ــن )19 و20( مــن  والاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي المادتي
العهــد المدنــي، ولا تراعــي معاييــر التدخــل وطبيعتــه المُمــارس 
فــي  المحميــة  المصالــح  ضمــن  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  لتقييــد 

المادة )20(. 
أسامة الرواجفة

حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت تواجــه تحديــات واضحــة منهــا مــا 
يتعلــق بالحكومــة، ومــا يتعلــق بالفــرد، وأخــرى تتعلــق بالمجتمــع 

نفسه.
القيــد  هــي  والقوانيــن  التشــريعات  بالحكومــة:  يتعلــق  فيمــا 
الحقيقــي علــى حريــة التعبيــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ومنهــا )قانــون الاتصــالات، قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، قانــون 
المطبوعــات والنشــر، قانــون محكمــة أمــن الدولــة ...(، والأخطــر 
مــن ذلــك قانــون منــع الإرهــاب الــذي يجــرم الأفــراد بشــدة دون 

مراعاة جهلهم بالتشريعات وسوء استخدام هذه الوسائل.
ومنــذ بدايــة العــام 2014 والــذي شــهد توســعا فــي اســتخدام 
الإنترنــت فــي الأردن، وانتشــار المواقــع الإلكترونيــة ووســائل 
هــذه  تقييــد  فــي  تفكــر  الدولــة  بــدأت  الاجتماعــي؛  التواصــل 

الوسائل.
وســائل  بهــا  نظمــت  التــي  العقليــة  لــذات  الحكومــة  ولجــأت 
الإعــام التقليديــة المحترفــة واســتخدمتها فــي تنظيــم حريــة 

الرأي والتعبير على الإنترنت. 
وباختصــار يمكــن القــول أيضــاً يجــب علــى الدولــة أن تعمــل علــى 
العادييــن  المواطنيــن  مــن  المســتخدمين  لــدى  الحــس  تنميــة 
لمنصــات التواصــل الاجتماعــي وتوعيتهــم مــن خــال إدراج مــواد 
تثقيفيــة وتوعويــة فــي المناهــج المدرســية والجامعيــة حــول 

الحريات والقوانين الناظمة لها.

الإنترنــت،  علــى  التعبيــر  حريــة  علــى  قيــداً  يشــكل  المجتمــع 
تتمثــل بوجــود تابوهــات يصعُــب الحديــث عنهــا مثــل الديــن، 

الجنس. 
عيسى المحاسنة

خدمــة  ولكــن  جيــدة،  الأردن  فــي  للإنترنــت  التحتيــة  البنيــة 
يســمح  الاتصــالات  وقانــون  للجميــع،  متاحــة  غبــر  الإنترنــت 
بحجــب خدمــة الإنترنــت مــن شــركات الاتصــالات حيــث يشــكل 
ذلــك قيــداً علــى حريــة الإنترنــت، فمثــا حجــب المكالمــات علــى 

الواتس آب هو حجب من الشركات وليس من الحكومة.
والقطــاع الخــاص )الشــركات( تقيــد حريــة الإنترنــت وليــس فقــط 
المحتــوى  يراقــب  بــوك  الفيــس  أصبــح  فمثــا  الحكومــات، 
وينظمــه ضمــن أســس الشــركة ذاتهــا، فهــي تقــرر مــا يبقــى مــن 

المحتوى وما يحذف منه.
وأرى أن مدونــات الســلوك )شــروط الاســتخدام( هــي أدوات 

رقابة جديدة على حرية التعبير على الإنترنت.
ســلطة ونفــوذ شــركات التواصــل الاجتماعــي توســعت بشــكل 
ــر مــن ســلطة الــدول، الأمــر الــذي زاد مــن  ــر؛ فأصبحــت أكب كبي
التضييــق علــى حريــة الإنترنــت، فهنــاك كثيــر مــن الحــالات التــي 
تــم فيهــا حــذف آراء معينــة عــن منصــات التواصــل الاجتماعــي 
الفلســطينية.  بالقضيــة  المتعلقــة  الآراء  بعــض  ذلــك  ومثــال 

وتختلف الرقابة على المحتوى من شركة إلى أخرى. 
نحــن فــي جمعيــة المصــدر المفتــوح عملنــا علــى تقريــر حريــة 
الإنترنــت مــع فريــدوم هــاوس، وحقيقــة العــام الماضــي 2017 
وتعــزا  الأردن  فــي  الإنترنــت  حريــة  علــى  تحســن  هنالــك  كان 
أســباب ذلــك لتحســن البنيــة التحتيــة، والتنافســية بيــن شــركات 
الاتصــالات، وتوســع اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي 

والمنصات الرقمية من قبل النشطاء.
هنادي غرايبة

تقريــر لليونســكو - ليــس خاصــاً بــالأردن؛ بــل بالــدول العربيــة 
بشــكل عــام- أظهــر أن الإنترنــت والسوشــيال ميديــا منحــت 
نفــس  فــي  ولكــن  آرائهــم،  عــن  للتعبيــر  للمواطنيــن  فرصــة 
الوقــت ظهــرت تحديــات جديــدة مثــل الاســتقطاب، خطــاب 

الكراهية، والتضييق على الصحفيين.
المؤشــرات  مــن  لمجموعــة  تقريــر  علــى  اليونســكو  وعملــت 
حــول عالميــة الإنترنــت - سينشــر قريبــا - وكانــت المؤشــرات 
كالآتــي: هــل الإنترنــت هــو حــق؟ هــل هــو مفتــوح؟ هــل هــو 
الذيــن  المصلحــة  أصحــاب  وهــل  للجميــع؟  متــاح  أو  متوفــر 

يستخدمونه يقومون بتطويره وتنميته؟
الكاذبــة  بالأخبــار  يتعلــق  فيمــا  المصطلحــات  مراعــاة  ويجــب 
أن  معرفــة  المهــم  ومــن  الكراهيــة،  وخطــاب  والإشــاعات 
فوضــى المعلومــات ليســت مشــكلة فــي الأردن فقــط وإنمــا 

مشكلة عالمية.
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لتغييــر  يســعى  اليونســكو  فــي  والاتجــاه  العالمــي  الاتجــاه 
ــار )المعلومــات(  ــح الأخب ــة إلــى مصطل ــار الكاذب ــح الأخب مصطل

المضللة.
نور الدين الخمايسة

يجــب أن نواجــه كصحفييــن ونشــطاء حقــوق إنســان ومجتمــع 
مدنــي محــاولات فــرض قيــود جديــدة علــى حريــة الإنترنــت 
وعلــى حريــة التعبيــر، لأن الحكومــة نجحــت فــي قيادتنــا نحــو 
الحديــث عــن مشــكلات معينــة مثــل )خطــاب الكراهيــة، الأخبــار 
الكاذبــة وإســاءة الاســتخدام(، لكــن هــل هنــاك دراســة توضــح 
كيفيــة  وعــن  ميديــا،  للسوشــيال  الاســتخدام  إســاءة  مــدى 
ومؤسســات  النشــطاء  قــادت  فالحكومــة  لذلــك،  التصــدي 

المجتمع المدني لمناقشة الأعراض.
انتشــار منصــات التواصــل الاجتماعــي رفــع ســقف حريــة الــرأي 
والتعبيــر، وعمــل علــى كســر ســيطرة الحكومــة علــى المنابــر؛ 

الأمر الذي أدى وبكل تأكيد لانزعاج الحكومة.
ولهــذا اســتخدمت الحكومــة ذريعــة )الأخبار الكاذبــة والمضللة، 
لفــرض  الشــخصية(  الكراهيــة واغتيــال  والإشــاعات، وخطــاب 
قيــود علــى حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت، دون النظــر للحجــم 
“الجيــد”  بالاســتخدام  مقارنــة  المشــاكل  لهــذه  الحقيقــي 

لمنصات التواصل الاجتماعي.
لاســتخدام  تنظيــم  لوضــع  النشــطاء  محاولــة  أن  وأعتقــد 
السوشــيال ميديــا ومدونــات الســلوك تعطــي مبــررا للحكومــة 
لفــرض قيــود جديــدة علــى حريــة التعبيــر، كمــا ترســخ فكــرة أن 

أثر السوشيال ميديا سيء على المجتمع.
عروب صبح

الغــث  السوشــيال ميديــا هــي أداة )ســاح( ذو حديــن، فيــه 
والســمين؛ فســلوك الاســتخدام هــو مــا يحــدد أثرهــا، ويجــب أن 

نرفض رفضا تاما مبدأ شيطنة مواقع التواصل الاجتماعي.
السوشــيال ميديــا أخافــت الحكومــات، ونتيجــة لذلــك جعلوهــا 
قالــت  حيــث  والملكــة،  الملــك  خطابــات  فــي  حتــى  فزاعــة، 
الملكــة فــي ملتقــى التواصــل الاجتماعــي فــي دبي:”حققــت 
لنــا السوشــال ميديــا كثيــراً ممــا تأملنــاه منهــا، لكــن للأســف 
تمكنــا نحــن مــن نقــل حواجزنــا إلــى هــذا العالــم ... أصبحنــا نســمع 
يشــبهنا  مــا  كلّ  مــع  وننعــزل  ونتكتــل  لنــرد،  بــل  لنتواصــل  لا 
ويدعــم قناعاتنــا الشــخصيّة .. حتــى أننــي .. وفــي بعــض الأحيــان 
- وأنــا أعــدّ مــن أول مناصــري هــذا الفضــاء - تمنيــت مــن كثــرة 
الســلبية... لــو لــم يكــن .. فمــع أننــا تأملنــا أن تغيّــر السوشــال 
ميديــا حالنــا؛ إلا أنّ الحلــول يجــب أن تأتــي منــا والتغييــر يجــب أن 

يبدأ من داخلنا”21 .  
الواســع  الاســتخدام  هــو  الحكومــات  يخيــف  مــا  باعتقــادي 
لمنصــات التواصــل الاجتماعــي، والمســتخدمون نوعــان: الأول 

الصحفيون والناشطون، والثاني المواطنون العاديون.
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وشــخصياً أرفــض أي تقييــد علــى حريــة الــرأي والتعبيــر علــى 
التواصــل  منصــات  وخيــارات  شــكله.  كان  مهمــا  الإنترنــت 
الاجتماعــي تتيــح لــك متابعــة المســتخدمين مــن عدمهــا، دون 
الحاجــة لفــرض قوانيــن لتكميــم الأفــواه وهــو مــا يعتبــر تعديــاً 

على الحريات وليس تنظيماً لها.
فكــرة أن السوشــيال ميديــا تعــد خطــراً هــي فكــرة مرفوضــة 
تراهــا خطــرا عليهــا لأنهــا  الحكومــات  لكــن  جملــة وتفصيــا، 
ســحبت احتــكار المعلومــات منهــا، ووفــرت منبراً للمســتخدمين 

للاطلاع على المعلومات وبثها ومتابعتها.
المســؤولين  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  مســتخدمو 
والشــخصيات العامــة يجــب أن يكونــوا علــى اســتعداد للتواصــل 

مع الجمهور وتقبل النقد.  
محمد غنيم

يوجــد خطــر كبيــر علــى حريــة الــرأي والتعبيــر أكثــر مــن الســابق 
)زمــن الصحافــة المطبوعــة(، ففــي دراســة للأمــم المتحــدة 
أظهــرت أن عصابــات ومافيــات وتجــار أســلحة وأصحــاب مصلحة 
عمــدوا إلــى بــث معلومــات بشــكل واســع علــى السوشــيال 
كأخبــار  المعلومــات  هــذه  اســتخدمت  ذلــك  وبعــد  ميديــا، 
نشــرتها بعــض الوســائل الإعلاميــة بعــد أن دفــع لهــا أمــوال 

مقابل بثها بأوسع شكل. 
وفــي دراســة أخــرى لليونســكو حــول الحــق فــي الخصوصيــة 
وحريــة الإنترنــت، أكــدت الدراســة على أن الحــق في الخصوصية 

هو أساس للحق في حرية الرأي والتعبير.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

يوجــد مســتويات مختلفــة فيمــا يتعلــق بحمايــة الخصوصيــة 
حتــى عنــد الأمــم المتحــدة، فالأفــراد يتمتعــون بالحصانــة علــى 
خصوصيتهــم بشــكل عــال، أمــا أي فعــل للشــخصيات العامــة 

يمارس بشكل عام فإنه لا يمكن التذرع بالخصوصية.
هنادي الغرايبة

هنالــك نقاشــات عالميــة لا نراهــا فــي الأردن، كالنقــاش حــول 
الحــق فــي النســيان، وهناك نقاشــات حول الــذكاء الاصطناعي، 
تنتجــه  لمــا  جــداً  مشــابهاً  محتــوى  ينتــج  أصبــح  وكيــف 
المؤسســات المحترفــة وهــذا الأمــر خطيــر جــدا ولا يتــم نقاشــه 

محليا.
أسامة الرواجفة

لا يمكــن شــيطنة السوشــيال ميديــا، فالتواصــل الاجتماعــي 
لعــب دورا مهمــا فــي تغييــر حكومــات فــي الأردن، وأيضا ســرب 
علــى السوشــيال ميديــا عشــرة كتــب رســمية تراجعــت الدولــة 
عــن تســعة كتــب منهــا، وهــذا يؤشــر علــى أن وســائل التواصــل 

الاجتماعي أصبحت أداة ضغط ورقابة توازي سلطة الإعلام.
عيسى المحاسنة

يوجــد الآن مراصــد متخصصــة فــي البحــث عــن الأخبــار الكاذبــة 



علــى  وتعمــل  جيــدة،  نتائــج  تحقــق  المضللــة  المعلومــات  أو 
أن  قبــل  الصحيحــة  المعلومــات  وتوفيــر  المســبق  الافصــاح 
ســهلت  وبدورهــا  والشــائعات؛  المضللــة  المعلومــات  تنتشــر 

التكنولوجيا هذه الإجراءات.
سوسن زايده

الحكومــة تثيــر وتشــجع فتــح الحديــث عــن حريــة التعبيــر علــى 
الإنترنــت وخصوصــا علــى السوشــيال ميديــا مــن أجــل غايــات 
سياســية معينــة، فهــي تطــرح تعديــات قانونيــة وتبررهــا بإثــارة 
النقاشــات حــول “الأخبــار الكاذبــة” و”الشــائعات”، ولكــن فــي 
كل الأوقــات وجــدت الأخبــار الكاذبــة والشــائعات، فلمــاذا الآن 
نــرى حمــات حــول هــذه القضايــا؟ الإجابــة أن الحكومــة تريــد أن 
توصــل للمواطنيــن ومســتخدمي السوشــيال ميديــا والمجتمــع 
بأنهــم مهــددون بســبب انتشــار الأخبــار الكاذبــة والشــائعات، 
وإيصــال فكــرة أن التعديــات القانونيــة ســببها حمايــة المجتمــع 

والأفراد.
أرى أن فكــرة طــرح مدونــة أخــاق أو ســلوك أو حتــى تربيــة 
إعلاميــة ليــس لهــا داع فــي ســياق السوشــيال ميديــا لأنهــا 
متــاح  منبــر  هــي  ميديــا  فالسوشــيال  إعلاميــاً،  كيانــاً  ليســت 
محاولــة  وأي  الطــرح  فــي  العفويــة  ســماته  وأهــم  للجميــع 
لتهذيبــه أو تنظيمــه ليــس لهــا مبــرر، فالأفضــل أن يكــون هنالــك 
قوانيــن تنظــم المجتمعــات وألا تكــون قوانيــن خاصــة لتنظيــم 
ــة هــي منصــة كأي منصــة  ــا، لأنهــا فــي النهاي السوشــيال ميدي

أخرى.
الإنترنــت  إعــام  حريــة  عــن  تختلــف  ميديــا  السوشــيال  حريــة 
)الإعــام المحتــرف علــى الإنترنت(، فخطورة تنظيم السوشــيال 
ميديــا فــي مجتمعــات غيــر ديمقراطيــة - كمــا هــو حالنــا-  تكمــن 
فــي أن مــن يملــك أداة التنظيــم هــي الحكومــة فقــط، وتتفــرد 
فــي ذلــك، كمــا أن محاولــة التنظيــم مــن خــال مدونــات ســلوك 
أخلاقيــة أو حمــات علــى الإنترنــت خطيــرة؛ لأن الحكومــة تملك 
أدوات لتجنيــد جيــوش مــن المســتخدمين ســواء فــي دعــم تلــك 
ــادة  المحــاولات أو فــي معارضتهــا، الأمــر الــذي يعمــل علــى زي
زيــادة  العــداء، وحتــى تعمــل علــى  حالــة الاســتقطاب وحالــة 

وتكريس مظاهر أخرى كالخطاب العدائي والتمييزي.
عروب صبح

فيمــا يتعلــق بالتربيــة الإعلاميــة ومصطلــح جديــد ظهــر علــى 
أنــه  إلــى تعريــف هــذا المصطلــح، كمــا  الســاحة، نحــن بحاجــة 
يفتــرض وجــود جهــة تملــك الفوقيــة الأخلاقيــة لتعليــم النــاس، 
وباعتقــادي أننــا كمجتمــع نمــر فــي مشــكلة وأزمــة أخلاقيــة 
عامــة ليســت مقتصــرة علــى الصحافــة أو السوشــيال ميديــا لا 

بل هي أزمة لها جذور سياسية واقتصادية.

هالة عاهد
باعتقــادي أن الاســتخدام الأمثــل للسوشــيال ميديــا والتــي 
بدورهــا تدعــم العمــل الــذي أقــوم بــه كناشــطة هــو جــزء مــن 
“التربيــة الإعلاميــة”، وأيضــا تعليــم شــريحة الطــاب كيــف 
يميــز بيــن الأخبــار وكيفيــة الوصــول للأخبــار الصحيحــة هــو جــزء 

من “التربية الإعلامية”.
وطالمــا أن هــذه المفاهيــم لا توضــع فــي إطــار يقيــد حريــة 
الــرأي والتعبيــر فهــي ذات فائــدة فــي هــذا الســياق، فمثــا 
عــدم  ومــع   - الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  يخــص  فيمــا 
موافقتــي عليــه - وفــي إطــار محــو الأميــة القانونيــة يجب أن 
القانونيــة  بالتبعــات  والمواطنيــن  المســتخدمين  نوعــي 
لبعــض الممارســات التــي يجرمهــا القانــون؛ للحيلولــة دون 

وقوعهم تحت طائلة المسؤولية.

مناقشة فرضيات المحور الثاني
نور الدين الخمايسة

وســائل التواصــل الاجتماعــي غيــرت كثيــرا مــن طــرق العمــل 
وحديثــة  جديــدة  منصــات  وتعتبــر  التقليــدي،  الصحفــي 
الصحافــة  عــن  كثيــرا  وتختلــف  الإعــام  فــي  نســتخدمها 
الوقــت  عنصــر  توفــر  المطبوعــة  فالصحافــة  المطبوعــة، 
والمجــال الكافــي للتحقــق والتدقيــق وتنفيذ كامل الشــروط 
المطلوبــة مهنيــا، أمــا الإعــام الإلكترونــي فأنــت تســابق 
الوقــت لنشــر المعلومــة أو الخبــر ومــع ذلــك فهــذا لا يعنــي 
ــد أن  ــة والدقــة، ولكــن أري ــر الصدقي أننــي تخليــت عــن معايي
أبســط المثــال أكثــر؛ فعندمــا يصلنــي خبــر يســتوجب أن أنشــر 
فيــه رأييــن ووصلنــي أحدهمــا أولا فإننــي أنشــر الــرأي الأول، 
ثــم ألحقــه بالــرأي الثانــي حــال وصولــه إلــيّ ولكــن هــذ الأمــر 

لا يحدث بالإعلام الورقي.
الصحفيــة  المــادة  فعنــوان  العنــوان؛  صعيــد  علــى  ومثــا 
المنشــور ورقيــا يختلــف عمــا ينشــر فــي الموقــع الإلكترونــي 
ويختلــف أيضــا عــن عنــوان نفــس المــادة علــى السوشــيال 
ميديــا؛ لأن كل وســيلة لهــا هويــة، فالوســيلة المطبوعــة 
والرصينــة،  والمتزنــة  المحافظــة  المؤسســة  أخــذت هويــة 
الملفتــة  الوســيلة  شــكل  أخــذ  الإلكترونــي  والإعــام 
الموقــع  علــى  ودورتــه  الخبــر  عمــر  لأن  للنظر)الجاذبــة(، 
الإلكترونــي قصيــرة نســبيا، بينمــا علــى السوشــيال ميديــا 
وتبعــا للواقــع الأردنــي فإننــا نســتخدم الخبــر القــادر علــى 
جذب وتفاعل أوســع شــريحة من المســتخدمين للسوشــيال 
)قانــون  التشــريع  ســببه  وهــذا  الشــباب؛  وهــم  ميديــا 
المطبوعــات والنشــر( لأن التعليقــات حجبــت علــى المواقــع 
الإلكترونيــة حيــث اعتبــر أن التعليــق علــى الخبــر جــزءاً مــن 
مســؤولية الموقــع نفســه. وفــي التعديــات المقترحــة علــى 
ــة، فــإن مســؤولية التعليــق علــى  ــم الإلكتروني ــون الجرائ قان
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الشــخص نفســه ولكــن هــذا الأمــر ينطبــق علــى السوشــيال 
ميديا وليس على الموقع الإلكتروني.

ميديــا  السوشــيال  علــى  الإعلامــي  العمــل  يحــدد  وممــا 
الاتجاهــات العامــة )Trends( حيــث نعمــل علــى مــواد صحفيــة 

ضمن هذه الاتجاهات.
الإعــام  يهــدد  أصبــح  ميديــا  والسوشــيال  الإنترنــت  إعــام 
الورقــي ومســتقبله ومصيــره، صحيــح أن الحركــة فــي الأردن 
ــى إعــام الإنترنــت وذلــك لأن  ــة للانتقــال مــن الورقــي إل بطيئ
الانتقــال الإعلانــي مــن الورقــي إلــى الإلكترونــي بطــيء. ومــن 
هنــا بــدأ الحديــث عــن “غرفــة أخبــار مدمجــة” وهــي التــي تعمــل 
علــى صناعــة محتــوى خــاص بالورقــي، وآخــر خــاص بالإعــام 
الإلكترونــي، وآخــر خــاص بالسوشــيال ميديــا مــن أجــل إنقــاذ كل 

هذه الوسائل الإعلامية.
حجــم مؤسســات الإعــام الورقيــة ســاعد فــي اندماجهــا مــع 
الإعــام،  علــى  طــرأت  التــي  التكنولوجيــة  التطــورات 
فالمؤسســات الإعلاميــة الكبيــرة فيمــا إذا انتبهــت للوســائل 
الإعلاميــة الجديــدة فإنهــا ســتحافظ علــى مؤسســيتها لا بــل 

وستغني المؤسسات الصغيرة الأخرى.
المعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة هــي ذات المعاييــر فــي الإعــام 
ــا لكنهــا أقــل تشــددا منهــا فــي  الإلكترونــي والسوشــيال ميدي
شــروط  هنالــك  الورقــي  الإعــام  ففــي  التقليــدي،  الإعــام 
معينــة للعنــوان فهــو عنــوان يجــب أن يعبــر عــن المــادة ويجــب 
ــي كل مــا كان  أن يكــون واضحــاً، ولكــن فــي الإعــام الإلكترون

العنوان مبهماً كل ما كان جذاباً أكثر.
عروب صبح

فــي  ثــورة  عمــل  والإنفوغرافيــك  واليوتيــوب  البودكاســت 
الأخبــار وطريقــة عرضهــا خصوصــا أن المســتخدمين يتجهــون 

إلى الأخبار المرئية أكثر بكثير من سماع أو قراءة الأخبار.
والتكنولوجيــا باعتقــادي ســوف تســبق التشــريعات دائمــا، ولــن 

يستطيع أي تشريع أن يقيد الحريات.
باعتقــادي أن الإعــام اندمــج مــع السوشــيال ميديــا، فــا نجــد 
أي وســيلة إعــام تقليديــة إلا ولهــا منصــات علــى السوشــيال 
ميديــا وخاصــة المؤسســات الكبيــرة منهــا ومــن لــم يندمــج مــع 

هذه التكنولوجيا سوف ينتهي.  
اختــاف  مــع  يتأثــر  فهــو  المجتمــع  مــن  جــزء  هــو  الإعــام 

السلوكيات المجتمعية.
أسامة الرواجفة

برأيــي أن مــن أثــر علــى وســائل الإعــام التقليديــة )المحترفــة( 
هــي وســائل الإعــام الرقميــة )الإلكترونيــة( وليســت منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، أمــا هــذه المنصــات فقــد خدمــت وســائل 
إيجابيــا  ذلــك  انعكــس  حيــث  والمحترفــة،  التقليديــة  الإعــام 

على انتشار تلك الوسائل.

وعنــد نقــاش تأثيــر وســائل الإعــام فيمــا بينهــا، يجــب النظــر 
)المواقــع  الرقمــي  والإعــام  التقليــدي  الإعــام  فــي 
منصــات  لأن  ميديــا،  للسوشــيال  النظــر  دون  الإلكترونيــة( 
التواصــل )السوشــيال ميديــا( جســم مختلــف ولا تؤثــر علــى 

وسائل الإعلام.
باســتخدام  الإعــام  وســائل  اســتمرت  إذا  المســتقبل  فــي 
فــي  والتوســع  الأخبــار  لنشــر  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
ذلــك، فاعتقــد أن الشــركات )فيســبوك وتوتيــر( ســوف تفــرض 

رسوما على وسائل الإعلام مقابل هذه الخدمة.
وباعتقــادي أن التنافــس اليــوم ينحصــر بيــن الإعــام الإلكتروني 
فقــد  الورقــي  الإعــام  أمــا  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل 

أصبح خارج اللعبة تماماً.
عيسى المحاسنة

علــى  والفيســبوك  الاجتماعــي  التواصــل  شــركات  أن  طالمــا 
ســبيل المثــال هــي مــن تضــع الخوارزميــات والمعاييــر والطــرق 
تحظــى  فإنهــا  المنشــورة؛  المــادة  خلالهــا  مــن  تظهــر  التــي 
بالــدور الأكبــر بانتشــار المعلومــات وطــرق الاســتخدام والنشــر، 
وهــذه الشــركات بمثابــة الملقــن للأخبــار مثــل أيضــا نبــض فــي 
الأردن وجوجــل نيــوز، فهــي التــي تقــرر الخبــر الــذي ينشــر والــذي 

لا ينشر.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

مــا مــدى نزاهــة هــذه الشــركات فــي دعــم حريــة التعبيــر وليــس 
فقط في دعم مصالحها؟.

عيسى المحاسنة
بشــكل عــام، التكنولوجيــا متقدمــة أكثــر مــن التشــريعات وهــي 
بعــض  لــه  تلجــأ  برنامــج   )VPN( فمثــا  تســبقها،  دائمــا 

المؤسسات في حالة حجب أخبارها.
نور الدين الخمايسة

التكنولوجيــا دائمــا ســابقة للتشــريعات، قبــل عاميــن عندمــا بــدأ 
الحديــث عــن الجرائــم الإلكترونيــة لــم يكــن عنــد المشــرع أي 
البودكاســت، ولكــن بعــد معرفتهــم بهــا الآن  معلومــة عــن 
ــاء هــذه المحــاولات ســوف  بــدأوا فــي محاولــة تقييدهــا، وأثن
تظهــر أدوات جديــدة، كمــا أن الصحــف تأثــرت كثيــرا بوســائل 

التواصل الاجتماعي. 
هنادي الغرايبة

تضمــن  التــي  الجيــدة،  الصحافــة  فكــرة  علــى  التركيــز  يجــب 
التحقــق مــن صدقيتهــا لغايــات النشــر علــى السوشــيال ميديــا 
عنــد  اختلفــت  التقنيــات  أن  كمــا  أخــرى،  منصــة  أي  علــى  أو 
المحرريــن عمــا ســبق، فمــن مســؤولية الصحفــي والمؤسســات 
فــي  الحديثــة  التقنيــة  المهــارات  علــى  التــدرب  الصحفيــة 
وبرامــج  طــرق  تغييــر  يجــب  الوقــت  نفــس  وفــي  الصحافــة، 
زالــت  مــا  التدريبيــة  فالمؤسســات  للصحفييــن،  التدريــب 

تستخدم برامج تدريب لا تواكب التطورات الحديثة. 
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نور الدين الخمايسة
النظــام التعليمــي )كليــات الإعــام( يعانــي مــن إشــكالية فهــي مــا 
زالــت تخــرج صحفييــن ضمــن إطــار الإعــام التقليــدي فقــط، فمــن 
بهــا  أعمــل  التــي  الجريــدة  فــي  الصحفييــن  مــع  تجربــة شــخصية 
ألاحــظ أنهــم يفتقــرون للمعرفــة في أبســط الوســائل التكنولوجية. 
ســوق  لدخــول  مهيئيــن  غيــر  الإعــام  كليــات  مــن  فالخريجــون 
العمــل، وأيضــا المؤسســات الإعلاميــة لا توفــر التدريــب الكافــي 

لهؤلاء الخريجين.
سوسن زايدة

ــه لا  ــا، فالأخطــر أن ــة التكنولوجي المشــكلة أخطــر مــن عــدم مواكب
العامــة  الثقافــة  لفكــرة  تعزيــز  أو  للمعلومــات  تحديــث  يوجــد 
والتفكيــر النقــدي، فخريجــو كليــات الإعــام يعانــون مــن ضعــف 
مــن  ليســت  المشــاكل  وهــذه  التســطيح،  مــن  ودرجــة  الثقافــة 
المؤسســات  أيضــا  وإنمــا  فقــط  الإعــام  كليــات  مســؤولية 

الإعلامية.
الإعــام  دمقرطــة  عمليــة  فــي  ســاهمت  ميديــا  السوشــيال 
الوقــت  بالمعنــى الاقتصــادي، ففــي  والتخفيــف مــن نخبويتهــا 
الــذي يتمكــن فقــط الأغنيــاء مــن ترخيــص وســائل إعــام )إذاعــة، 
غيــر مكلــف.  منبــرا  ميديــا  السوشــيال  أتاحــت  جريــدة(  تلفزيــون، 

وحتى لو تم فرض رسوم سوف تأخذ وقتاً طويلًا لذلك.
فمــن  للجميــع  متاحــة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أن  بســبب 
الطبيعــي أن تقــل الجــودة ممــا يزيــد مــن الشــعبوية، وعنــد مجــاراة 
الإعــام التقليــدي لمــا ســبق؛ يجاريــه للأســف بطريقــة تضعــف 

الجودة أكثر. 

الأمــان  وشــبكة  المهنيــة  تحــدي  الثالــث:  المبحــث   .2.3
الاقتصادية للإعلاميين

كــي تزيــد الصــورة وضوحــا، نظــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
“التحديــات  عنــوان  تحــت  ثالثــة  ذهنــي  وعصــف  نقــاش  جلســة 
المهنيــة والأمــن المعيشــي والوظيفــي للصحفييــن والإعلاميين”، 
وقــد تبنــى المركــز طــرح هــذه القضيــة للنقــاش بعــد أن ناقــش 
تحــدي التشــريعات وتحــدي الإعــام الجديــد وأثــره علــى الإعــام 

التقليدي. 
التحديــات المهنيــة والأمــن المعيشــي والوظيفــي  فــي جلســة 
الأمــن  مســألة  أن  المشــاركين  غالبيــة  أجمــع  فقــد  للصحفييــن 
ــة الذاتيــة التــي يمارســها  المعيشــي لا تنفصــل عــن مســألة الرقاب
الصحفيــون علــى أنفســهم، وذلــك للحفــاظ علــى عملهــم الــذي 

يعتاشون منه.  
وقــد جــاء تنظيــم هــذه الجلســة بهــدف إغنــاء التقريــر، إضافــة إلــى 
أن عمليــة الرصــد والمســح للمعلومــات التــي أجراهــا فريــق برنامــج 
“عيــن” أظهــرت أن مســألة الأمــن المعيشــي للصحفييــن كانــت 
أشــكال  مــن  العديــد  وظهــرت   ،2018 العــام  خــال  جــدل  مــدار 
الاحتجــاج علــى تــردي الوضــع الاقتصــادي للصحــف والمؤسســات 
والمعيشــي  الوظيفــي  للأمــن  تهديــداً  يشــكل  ممــا  الإعلاميــة 
للصحفييــن، إضافــة إلــى علاقــة الاحتــراف المهنــي بمســألة الأمــن 

المعيشي22 .
22  على سبيل المثال؛ وكما سيرد ذكره فيما بعد، فإنه في 10 فبراير 2018 التقى 

عدد من الصحفيين العاملين في صحيفتي "الأنباط" و"السبيل" اليوميتين، وصحفيين 
من المواقع الإلكترونية والصحف اليومية الأخرى لبحث نتائج قرارات دخول قانوني 

التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية حيز التنفيذ، وذلك بحصر الإعلانات القضائية في 

ليســت  للصحفييــن  والمعيشــي  الوظيفــي  الأمــن  مشــكلة 
بالمشــكلة الجديــدة أو الطارئــة، خاصــة مــع انتشــار وســائل الإعلام 
ذلــك  إلــى  أضــف  الاجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات  الإلكترونــي 
ضعــف الاســتثمار فــي المجــال الإعلامــي فــي الأردن نتيجــة غيــاب 
القوانيــن التــي تشــجع علــى هــذا النــوع مــن الاســتثمار مــا يزيــد مــن 
قلــق الصحفييــن والإعلامييــن، والأهــم هــو التعــرف علــى مــدى 
تأثيــر هــذه المشــكلة علــى العمــل المهنــي لــدى الإعلامييــن فــي 

ظل خشيتهم من فقدان عملهم. 
شــارك فــي هــذه الجلســة عــدد مــن الإعلامييــن والناشــرين هــم 
الأســاتذة ســهير جــرادات المستشــارة الإعلاميــة فــي مركــز جــدل 
للتدريــب الإعلامــي، باســل العكــور ناشــر موقــع  JO24، حســين 
الجغبيــر ناشــر صحيفــة الأنبــاط اليوميــة، أنــس ضمــرة الصحفــي 
فــي مؤسســة أريــج للصحافــة الاســتقصائية، فتــح منصــور إعلامي 
“عيــن”  برنامــج  فريــق  إلــى  إضافــة  حقوقــي،  وناشــط  ومــدرب 
وترأســها الزميــل نضــال منصــور الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة 
وحريــة الصحفييــن، وتوزعــت استفســارات النقــاش علــى محوريــن 

على النحو التالي:
وناقــش  المهنــي،  والاحتــراف  التطويــر  عــن  الأول:  المحــور 

الفرضيات التالية: 
لحــل  بوابــة  المهنــي  “الاحتــراف  أن  تعتقــدون  درجــة  أي  إلــى   •
مشــكلات وأزمــات الإعــام وقدرتــه علــى الوجــود والمنافســة؟ 

أم أن المشكلة تتعدى ذلك؟.
• ما هي أبرز التحديات المهنية للإعلام في الأردن؟.

لمواجهــة  المهنيــة  أدواتــه  تطويــر  الإعــام  اســتطاع  هــل   •
التحديــات التكنولوجيــة وثــورة الاتصــالات فــي العالــم؟ وإذا 

لم يحقق ذلك .. ما هي أوجه القصور؟.
• هــل الإعــام فــي الأردن ســيتخلى عــن التزاماتــه المهنيــة حتــى 

صحيفتين يوميتين فقط تحت مسمى )الأوسع انتشارا(. وأجمع الصحفيون على 
أن قانوني التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية يشكلان حلقة من حلقات الضغط 

الرسمي على الحريات الصحفية والإعلامية، وتكميم الأفواه، وإغلاق الصحف 
ووسائل الإعلام المستقلة، حيث أن تطبيق هذين القانونين يضر بمصالح الصحف 

المستقلة والصحفيين وسيؤدي لإغلاقها، وفصل الصحفيين وموظفي تلك الصحف 
والاستغناء عن خدماتهم، وهذا ما حدث مع عدد من الزملاء في الصحف. وفي 8 

مارس نظم العاملون والصحفيون في جريدة الدستور وقفة احتجاجية دعوا فيها 
مجلس إدارة المؤسسة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الفشل المستمر في تحسين واقع 

المؤسسة المالي، وعجزه عن رفع قدراتها الذاتية على مواجهة التحديات التي تعيشها 
الصحيفة. وفي 12 مارس أسفرت الاتصالات والمفاوضات التي جرت بين مجلس نقابة 
الصحافيين ورئيس مجلس إدارة "الغد" ورئيسة التحرير آنذاك جمانة غنيمات إلى توافق 

لحلّ تداعيات أزمة الصحيفة على خلفية حالة التوتر التي حصلت بين مجلس إدارتها 
والصحافيين العاملين فيها على تثبيت موعد صرف "الراتب الثالث عشر" سنوياً، في 
الأول من أيار من كل عام، ومراجعة تقديمات التأمين الصحي وزيادة جدول المنافع 

وسقوف العلاجات، والعودة عن أي قرارات متعلّقة بإعادة الهيكلة داخل المؤسسة. 
كما تم التوافق على استمرار التفاوض بشأن إقرار الزيادة السنوية لسنة 2018، ليصار 
إلى حسم المسألة خلال وقت قريب. من جانب آخر فرضت نقابة الصحفيين الأردنيين 
على كلّ مؤسسة صحفية ومؤسسة إعلامية تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها 

موقع إلكتروني إخباري أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية 
مبلغ ألف دينار كرسم سنوي، وقد جاء ذلك في تعديلات النظام الداخلي للنقابة 

والتي صدرت في الجريدة الرسمية في 24 أكتوبر 2018، وتضمنت أيضا تعديل تعريف 
المؤسسات الصحفية والإعلامية ورفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي للصحفيين 

الممارسين. ناشرو المواقع الإلكترونية وجدوا في هذا القرار تعسفاً على مقدرتهم 
في الاستمرار بالقيام بعملهم الإعلامي، إذ تزيد من الأعباء المالية عليهم بما يقود 

بعضهم إلى التخلي عن النشر الإلكتروني ما يشكل تهديداً للأمن الوظيفي والمعيشي 
لهم، وللعاملين في مؤسساتهم. وفي 10 يونيو 2018 أبلغت إدارة صحيفة "السبيل" 

اليومية عدداً من صحافيّيها بأنها ستُغلق أبوابها وتسرّح العاملين فيها وتعطيهم 
كافة حقوقهم، مع التزامها بالعقود حتى نهاية العام، وذلك بسبب عدم قدرتها على 

الاستمرار في الصدور بسبب سوء أوضاعها المالية.
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 التحديات التي تواجه الإعلام في الأردن ـ رؤية لخبراء

يستطيع منافسة منصات التواصل الاجتماعي؟. 
منصــات  مــن  ليســتفيد  المهنيــة  أدواتــه  الإعــام  طــور  هــل   •

التواصل الاجتماعي؟.
بــإدارات  علاقــة  لهــا  الأردن  فــي  المهنيــة  المشــكلات  هــل   •

وسائل الإعلام وعدم استقلاليتها؟.
• هــل الضعــف المهنــي فــي الأردن مرتبــط بعــدم توفــر المــوارد 

المالية، وغياب المؤسسية في وسائل الإعلام؟.
• هــل يتحمــل مشــكلة “ضعــف المهنيــة” التعليــم الإعلامــي فــي 
الجامعــات، وتقصيــر نقابــة الصحفييــن فــي التدريــب والتطويــر، 
المهنيــة  القــدرات  بنــاء  لأهميــة  المؤسســات  وتجاهــل 

للصحفيين للاستمرار في المنافسة؟. 
المحور الثاني: تحديات الأمن المعيشي:

الأفــول،  علــى  شــارف  قــد  التقليديــة  بصورتــه  الإعــام  هــل   •
ومخاطر الأمن المعيشي للإعلاميين تتصاعد؟

• هــل الحــل لمواجهــة تــردي الأمــن المعيشــي للإعلامييــن فــي 
المــوارد  يوفــر  الــذي  العمومــي”  “الإعــام  ببنــاء  التوســع 

لإعلام محترف من الموازنة العامة للدولة؟
• هــل اعتمــاد وســائل الإعــام التقليديــة )صحــف، وكالــة أنبــاء، 
تلفزيــون، إذاعــة( علــى الدعــم الحكومــي؛ كان الســبب فــي 
مهــددة  أصبحــت  وبالتالــي  بهــا،  الثقــة  وفقــدان  تراجعهــا، 

والعاملون بها يواجهون أزمة استمرار وظائفهم؟
• مــا هــي الخطــوات والحلــول المطلوبــة للحــد مــن أخطــار الأمــن 

المعيشي التي تلاحق الإعلاميين؟
فــي  الاســتثمار  علــى  تشــجع  الأردن  فــي  التشــريعات  هــل   •
شــروط   - ]الملكيــة  عليــه؟  قيــودا  تضــع  أنهــا  أم  الإعــام 

التمويل - العقوبات[
العمــل،  وزارة  الإعــام،  )هيئــة  المعنيــة  الجهــات  تقــوم  هــل   •
نقابــة الصحفييــن( بمراقبــة الإجــراءات التــي تقــوم بهــا إدارات 
المؤسســات الإعلاميــة لحمايــة مصالــح العامليــن بهــا وتوفــر 

ضمانات عمل لائق لهم؟
الإعــام  وســائل  علــى  المفروضــة  الضرائــب  تشــكل  هــل   •
)مدخــات الإنتــاج، الــورق، ضريبــة المبيعــات علــى الإعــان( 

أعباء إضافية تساهم في تعثر المؤسسات الإعلامية؟
• هــل آليــة توزيــع الإعلانــات والاشــتراكات مــن قبــل الحكومــة 
خاصــة  الإعــام  وســائل  تعثــر  فــي  أساســيا  ســببا  كانــت 

المطبوعة منها؟
• هــل تعتبــر أن قانــون التنفيــذ القضائــي والآليــة التــي وضعــت 
لتوزيــع الإعلانــات القضائيــة خطــوة ســاعدت وســائل الإعــام 
مــا  يتفــق  درجــة  أي  وإلــى  تعثرهــا؟  فــي  ســاهمت  أنهــا  أم 

قامت به الحكومة مع الدستور؟
• هــل تشــكل العقوبــات الجزائيــة والتعويــض المدنــي خطــرا علــى 
الإعلامييــن خاصــة أن بعــض إدارات وســائل الإعــام تتخلــى 

عن مسؤولياتها في تسديد هذه الالتزامات؟
ويمكــن إجمــال مــا انتهــى إليــه النقــاش فــي عــدد مــن النقــاط 

الجوهرية من بينها:
• غالبيــة المشــاركين أجمعــوا علــى أن أســباب المشــاكل المهنيــة 
المعيشــي  الأمــن  تطــال  والتــي  الأردنــي  الإعــام  فــي 

الإعــام  علــى  الحكومــة  ســيطرة  إلــى  تعــود  للصحفييــن 
تعــدد  إلــى  إضافــة  اســتقلاليته،  وعــدم  احتوائــه  ومحــاولات 

المرجعيات في السياسيات التحريرية.
• أشــار غالبيــة المشــاركين إلــى أن عــدم مواكبة الإعــام للتطورات 
الكبيــرة التــي طــرأت علــى وســائل الاتصــال بشــكل عــام وتقنيات 
المعيشــي  الأمــن  تهديــد  فــي  قــد ســاهم  الحديثــة  الإعــام 
ــدي فــي  ــون يمارســون عملهــم التقلي ــن لا يزال ــن الذي للصحفيي

غرف الأخبار.
وتأثيراتــه  الاقتصــادي  البعــد  أهميــة  علــى  المشــاركون  أجمــع   •
علــى الإعــام كمهنــة وعلــى الإعلامييــن أنفســهم، خاصــة وأن 
القوانيــن الناظمــة للعمــل الإعلامــي فــي الأردن لا تشــجع علــى 

الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي.

• طــرح المشــاركون أهميــة تطويــر مهــارات الصحفييــن وتدريبهــم 
إلــى  للوصــول  الحديثــة  وتطبيقاتــه  الإعــام  وســائل  علــى 
أمنــه  لحمايــة  تحقيقــاً  وذلــك  الشــامل”  “الصحفــي  مفهــوم 
الوظيفــي فــي الإعــام الــذي تتطــور وســائله وتتوســع بشــكل 

سريع.
• أيــد المشــاركون فكــرة أن الأمــن المعيشــي مرتبــط بديمقراطيــة 
الدولــة وحقــوق الإنســان، وتكافــؤ توزيــع مواردهــا على مختلف 
القطاعــات بمــا فيهــا الإعــام، وضمــان ألا تكــون تلــك المــوارد 

ملكا لفئة محدودة توزع عليها دون معايير عادلة.
• أكــد المشــاركون علــى أن أي حــل يصــب فــي مصلحــة الأمــن 
جماعيــة  بجهــود  يكــون  وأن  بــد  لا  للصحفييــن  المعيشــي 

ومشتركة بين كافة وسائل الإعلام.

ويمكن ايجاز مداخلات المشاركين على النحو التالي:

مناقشة فرضيات المحور الأول
سهير جردات

المؤسســات الإعلاميــة وأصحــاب العلاقــة لا يفكــرون بالتدريــب 
والتأهيــل للإعلامييــن، بالرغــم مــن وجــود مراكــز متخصصــة لذلــك 
باتــت  التدريبيــة  فالــدورات  جيــدة،  بطريقــة  فاعلــة  غيــر  أنهــا  إلا 
“تنفيــع” للأصدقــاء ونوعــاً مــن الإكراميــة التــي تمنــح علــى أســاس 
الشــللية والمصالح المشــتركة بين المســؤولين عنها والإعلاميين، 

وليس على أسس واضحة ونزيهة.
طالمــا أن الإدارات فــي المؤسســات الإعلاميــة المختلفــة، ســواء 
رســمية أو غيرهــا تعيــن مــن قبــل الحكومــة؛ فلــن نشــهد تطــورا 
عليهــا، كمــا أنهــا تبقــى خاضعــة للحكومــات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
ســبقا  يملــك  أن صحفيــا  لــو  مثــا:  تراجعهــا.  أو  المهنيــة  غيــاب 

القوانيــن الناظمــة للعمــل الإعلامــي فــي الأردن 
لا تشجع على الاستثمار



56

صحفيــا وقــام بعرضــه علــى تلــك الإدارات فــإن الإدارات بدورهــا 
تلــك  فــي  بتعيينهــا  قامــت  التــي  للمرجعيــات  تعــود  ســوف 

المناصب للموافقة على نشر ذلك السبق.
ولكــن  فقــط،  الإدارات  عاتــق  علــى  يقــع  لا  اللــوم  أن  كمــا 
المهنيــة  يراعــي  أن  فعليــه  ذلــك،  فــي  دور  أيضــا  للصحفــي 

ويقوم بدوره المناط به تبعا لأخلاقيات المهنة.
رفــع  علــى  عملــت  الرقمــي  والإعــام  الإلكترونيــة  المواقــع 
ــة فــي المؤسســات الرســمية، حيــث  ــات الإعلامي ســقف الحري
فــي  نشــره  يمنــع  قــد  مــا  لنشــر  للصحفييــن  منبــرا  وفــرت 

المؤسسات الإعلامية.
المشاكل المهنية في الإعلام الأردني: 

احتوائــه  ومحــاولات  الإعــام  علــى  الحكومــة  ســيطرة  أولا: 
ــراً فــي  وعــدم اســتقلاليته، فعلــى ســبيل المثــال: قدمــت تقري
إحــدى المــرات وكانــت نتائــج التقريــر ســلبية؛ لأتفاجــأ بعدهــا أن 

إدارة التحرير غيرت كل تلك النتائج إلى العكس تماما.  
ثانيــا: تعــدد المرجعيــات، فهنــاك مــن يســيطر أيضــا على الإعلام 
التدخــات  عــن  ناهيــك  التحريريــة  السياســات  فــي  ويتدخــل 

الحكومية.
فتح منصور

بــأن  القــول  نســتطيع  لا  مركبــة،  المشــكلة  فــإن  باعتقــادي 
الإعــام  تواجــه  التــي  للمشــاكل  حــل  بوابــة  هــو  الاحتــراف 
بعــض  وحــل  “الاحتــراف”،  مــن  أعمــق  فالمشــاكل  الأردنــي، 
المشــاكل مثــل عــدم الاســتقلالية والقيــود غيــر المهنيــة هــي 

بوابة للحل.
ومــن الأكيــد أن الاحتــراف المهنــي وتطويــره هــو أداة أساســية 
الاســتقلالية  كـــ  الأخــرى  المشــاكل  لحــل  اختــراق  لتحقيــق 
والقيــود القانونيــة والمجتمعيــة الأخــرى، كمــا أن الاحتــراف عند 
العقبــات، وتغييــر  الكثيــر مــن  تجــاوز  الصحفييــن يســاعد فــي 
ــة عــن الإعــام التــي تكرســت علــى  النظــرة “الســلبية” النمطي
والقيــود  والتدخــل  والســيطرة  التقييــد  مــن  عقــود  مــدار 
ــات مختلفــة  ــا ويتبــع لمرجعي ــح مدجن ــة، فالإعــام أصب القانوني

سواء حكومية أو غيرها.
علــى الصعيــد المهنــي هنــاك الكثيــر مــن المشــكلات، ولعــل 
أهمهــا عــدم مواكبــة الإعــام للتطــورات الكبيــرة التــي طــرأت 
علــى وســائل الاتصــال بشــكل عــام )وهــي أدوات الإعــام(، 
كمــا أن الإعــام أصبــح يُلاحــق ســرعة وانتشــار منصــات التواصــل 
الاجتماعــي وهــذا ليــس دوره، فالإعــام كان ســابقا يركــز علــى 
عمــق المعلومــة والمحتــوى دون النظــر لســرعة انتقــال الأخبــار، 
ــز  ــا انحصــرت وســائل الإعــام فــي تركي ومــع تطــور التكنولوجي
ــر، فالجانــب الأساســي  ــر وليــس عمــا وراء الخب البحــث عــن الخب
البحــث والتقصــي،  يتطــور فــي الإعــام هــو  أن  يجــب  الــذي 
وتطويــر وســائل التحقــق مــن المعلومــات خاصــة فــي الثــورة 

المعلوماتية.

ومــن المشــاكل الملحــة فــي الإعــام الأردنــي، ضعــف المعاييــر 
مــن   %60 أن  اعتقــد  الدقــة(،  الاتــزان،  )النزاهــة،  المهنيــة 
ولا  المهنيــة”  “المعاييــر  تعريــف  يســتطيعون  لا  الصحفييــن 
حتــى كيفيــة تطبيقهــا. وهــذه القضايــا مهمــة جــدا لتطويــر 
وســائل الإعــام، وتقــع المســؤولية علــى عــدة أطــراف؛ فجــزء 
الأجســام  أحــد  باعتبارهــا  الصحفييــن  نقابــة  منهــا مســؤولية 
الأساســية، والجامعــات يقــع عليهــا جــزء آخــر مــن المســؤولية، 
وحتــى المؤسســات الإعلاميــة نفســها لــم تعمــل بشــكل جيــد 
متعــددة  لأســباب  وذلــك  الإعلاميــة  المهنيــة  تطويــر  علــى 
ضعــف  الماليــة،  المــوارد  قلــة  والتوجــس،  الخــوف  منهــا: 
المؤسســات  تتــرأس  التــي  الإدارات  عنــد  الاســتراتيجيات 

الإعلامية.
فــي المؤسســات الإعلاميــة ومنهــا الأمريكيــة -والتــي اطلعت 
علــى ســير عمــل بعضهــا - فـــرئيس التحريــر يعطــي مســاحة مــن 
الحريــة فــي نشــر الأخبــار ومحتواهــا للصحفييــن أو لـــ “مجلــس 
التحريــر”، ويركــز بــدوره علــى الاســتراتيجيات ونمــوذج العمــل 

  .)Business Model(
باسل العكور

المشــكلة الرئيســية باعتقــادي لهــا ثلاثــة أبعــاد، البعــد الأول له 
علاقــة بتنشــئة الصحفــي وكيفيــة تشــكيله المهنــي ومهاراتــه، 
فالصحفــي المبتــدئ يعتمــد علــى التدريــب، فهــل حصــل علــى 
أدوات كتابــة أم أنــه حصــل علــى قيــم، ســواء كان فــي القطــاع 

الحكومي أو في القطاع الخاص.
بعــض الصحفييــن لا يعــون ويعلمــون أن مهنــة الصحافــة تحتــم 
يخــدم  الصحفــي  وأن  المهنــة ومبادئهــا،  بقيــم  تحليــه  عليــه 
فكــرة وأمــة وهدفــاً ســامياً، وسياســة إدارات التحريــر يجــب ألا 
ــر إرادة  ــل تزوي ــه، وألا يقب ــه وقناعات ــه عــن مواقفــه وقرارت تثني

الناس -كما يحدث في الانتخابات مثلا-.
البعــد الثانــي وهــو البعــد الاقتصــادي وهنــاك أزمــة مــوارد 
ــق فــي شــروط البقــاء  ــرة تتعل خــال الســنوات الخمســة الأخي
للمؤسســات الإعلاميــة والصحفيــة، حيــث أن الضعــف المالــي 
ســوف يترتــب عليــه تنــازلات قيميــة ومهنيــة، وحتــى العاملــون 
فــي القطــاع الخــاص لا يســتطيعون الصمــود فــي وجــه المــد 
الــذي تســيطر  الوقــت  الســلطوي والمســتبد خصوصــا فــي 

فيه السلطة على كل الروافد الاقتصادية.
نضال منصور

عندمــا كانــت الظــروف الاقتصاديــة أفضــل عنــد الصحفييــن 
ومؤسســاتهم، هــل كانــت الصحافــة أفضــل وتلتــزم بمعاييــر 

المهنية؟
باسل العكور

هنــاك مدرســتان فــي الصحافــة الأردنيــة، الأولــى: مدرســة “ 
ونمــوه  اســتمراره  يرتبــط  حيــث  الرســمي،  والإعــام  الــرأي” 
مــدى  فــي  مرتبــط  الصحفــي  وتطــور  بالحكومــة،  وازدهــاره 
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أخــرى  ناحيــة  ومــن  الأمنيــة.  والســلطات  للجهــات  فائدتــه 
هنــاك مدرســة الصحافــة الأســبوعية “الشــعبية” والتــي ترتكــز 
البقــاء  لضمــان  الخــاص  القطــاع  ذراع  لــيّ  مبــدأ  علــى 

والاستمرارية، وتحالفات متذبذبة ومتباينة مع السلطة.
حاولنــا أن نؤســس لخــط ثالــث جديــد فــي الصحافــة الأردنيــة، 
فتســتطيع أن تكــون مهنيــا ومحترفــا وفــي نفــس الوقــت 
تحقــق عائــدا ماليــا، وتســتطيع أن تبقــى وتســتمر. مــن هنــا 
يأخــذ  القيــد  وبــدأ  تتشــكل  والتحديــات  الصعوبــات  بــدأت 
أشــكالًا متعــددة منهــا القيــد القانونــي الــذي أصبــح ســيفاً 
التــي  مســلطاً وضاغطــاً علــى وســائل الإعــام المســتقلة 

تحاول أن تكون منفصلة عن الدوائر الأمنية.
وأمــا البعــد الثالــث: نقــص المهــارات عنــد الصحفيين، فالناشــر 
أو مالــك الموقــع أو إدارات التحريــر لتنــوع خياراتــه ممــا يمكــن 
المؤسســات الإعلاميــة مــن تنويــع مصــادر الدعــم المالــي، 
الإعــام الأردنــي والإعلاميــون محاصــرون تمامــا ولا يملكون 
ــك  أدوات البقــاء والاســتمرار والعمــل بشــكل مســتقل ولذل
كل المحــاولات لاختــراق هــذه التحديــات والصعوبــات غيــر 

مؤثرة وما زلنا نسير في ذات المسار.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

لــو افترضنــا جــدلا أنــه ليــس هنالــك ضغوطــات ومضايقــات 
علــى المؤسســات الإعلاميــة والإعلامييــن، هــل يوجــد لدينــا 
مهنيــة صحفيــة؟ وهــل يتوفــر صحفيــون محترفــون قــادرون 

على التعامل مع المستجدات التي طرأت على الإعلام؟
باسل العكور

نعــم، يتواجــد الآن جيــل جيــد مــن الصحفييــن، وهنــاك نمــاذج 
كثيرة يتمتعون بمهارات جيدة.

حسين الجغبير
ســأتحدث عــن تجربــة خاصــة وهــي تجربــة “الأنبــاط”، خــال 
2015 قررت أن أعيد بناء جريدة “الأنباط” لتواكب التطورات 
الجديــدة التــي طــرأت علــى مهنــة الصحافــة، وقمت بسياســة 
التوزيــع المجانــي، وقمنــا بتعييــن خريجــي الإعــام المتميزيــن، 
العمــل  تــرك  المتميزيــن  الصحفييــن  هــؤلاء  أحــد  ولكــن 
الصحفــي واعتزلــه بســبب الظــروف الاقتصاديــة الســيئة التــي 

لا تلبي متطلبات العيش الكريم للصحفيين.
لــم نكــن نتعــرض لضغوطــات أو اتصــالات مــن أي جهــة كانــت 
للتدخــل فــي السياســة التحريريــة للجريــدة، حيــث لــم تتجــرأ أي 
ولكــن  المواضيــع  بعــض  فــي  للخــوض  ورقيــة  صحيفــة 
“الأنبــاط” اســتطاعت ذلــك، ولكــن فــي النهايــة دفعنــا ثمنــا 
باهظــا لقــرار الحكومــة - غيــر الدســتوري - والمرتكــز علــى 
المــادة )9(، ممــا اضطرنــا لتخفيــض النفقــات، الأمــر الــذي 
الأعــداد  بتخفيــض  حيــث قمنــا  الجريــدة  انتشــار  لكبــح  أدى 

المطبوعة، وتخفيض عدد الكوادر العاملة في الجريدة.
الإعــام يمــر بفوضــى، والجميــع مشــاركون فــي هــذه الحالــة 

إحــدى  التحريــر،  إدارات  النقابــة،  الصحفييــن،  الجامعــات،  ســواء 
ثمنــا مرتفعــا  القضــاء وتتقاضــى  إعلانــات  تحتكــر  المؤسســات 
مقابــل ذلــك، ونتيجــة احتــرام المهنــة لا أســتطيع الكتابــة عــن 
أحــد الذيــن ســرقوا مبلــغ )46( مليونــا مــن إحــدى المؤسســات 
الإعلاميــة وبعدهــا لاذ بالفــرار خــارج الأردن، لا أســتطيع الكتابــة 
عــن فســاد مؤسســة إعلاميــة أخــرى أيضــاً ولنفــس الأســباب 
توجيــه  أســتطيع  لا  وحتــى  مهنــة،  زمــاء  أنهــم  أهمهــا  التــي 

الانتقاد للإدارات وإدارات التحرير.
مــع كل الاحتــرام للمواقــع الإلكترونيــة؛ فأنــا مــع بعــض القوانيــن 
الناظمــة للإعــام الإلكترونــي، وذلــك لضبــط الإيقــاع بعــد ظهــور 
للصحفييــن  أســاءوا  بدورهــم  الذيــن  المهنــة  علــى  “الدخــاء” 
ومحتــرف  مهنــي  إعــام  يوجــد  نعــم  والمحترفيــن،  المهنييــن 

يحتاج لمساحة من الحرية رغم الضغوطات والمضايقات.
ذهبــت إلــى كل عمــداء كليــات الإعــام فــي الجامعــات الأردنيــة 
توفــر ســوق  عــدم  بســبب  التخصــص،  إغــاق  منهــم  وطلبــت 
عمــل إعلامــي قــادر علــى احتــواء كل تلــك الأعــداد مــن الطلبــة 

في الجامعات.
بالدرجــة الأولــى مشــكلة الإعــام الأردنــي ليســت المهنيــة وإنمــا 
حالــة الفوضــى التــي يمــر بهــا، وفــي “الأنباط” كان مجلــس التحرير 
يجتمــع ويقــوم بالتصويــت علــى نشــر الأخبــار مــن عدمهــا، حتــى 
ــاء علــى بعــض الأهــواء أو المنافــع  ــار لا تنشــر بن نضمــن أن الأخب

الشخصية.
أنس ضمرة

ســأبدأ بإشــكالية تنشــئة الصحفــي، أنــا بــدأت الصحافــة فــي عــام 
2009، وكنــت قــد أخــذت دورة حــول كل أنــواع الصحافــة الأمــر 
الــذي عمــل علــى تحفيــزي للعمــل فــي مهنــة الصحافــة، فــي 
تلــك الفتــرة كان المصــورون شــريحة قليلــة، فعملــت علــى تطويــر 
مهــارة “التصويــر” لــدي وانتبــه لهــا المســؤول عنــي حينهــا الزميــل 
ــة  ــي الصحفي ــر مهارات ــة وتطوي ــي بتنمي “باســل العكــور”، ونصحن
ومهاراتــي بالتصويــر كونــه هــو المســتقبل، وفعــا خــال ســنة 

كنت أغطي الفعاليات كتابة وتصويراً ومونتاجاً.
باعتقــادي أن المؤسســات الإعلاميــة منــذ ذلــك الوقــت وحتــى 
الآن توقفــت عــن مواكبــة التطــورات الحديثــة. “عمــون” - أول 
ــة فــي الأردن - فتحــت مجــالًا لباقــي الصحــف  صحيفــة إلكتروني
لــم  ذلــك  بعــد  ولكــن  حذوهــا،  للحــذو  الإلكترونيــة  والمواقــع 
يحــدث أي تطــور يذكــر وتوقــف نمــو الإعــام بشــكل كلــي، ولــم 
يتابــع الصحفيــون التطــور الرقمــي والأمــن الرقمــي، وغــاب دور 
المهنــي  والتطويــر  التدريــب  فــي  الإعلاميــة  المؤسســات 

للصحفيين في ظل الحصار الاقتصادي التي تعاني منه. 
مجتمــع  مؤسســة  أو  كيــان  لوجــود  بحاجــة  الأردنــي  الإعــام 
مدنــي تعمــل علــى تطويــر المؤسســات الإعلاميــة، لأننــا كلنــا 
متفقــون علــى أن الحصــار الاقتصــادي علــى هــذه المؤسســات 
هــو الــذي أدى لعــدم الاســتثمار فــي كوادرهــا وبالأخص الشــباب 
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منهــم، حيــث أن المشــكلة الرئيســية هــي ضعــف خريجي الإعلام، 
والجامعــات لغايــة هــذه اللحظــة لا تضــع مســاقات أكاديميــة 

تواكب التطورات الحديثة.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

ــر المؤسســات الإعلاميــة وطريقــة عملهــا  حتــى نســتطيع تطوي
علــى  نعمــل  أن  يجــب  والاحترافيــة  المهنيــة  مســتوى  ورفــع 
تحديــد وبنــاء نمــوذج العمــل )Business Model( حســب نقــاط 

القوة في المؤسسة واحتياجات السوق.
فتح منصور

إن تطويــر أدوات الإعــام الإلكترونــي كونــه أصبــح هــو مســتقبل 
الإعــام بشــكل عــام، ولكــن رغــم وجــود )176( موقعــا إلكترونيــا 
الإعــام  عصــر   - باعتقــادي   – الآن  حتــى  ندخــل  لــم  أننــا  إلا 
الإلكترونــي، فنحــن مــا زلنــا صحافــة مكتوبــة ولكــن علــى الإنترنت، 
 Business( ومــن ناحيــة أخــرى لمــن أراد أن يختــار نمــوذج العمــل
 Huff( الخــاص بــه؛ فليأخــذ بـــ تجربــة هافينغتــون بوســت )Model
Post( حيــث كان عبــارة عــن مدونــة إلا أنهــا أصبحــت مــن أهــم 
وســائل الإعــام الأمريكيــة التــي تنافــس نيويــورك تايمــز، وهــذا 

.)Multimedia( يعود إلى جمع مختلف الأدوات الإعلامية
باسل العكور

الســبب الأهــم لعــدم تطــور المهنــة الصحفيــة والصحفييــن فــي 
الأردن هو الأزمة المالية التي تمر بها.

فتح منصور
باعتقــادي أن كل المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة هــي عبــارة عــن 
مواقــع لنســخ الأخبــار فقــط، وهــذه الإشــكالية تظهــر نتيجــة 
بنــاء  وعــدم  التحريريــة،  الاســتراتيجية  وضعــف  الإدارات  ســوء 
نمــوذج العمــل )Business Model( بمــا يتماشــى مــع إمكانيــات 

المؤسسة الإعلامية.
باسل العكور

فــي الوقــت الراهــن يوجــد تنــوع فــي معالجــة المــادة الصحفيــة، 
وتكثيــف وإبــداع فــي التعامــل مــع المعلومــة، ولكــن الخبــر يبقــى 
خبــراً، والســبق الصحفــي يبقــى ســبقا، والتحقيــق يبقــى تحقيقــا؛ 

والصحفي هو العمود الفقري للتحرير.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

بعــض وســائل الإعــام الأردنيــة تحــاول الانخــراط فــي الإعــام 
ــا  ــدة “الغــد” تعمــل حالي ــا جري ــد “الإعــام الرقمــي”، فمث الجدي
علــى تطويــر نفســها وأدواتهــا مــن خــال مــا يعــرف بـ”الغــرف 
علــى  تعمــل  حيــث  المهــارات،  متعــدد  الإعــام  أو  المدمجــة” 
تأســيس تلفزيــون خــاص فيهــا وإذاعــة، معتقــدة أن هــذا هــو 
مــن  للانتقــال  منهــا  وســعيا  والصمــود  للاســتمرارية  الســبيل 
بعــض  تواجــه  ولكنهــا  بالكامــل،  إلكترونيــة  إلــى  ورقيــة  جريــدة 
العقبــات كالإعلانــات وعــدم قناعة المعلنيــن الكاملة بالإعلانات 

الإلكترونية.

فتح منصور
فيمــا يتعلــق بجزئيــة التخصــص الصحفــي، فصحفيــو الأردن 
ــون مــن إشــكالية عــدم التخصــص الصحفــي، وفــي حــال  يعان
تواجــد المتخصصيــن فــي بعــض المجــالات لا تجــد عمقــا فــي 

الطرح وذلك لأسباب مختلفة أحدها الإدارات.

مناقشة فرضيات المحور الثاني
حسين الجغبير

المشــكلة التــي تواجــه الإعــام فــي الأصــل ماليــة، ومشــكلة 
إرادة، فالمؤسســات الإعلاميــة غيــر قــادرة علــى اســتقطاب 
الصحفييــن والإعلامييــن ذوي الخبــرة لأنهــا غيــر قــادرة علــى 
دفــع رواتــب مجزيــة لهــم، وحتــى لا تجــد المؤسســات مصــادر 
ماليــة للعمــل علــى تطويــر مهــارات صحفييهــا أو عمــل دورات 

متخصصة لهم.
إرادة الحكومــة فــي حصــر الدعــم المالي لمؤسســات إعلامية 
معينــة دون غيرهــا لعــب دورا أساســيا فــي خلــق تحديــات 

وصعوبات للمؤسسات الإعلامية الأخرى.
أثــر فــي تدريــب  ليــس لهــا دور محــوري وذو  أيضــا  النقابــة 
الصحفييــن وتنميــة مهاراتهــم، بالرغــم مــن أننــا فــي انتخابــات 

النقابة طالبنا بوجود مركز متخصص لتدريب الصحفيين.
الحكومــة  تحيــز  أظهــرت  القضائيــة  الإعلانــات  جزئيــة 
ــأن هــذه الأمــوال  لمؤسســات إعلاميــة بعينهــا، مــع العلــم ب

ليست أموالا للدولة وإنما محصلة من المواطنين.
مجمــوع مــا كان ينفــق فــي الســوق الإعلاميــة عــادة خــال 
الســنوات الأخيــرة )60( مليــون دينــار ســواء مــن الإعلانــات أو 
اجتماعيــة  مســؤولية  كـــ  الشــركات  مــن  المقــدم  الدعــم 
وغيرهــا، أصبــح الرقــم الآن ينخفــض حتــى إلــى 4.5 مليــون 

دينار.
الحــل بيــد الدولــة، أولا يجــب عليهــا أن ترفــع يدهــا عــن أمــوال 
كانــت  والتــي  الخاصــة  للشــركات  الاجتماعيــة  المســؤولية 

موجهة سابقا لدعم المؤسسات الإعلامية.
بــدأ انهيــار المؤسســات الإعلاميــة منــذ عــام 2010، عندمــا 
قــام رئيــس الــوزراء الأســبق “ســمير الرفاعــي” بإقــرار مدونــة 
الســلوك، وأصبــح الدعــم عبــارة عــن دعــم أفــراد وليــس دعمــاً 
المؤسســات  علــى  الســيطرة  أصبحــت  حيــث  للمؤسســات، 
ــة ليــس مباشــرة وإنمــا بالســيطرة علــى الصحفييــن  الإعلامي
حصلــت  الحالــة  وهــذه  مؤسســة،  كل  داخــل  “المتنفعيــن” 
إحــدى  أن  اكتشــفت  حيــث  “الأنبــاط”،  جريــدة  فــي  عنــدي 
المــواد التــي نشــرت فــي أحــد الأعــداد قــد دفــع لصحفــي 

مبلغ )5000( دينار مقابل نشرها.
سهير جرادات

فــي عــام 2011 زار رئيــس الــوزراء آنــذاك “ســمير الرفاعــي” 
فــي  حينئــذ  كنــت عضــوا   - النقابــة  إعلامــه مجلــس  ووزيــر 
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المجلــس-؛ مــن أجــل النقــاش حــول قانــون للمواقــع الإلكترونية 
ومدونــة الســلوك، وطلبــوا دعــم مجلــس النقابــة لتمريــر مدونة 
الســلوك، قلــت وقتهــا “أنــه مــن الواضــح أن الحكومــة تنــوي 
تدميــرا ممنهجــا للإعــام، وأن إضعــاف الإعــام فــي أي دولــة 
مــن خــال تقييــده بالقوانيــن وإيقــاف الدعــم المالــي الموجــه 

له، يعمل على تقزيمه وعجزه عن تقديم رسالته”.
وهــذا قــاد الأردن للوصــول إلــى مرحلــة ضبابيــة، وأهــم أســبابها 
أن الإعــام بــات مقزمــا وضعيفــا ولا يعبــر أو يقــود الــرأي العــام، 

وبرأيي أن هذا الأمر مخطط له جيدا.
أنس الضمرة

الدولــة التــي تملــك “قنــاة المملكــة”، “راديــو هــا”، “موقــع 
هــا الإلكترونــي”، لا بــد أن هدفهــا هــو الســيطرة علــى الإعــام 

والرأي العام.
حسين الجغبير

فــي بعــض الــدول العربيــة؛ أصــدرت دولــة مثــل الإمــارات قوانين 
تصــب فــي دعــم اســتمرارية الصحــف الورقيــة، حيــث ألزمــت 
بالقانــون أن يدفــع المســتثمرون الأجانــب ضريبــة بنســبة %1 

لصالح الصحف الورقية.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

هــل يوجــد لدينــا خطــر فــي الأمــن المعيشــي للصحفييــن؟ وهــل 
هو مصطنع أم أنه حقيقي وواقعي؟

باسل العكور
هنــاك أزمــة وتحديــات متعلقــة بصناعــة الإعــام فــي الأردن، 
علــى  والحفــاظ  المؤسســات  إبقــاء  فــي  أخــرى  وأزمــة 

استمراريتها.
الخــاص  المهتــرئ  النقابــي  الجســم  هــي  الرئيســية  المشــكلة 
لمؤسســات  الدعــم  باتجــاه  يدفــع  الــذي  الصحفيــة  بالأســرة 
بالإغــاق  مصيرهــم  لمواجهــة  الآخريــن  ويتــرك  بعينهــا، 

والضغوطات وحدهم.
بمراكــز  والمرتبــط  والمهــزوز  الضعيــف  النقابــي  الجســم  هــذ 
صنــع القــرار، وهــذا الجســم الصحفــي الضخــم والمفــكك وغيــر 
الواعــي لمصالحــه، وغيــر واع للتحديــات التــي تحــدق بــه، وغيــر 
واع لقدرتــه علــى إحــداث الفــرق والتغييــر بــكل أشــكاله بمــا فــي 
وواقــع  نفســها،  الإعلاميــة  المؤسســات  فــي  التغييــر  ذلــك 
المهنــة، والوعــي حــول قدرتنــا علــى التحــرك والفعــل، ولأننــا 
أجــزاء معزولــة وكل جــزء يفكــر فــي إطــار مصالحــه وحل مشــاكله 

على حدة، ازددنا ضعفا وإذعانا للتحديات المحيطة. 
إذا حقــق الجســم الإعلامــي حالــة مــن التوحــد والتفكيــر بإطــار 
المجموعــة وإطــار المهنــة وحــل مشــاكلها، فإننــا قــادرون أن 

نفرض على الدولة أن تجد حلولا لتلك المشاكل.
الإعــام  مؤسســات  علــى  تنفــق  التــي  الأمــوال  أليســت 
ــرأي، والمملكــة( أمــول  ــرا، ال الحكوميــة )التلفزيــون الأردنــي، بت

للشــعب والمواطنيــن ومحصلــة مــن الضرائــب التــي دفعــت 
ــب  علــى أمــل وجــود إعــام حقيقــي ومســتقل، هــذا الأمــر غيّ
التنافســية، كمــا أن الحكومــة قربــت شــريحة مــن مؤسســات 
الإعــام ووفــرت لهــا المعلومــة والدعــم المالــي والمعنــوي 
منافســتها،  علــى  قــادرة  الأخــرى  المؤسســات  أن  وتفتــرض 
عــادل  بشــكل  الإعــام  دعــم  علــى  تعمــل  لــم  فالحكومــة 

ومتوازن. 
الحكومــة دمــرت الإعلام الرســمي بســبب التدخــات، والإعلام 
الرســمي باعتقــادي أنــه فاقــد للمصداقيــة عنــد المواطنيــن، 
مــن ناحيــة أخــرى حاصــرت الإعــام الخــاص والمســتقل، وبالتالــي 

بات واضحا أن الحكومة تريد دولة بلا إعلام.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

نتحــدث دائمــا عــن اســتقلالية الإعــام، وفــي نفــس الوقــت 
الإعلاميــة،  المؤسســات  لدعــم  تتدخــل  بــأن  الدولــة  نطالــب 

كيف يمكن الجمع بين المطلبين؟ 
باسل العكور

لا نطالــب بتدخــل الدولــة، وإنمــا نطالــب برفــع يدهــا عــن التدخل 
بكل أشكاله. 

نضال منصور )رئيس الجلسة(
الإعــام  فــي  مرتبطــة  ليســت  المعيشــي  الأمــن  مشــكلة 
لوحــده، وإنمــا لهــا علاقــة بالســوق والوضــع الاقتصــادي العام، 
فالتشــريعات الأردنيــة التــي تنظــم ســوق الإعــام، هــي الســبب 
ــي  ــون العمــل لا يلب الأساســي لمخاطــر الأمــن المعيشــي، قان
التــي تحدثنــا عنهــا فــي ســوق  القــوى  الطموحــات، موازيــن 

الإعلام تنسحب على باقي قطاعات الدولة.
مثــا قانــون العمــل يناقــش منــذ فتــرة فــي مجلــس النــواب 
الأساســية  الأزمــة  بــه.  ويهتــم  يكتــب  صحفــي  أي  نــر  ولــم 
العمــل،  بقانــون  علاقــة  لهــا  المعيشــي  بالأمــن  والمرتبطــة 

فحرية التنظيم النقابي دمرها قانون العمل الآن.
الصحفــي لا يســتطيع الاحتجــاج أو المطالبــة بحقوقــه إلا عــن 
طريــق النقابــة، فالقانــون يعتبــر الاعتصامــات والاحتجاجــات غيــر 

شرعية ولا يحق للإدارات اتخاذ قرارات بناء على ذلك.
أنس ضمرة

كنــت عضــوا متدربــا فــي النقابــة ولكــن بعــد ذلــك فصلــت بنــاء 
على القانون الجديد للنقابة.

النقابــات  باقــي  ليســت جســماً قويــاً مثــل  الصحفييــن  نقابــة 
ــر محمــي  ــة “الصحفــي” غي ــة فــي الأردن، وعضــو النقاب المهني
ــة فــي حــالات فقــدان العمــل كمــا حصــل مــع  ــل النقاب مــن قب

صحفيي “العرب اليوم”.
عربيــة  دولــة  إعــام  بتجربــة  معجبــة  الحكومــة  أن  اعتقــد 
بهــا ويتحــدث  خــاص  إعــام  “الإمــارات”، وتعمــل علــى خلــق 
باســمها، وهــذا الإعــام يســتخدم منصــات التواصل الاجتماعي 
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بشــكل جيــد ويتفاعــل مــع المواطنيــن، فــي حيــن أنهــا غيــر معنيــة 
بباقــي المؤسســات الإعلاميــة لا بــل علــى النقيــض مــن ذلــك؛ 
فهــي تعمــل علــى إفشــاله وقتلــه تمامــا، فهــي لا تريــد صوتــا آخــر 
يتحــدث بإطــار مختلــف عــن الإطــار الــذي تريــده الدولــة. ولاحظنــا 

ذلك في تغطية الاعتصامات على الدوار الرابع.
الصحفييــن  وتأهيــل  بتدريــب  يهتــم  كيــان  وجــود  مــن  بــد  لا 
الصحفييــن  لتأهيــل  مدروســة  خطــوات  ويضــع  ومتابعتهــم، 
وهــذه  المتســارعة،  التطــورات  مواكبــة  علــى  قادريــن  وجعلهــم 

مسؤولية نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني.
باسل العكور

ــد مــن وجــود إطــار جماعــي يبحــث فــي واقــع  لإيجــاد الحلــول لا ب
الإعــام والتحديــات للوصــول إلــى خلاصــات وتوصيــات لتطبيقهــا 

على أرض الواقع.
نضال منصور )رئيس الجلسة(

ــة وحقــوق الإنســان،  الأمــن المعيشــي مرتبــط بديمقراطيــة الدول
فالدولــة التــي تراعــي معاييــر الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان تكون 
مواردهــا ملــك المجتمــع وليســت ملــكا لفئــة محــدودة تــوزع تلــك 
المــوارد دون معاييــر عادلــة، وبالتالــي عندمــا نتحــدث عــن الإعــام 
هــذا  كان  إذا  فيمــا  نحــدد  أن  يجــب  للحــل،  كســياق  العمومــي 
الإعــام يمثــل فعــا إعــام الدولــة الــذي يدفــع جــزءاً كبيــراً مــن 
يصبــح  مختلــة،  المعادلــة  هــذه  أن  طالمــا  المواطنــون،  نفقاتــه 
مصالــح  عــن  يعبــر  الــذي  الإعــام  ليــس  العمومــي  الإعــام 

المواطنين كما يريدون ذلك.
ــة؛  يوجــد أزمــة فــي التشــريعات، وهــي جــزء مــن أزمــة الديمقراطي
وليــس  التشــريعات  تلــك  يضعــون  مــن  هــم  القــرار  صانعــي  لأن 
النــاس، وبالتالــي المصالــح التــي تتــم حمايتهــا، تحمي رجــال الأعمال 
مــن  كبيــرة  نســبة  يمثلــون  الذيــن  العمــال  تحمــى  أن  مــن  أكثــر 

المجتمع.
نجــد  عنهــا،  نتحــدث  التــي  التفاصيــل  كل  عنــد  الوقــوف  عنــد 
اختــالات كبيــرة، فـــمثلا بموجــب القانــون يمنــع ملكيــة وســائل 
ــل  ــة ويحــدد الاســتثمار فيهــا، وفــي المقاب الإعــام لجهــات خارجي
تســمح القوانيــن بالاســتثمار فــي الطاقــة الذريــة، علــى اعتبــار أن 
ــر، فهــل يعقــل ذلــك؟! وهــذه  الخطــورة فــي وســائل الإعــام أكب
كارثــة، فالعقــل الــذي شــرع هــذه القوانيــن فكــر فــي الوصايــة، فــا 
يمكن أن يتعرض المســتثمرون لتدخلات تعيق عملهم، ويســتحيل 
أن يســتثمر أحــد بالإعــام وهــو يعلــم أنــه كـــمالك لهــذه الوســيلة 

قد يتحمل مسؤولية جنائية وليس تعويضاً مدنياً فقط.
ونقابــة الصحفييــن لا تملــك قرارهــا، وهــي مصــادرة منــذ وقــت 
طويــل، النقابــة أصبحــت تفكــر بمنهجيــة اقتصاديــة، حيــث تعمــل 
دائمــا علــى ثبــات أعــداد الأعضــاء للاســتفادة أكثــر مــن المــوارد 
الماليــة التــي قــد تتحصــل عليهــا، ضاربيــن بعــرض الحائــط أن أعــداد 
المنتســبين والأعضــاء كلمــا ازداد ازدادت المــوارد والتأثيــر والــدور، 

التمويــل  حــول  مســتمرا  جــدلا  خلقــت  النقابــة  أن  كمــا 
وشروطه منذ )1990( ولم يحسم حتى الآن.  

وفيمــا يتعلــق بمدخــات الإنتــاج، فمنــذ عــام 1990 ونحــن 
ــى  ــاج ليــس عل ــة، فمدخــات الإنت نتحــدث حــول هــذه الجزئي
للضرائــب  وبالنســبة  مثــا،  الأحبــار  فهنــاك  فقــط،  الأوراق 
أصبــح المعلــن يمتنــع عــن الإعــان بســبب ارتفــاع الضرائــب 

عليه.
ــم  ــة تقيي ــا فكــرة للمســؤولين تتلخــص فــي وضــع آلي وطرحن
للمؤسســات  وشــفافة  واضحــة  معاييــر  علــى  تعتمــد 
الإعلاميــة، والمؤسســات الحاصلــة علــى أعلــى الدرجــات فــي 
التقييــم تحصــل علــى حصــص أكبــر مــن الاشــتراكات ومــن 
الإعلانــات، ووضــع معيــار لأمــوال المواطنيــن التــي تُصــرف 
علــى المؤسســات الإعلاميــة بشــكل يطــور الجــودة، ولقــد 
قدمــت هــذا الاقتــراح مكتوبــا عــام )2002(، وكانــت الــردود 

“بعدين بنفكر بهاي القصص”.
للصحفــي  معيشــي  أمــن  هنالــك  يكــون  أن  يمكــن  كيــف 
وكيــف ســيعمل بحريــة وهــو يعلــم أن مؤسســته ســتتخلى 
الحكــم  تــم  المدنــي فــي حــال  التعويــض  عنــه فــي قضايــا 
عليــه، وبمعنــى آخــر المؤسســات هي مــن تتحمل التعويضات 
علــى  الحكــم  تــم  بمؤسســات  علــم  علــى  وأنــا  المدنيــة، 

صحفييها ولم تتعرف عليهم؟.
جميــع الأطــراف تقــر بوجــود أزمــة إعــام فــي الأردن، فلمــاذا 
الكبيــرة  الإعلاميــة  المؤسســات  الدولــة  تســاعد  لا 
تمويــل  علــى  للحصــول  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
شــريطة أن تســاعد بدورهــا المؤسســات والمواقــع الصغيــرة 
وتتبناهــا لمعالجــة ومواجهــة التحديــات المحدقــة بهــم، علمــا 
فــي  الرغبــة  لديهــا  الدوليــة  المؤسســات  مــن  كثيــراً  بــأن 
التمويــل والدعــم، ولكــن الســبب الرئيســي فــي عدم الســماح 
الإعــام  وســائل  وصــول  دون  الحيلولــة  ذلــك؛  لتطبيــق 
وثيــق  بشــكل  مرتبــط  المعيشــي  فالأمــن  للاســتقلال، 

بالاستقلالية.
سهير جرادات

مــا يحــدث فــي القطــاع الإعلامــي هــو نمــوذج مصغــر لمــا 
يحــدث فــي كل القطاعــات الأخــرى فــي الدولــة، إذا تــم حــل 

مشاكل الأردن ينسحب ذلك على الإعلام.
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

3. الفصــل الثالــث: الانتهــاكات التــي تطــال العامليــن فــي 
الإعلام

يعتبــر هــذا الفصــل هــو أهــم فصــول التقريــر باعتبــاره يعــرض رؤيــة 
ــات الإعلاميــة فــي بلادهــم  الإعلامييــن الأردنييــن لواقــع الحري
ــة؛ كمــا يعــرض نمــاذج  ــى الأقــل خــال عــام 2018، مــن ناحي عل
لحــالات انتهــاك حقــوق الإعلامييــن وحرياتهــم، ســواء حقهــم 
فــي ســامة الجســد أثنــاء التغطيــة،أو حقهــم فــي الوصــول إلــى 
مصــادر الأخبــار ونقلهــا وغيــر ذلــك مــن حقــوق مهــدرة مــن ناحيــة 

ثانية. 
ــات توضــح تطــور أو تدهــور حقــوق   ويقــدم هــذا الفصــل مقارن
الإعلامييــن فــي الأردن مــن واقــع التقاريــر التــي يصدرهــا مركــز 

حماية وحرية الصحفيين. 
التقريــر وأكبــر  ينقســم هــذا الفصــل والــذي يعتبــر هــو جوهــر 

فصوله إلى مبحثين: 
• المبحــث الأول: هــو عــرض لاســتطلاع رأي لعينــة عشــوائية 
مــن الإعلامييــن عــن مواقفهــم وانطباعاتهــم لواقــع الحريــات 

الإعلامية في الأردن خلال عام 2018. 
• المبحــث الثانــي: يتضمــن عرضــاً للانتهــاكات التــي وثقهــا فريــق 

برنامج “عين” خلال العام 2018 متضمنا شهادات الضحايا.

الحريــات  لواقــع  الإعلامييــن  رؤيــة  الأول:  المبحــث   .3.1
الإعلامية في الأردن 2018: استطلاع رأي 

يهــدف هــذا القســم مــن الفصــل الثالــث إلــى الاطــاع علــى 
مواقــف وانطباعــات الصحفييــن والإعلامييــن لواقــع الحريــات 
الإعلاميــة فــي الأردن عــام 2018، وذلــك مــن خــال الحصــول 
علــى آراء ومواقــف عينــة عشــوائية لـــ 100 صحفــي وصحفيــة 
تراعــي التوزيــع الجنــدري وطبيعــة العمــل الإعلامــي وقطــاع 

العمل. 
التقريــر  إعــداد  فريــق  اســتخدم  الغايــة  هــذه  إلــى  وللوصــول 
للتعــرف علــى مواقــف  اســتمارة معلومــات كأداة اســتطلاع 
الصحفييــن لواقــع حريــة الإعــام، وضمــت الاســتمارة أســئلة 
وانطباعــات  مؤشــرات  إلــى  للوصــول  وواضحــة  محــددة 
الصحفييــن المســتطلعين. وافترضــت أســئلة الاســتمارة الخــروج 
بمؤشــرات وانطباعــات تعكــس فعليــاً واقــع الحريــات الإعلاميــة 
هــي:  محــاور  ثلاثــة  علــى  موزعــة   2018 للعــام  الأردن  فــي 
الممارســات والسياســات والتشــريعات، وهــذا بالفعــل مــا تحقق 
بعــد فحــص وتحليــل نتائــج العينــة العشــوائية. وتمــت مقارنــة 
نتائــج هــذا الاســتطلاع مــع قرينتهــا مــن نتائــج الاســتطلاعات 
ــة الصحفييــن.  وأجــرى  ــة وحري الســابقة التــي أجراهــا مركــز حماي
فريــق التقريــر مقارنــة لنتائــج هــذا الاســتطلاع ـ رغــم اختــاف 
حجــم العينــة ـ مــع مــا تشــابه مــن فرضيــات واستفســارات لنتائــج 
اســتطلاعات مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن الســابقة حــول رأي 
الصحفييــن لحالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن، حيــث قورنــت 

ولغايــة   2006 مــن  الممتــدة  للأعــوام  مثيلاتهــا  مــع  النتائــج 
2017، أي على مدار 12 عاماً متتالية.

إجــراء  علــى  اعتــاد  قــد  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  وكان 
الحريــات  حالــة  حــول  الأردنييــن  الصحفييــن  رأي  اســتطلاع 
الإعلاميــة فــي الأردن كل عــام بــدءاً مــن العــام 2002، لكنــه لــم 
يتمكــن مــن إجــراء هــذا الاســتطلاع بشــكله الموســع عــام 2018 

نتيجة ما حدث معه من تضييق في نشاطه. 
وفــي كل الأحــوال فقــد دللــت نتائــج المقارنــات علــى أن مواقــف 
تغيــر  مــع  تتوقــف  لــم  فالانتهــاكات  ثابتــة،  بقيــت  الصحفييــن 
الحكومــات والظــروف السياســية والتطــورات الاجتماعيــة التــي 

لم تطل الأردن فقط بل المنطقة كلها.
 

موقــف  لاســتطلاع  العامــة  والســمات  المنهجيــة   .3.1.1
فــي  الإعلاميــة  الحريــات  لواقــع  الصحفييــن  وانطباعــات 

الأردن 2018

تــم تصميــم اســتمارة معلومــات احتــوت علــى 12 ســؤالًا أساســياً 
و49 ســؤالًا فرعيــاً، وكلهــا وضعــت بهــدف التعــرف علــى مواقف 
تجــاه 7 استفســارات أساســية موزعــة  الصحفييــن  وانطباعــات 
والتشــريعات  والسياســات  الممارســات  فــي  محــاور   3 علــى 
وتوزعــت   ،2018 لعــام  والإعــام  التعبيــر  بحريــة  المتعلقــة 

الاستفسارات على المحاور الثلاثة كالتالي:
1. في الممارسات

a( الانتهاكات والمشكلات بسبب العمل الإعلامي.
b( الموقف من حق الحصول على المعلومات.

c( “الرقابــة الذاتيــة” التــي يمارســها الصحفيــون علــى أنفســهم 
خلال عملهم الصحفي.

2. في السياسات
a( الموقف والوصف العام من الحريات الإعلامية.
b( الموقف من جدية الحكومة في بناء إعلام حر.

3. في التشريعات
a( الموقف من أثر التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي.

لعــام  المعــدل  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  مــن  الموقــف   )b
.2018

 Google forum برنامــج  علــى  الاســتمارة  تطبيــق  وتــم 
المكونــة مــن 100  الصحفييــن  الإلكترونــي، واســتخرجت عينــة 
حمايــة  مركــز  وكشــوف  قوائــم  خــال  مــن  وصحفــي  صحفيــة 
وحريــة الصحفييــن، ومباشــرة قــام فريــق برنامــج “عيــن” بإجــراء 
إجاباتهــم  علــى  للحصــول  العينــة  مــع  الهاتفيــة  الاتصــالات 

بخصوص أسئلة الاستطلاع.
وحســب التوزيــع الجنــدري فقــد بلــغ عــدد الذكــور المشــاركين فــي 
عينــة  توزعــت  فيمــا  الإنــاث،  مــن   37 مقابــل   63 الاســتطلاع 
الاســتطلاع مــن حيــث قطــاع العمــل علــى 3 قطاعــات، وقــد بلــغ 
74 صحفيــاً وصحفيــة،  الخــاص  القطــاع  مــن  المشــاركين  عــدد 
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ومــن  وصحفيــة،  صحفيــاً   18 العمومــي  الإعــام  قطــاع  ومــن 
القطاع الحكومي 8 صحفيين.

ومــن حيــث توزيــع العينــة علــى طبيعــة العمــل الإعلامــي فقــد بلــغ 
عــدد الصحفييــن العامليــن فــي مجــال الإعــام الإلكترونــي 44 
صحفيــاً وصحفيــة، ومــن العامليــن فــي الإعلام المرئــي )تلفزيونات 
وفضائيــات( 29 صحفيــاً وصحفيــة، ومــن الصحافــة المطبوعــة 10 
صحفييــن، و7 صحفييــن مســتقلين، وصحفييــن اثنيــن مــن الإعــام 
يعملــون  والباقــي وعددهــم 15 صحفيــاً وصحفيــة  المســموع، 

في قطاعات متنوعة.
برنامــج “عيــن”  أجــرى فريــق  نتائــج الاســتطلاع  وبعــد اســتخراج 
مقارنــة مــع مــا تشــابه مــن أســئلة فــي اســتطلاعات الأعــوام 

الثمانية الماضية الممتدة من العام 2010 ولغاية 2017.

الحريــات  لواقــع  الصحفييــن  وانطباعــات  موقــف   .3.1.2
الإعلامية في الأردن 2018

عبــرت الغالبيــة مــن الصحفييــن والصحفيــات الذيــن تــم اســتطلاع 
مواقفهــم وانطباعاتهــم لواقــع الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن 

لعام 2018 عن عدم رضاهم لمستوى الحريات الإعلامية.
علــى  إجاباتهــم  فــي  المســتطلعين  الصحفييــن  آراء  وانعكســت 

محاور هذا التقرير بشكل عام، وذلك على النحو التالي:

أولًا: في الممارسات

• قــال 24 صحفيــاً مــن أصــل 100 صحفــي وصحفيــة أنهــم تعرضوا 
لمشــكلات وانتهــاكات بســبب عملهــم الإعلامــي خــال العــام 

الماضي.
• بلــغ عــدد الانتهــاكات والمشــكلات التــي ادعــى الصحفيــون 
المســتطلعون أنهــم تعرضــوا لهــا 63 انتهــاكاً موزعــة علــى 16 

شكلًا ونوعاً من أنواع الانتهاكات، منها 15 انتهاكاً جسيماً.
• قــال 34 صحفيــاً وصحفيــة أن حــق الحصــول علــى المعلومــات 
غيــر مصــان علــى الإطــاق فــي الأردن، مقابــل 59 قالــوا إن 
مختلفــة،  بدرجــات  مصــان  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق 
منهــم 31 قالــوا إنــه مصــان بدرجــة قليلــة، و26 قالــوا بدرجــة 

متوسطة، وصحفيان قالا إنه مصان بدرجة كبيرة.
بالإجابــة علــى  تلتــزم  الحكومــة  أن  تعتقــد  العينــة  مــن   %82 •
أســئلة الإعلامييــن ولكــن بدرجــات متفاوتــة، فنصــف العينــة 
48 صحفيــاً وصحفيــة يعتقــدون أن الحكومــة تلتــزم بالإجابــة 
بـ”درجــة   30 متوســطة”،  بـ”درجــة  الإعلامييــن  أســئلة  علــى 
قليلة”، و4 بـ”درجة كبيرة”، يقابلهم 14 يعتقدون أن الحكومة 
الإطــاق،  علــى  الإعلامييــن  أســئلة  علــى  بالإجابــة  تلتــزم  لا 

بينما أجاب 4 بـ”لا أعرف”.
يقومــون  إنهــم  قالــوا  أصــل 100  مــن  • 92 صحفيــاً وصحفيــة 
بالرقابــة الذاتيــة علــى أنفســهم خــال ممارســتهم لعملهــم 

الصحفي.

ثانياً: في السياسات

• أظهــرت نتائــج الاســتطلاع اختلافــاً فــي مواقــف الصحفييــن 
تجــاه الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن لعــام 2018، فبينمــا قــال 
41 صحفيــاً وصحفيــة أن الحريــات الإعلاميــة بقيــت علــى حالهــا 
صحفيــاً   42 مقابلهــم  يظهــر  الإطــاق،  علــى  تتغيــر  ولــم 
وصحفيــة قالــوا إن الحريــات الإعلاميــة شــهدت تراجعــاً، و14 

صحفياً فقط قالوا إن الحريات الإعلامية قد شهدت تقدماً.
• اختــاف آخــر يظهــر فــي مواقــف الصحفييــن وانطباعاتهــم عنــد 
وصفهــم لحالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن لعــام 2018، 
“جيــدة”  الإعلاميــة  الحريــات  إن  قالــوا  مــن  عــدد  بلــغ  فقــد 
و”متوســطة” 40 صحفيــاً وصحفيــة، مقابــل 58 وصفوهــا بأنهــا 

“مقبولة” و”متدنية”، فيما لم يصفها أحد بأنها “ممتازة”.
• 61 صحفيــاً وصحفيــة يعتقــدون أن الحكومــة غيــر جــادة فــي 
بنــاء إعــام حــر علــى الإطــاق، مقابــل 39 يعتقــدون أنهــا جــادة 

في بناء إعلام حر بدرجات متفاوتة.

ثالثاً: في التشريعات

فــي  الإعلاميــة  التشــريعات  أن  يــرون  وصحفيــة  صحفيــاً   76  •
الأردن تشــكل قيــداً علــى حريــة الإعــام، مقابــل 15 قالــوا إنهــا 
لــم تؤثــر علــى حريــة الإعــام، فيمــا يــرى 5 مــن الصحفييــن أنهــا 

ساهمت في تقدم حرية الإعلام.
الناظمــة  التشــريعات  أن  يعتقــدون  وصحفيــة  صحفيــاً   86  •
التــي تقــع علــى  للإعــام الأردنــي تســاهم فــي الانتهــاكات 
العامليــن فــي الإعــام، مقابــل 8 قالــوا إن التشــريعات الناظمــة 

للإعلام الأردني لا تساهم في الانتهاكات على الإطلاق.
• 77 صحفيــاً وصحفيــة عارضــوا مشــروع القانــون المعــدل لقانــون 

الجرائم الإلكترونية 2018، مقابل 9 أيدوا مشروع القانون.
• 93 صحفيــاً وصحفيــة يعتقــدون أن الحكومــة ستســتخدم أو 
المعــدل  القانــون  تضمنهــا  التــي  العقوبــات  مــن  ستســتفيد 
للتضييــق  الكراهيــة  بخطــاب  المتعلقــة  الإلكترونيــة  للجرائــم 
علــى حريــة التعبيــر والإعــام، منهــم 75 يعتقــدون ذلــك بدرجــة 

كبيرة.

صحفياً وصحفية يعتقدون
أن الحكومة غير جادة في 

بناء إعلام حر على الإطلاق
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

 النسبةالتكرارالحق المعتدى عليه
%

46.9%29الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا 
26.5%17إنسانية أو مهينة والسلامة الشخصية

15.6%10الحق في الحرية والأمان الشخصي

9.4%6الحق في التملك

1.6%1الحق في معاملة غير تمييزية

100%63المجموع

وبمقارنــة النســب المئويــة لمــن قالــوا أنهــم تعرضــوا لانتهــاكات 
ومشــكلات منــذ العــام 2010 وحتــى العــام 2018، يتبيــن أن 
المتوســط الحســابي قــد بلــغ 32% مــن الصحفييــن ادعــوا أنهــم 
تعرضــوا لانتهــاكات خــال الســنوات الثمانيــة الماضيــة، ويظهــر 
أن أعلــى النســب قــد وقــع عــام 2010 إذ بلغــت نســبة مــن 
قالــوا أنهــم تعرضــوا لانتهــاكات 52.7%، لتتراجــع هــذه النســبة 
فــي 2011 عندمــا بلغــت 40.6%، وفــي 2012 )36.2%(، وفــي 
2014 )30.9%(، 2015 )27.5%(، ثــم تراجعــت أكثــر فــي 2016 
لترتفــع بشــكل طفيــف ونســبي عــام  بلغــت %17.3،  عندمــا 
2017 حيــن بلغــت 23.5%، ويعتقــد فريــق “عيــن” أنهــا بقيــت 

على حالها حتى العام 2018 حيث بلغت %24.

ويعتقــد فريــق “عيــن” أن النســب جــاءت لتتطابــق مــع البيئــة 
الأردن  التــي شــهدها  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
التــي  الشــعبية  الحــراكات  انطــاق  حيــث   2010 العــام  منــذ 

تأثرت بطبيعة مرحلة ما سمي بـ”الربيع العربي”.

وفــي التفاصيــل نعــرض تاليــاً إجابــات الصحفييــن المســتطلعين علــى 
أسئلة واستفسارات الاستطلاع؛ وذلك على النحو التالي:

الإجابــة علــى الســؤال )1(: هــل تعرضــت لمشــكلات أو انتهــاكات 
بسبب عملك الإعلامي خلال العام 2018؟:

قــال 24 صحفيــاً وصحفيــة أنهــم تعرضــوا لمشــكلات وانتهــاكات 
بســبب عملهــم الإعلامــي خــال العــام 2018، منهــم 7 صحفييــن 
قالــوا إنهــم تعرضــوا لمشــكلتين، و3 صحفييــن قالــوا إنهــم تعرضــوا 

لـ 3 مشكلات.

هل تعرضت لمشكلات بسبب عملك الإعلامي؟

النسبة %العدد

24%24نعم

76%76لا

100%100المجموع

التــي  الانتهــاكات  مــن مجمــوع  الجســيمة  الانتهــاكات  وشــكلت 
ادعاهــا الصحفيــون المســتطلعون مــا نســبته 23.3% مــن مجمــوع 
الانتهــاكات العــام، وذلــك مــن خــال 3 انتهــاكات جســيمة تكــررت 
التوقيــف  مــرات،   8 الجســدي  الاعتــداء  تكــرر  حيــث  مــرة،   15

التعسفي 5 مرات والاعتداء اللفظي مرتين.

وتشــكل الادعــاءات بالانتهــاكات الــواردة فــي الجــدول الأول أعــاه 
تعديــاً علــى خمســة مــن الحقــوق الإنســانية للصحفييــن المعتــدى 
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــداء علــى الحــق فــي حري ــغ أعــاه الاعت عليهــا، بل
والإعــام بنســبة بلغــت 46.9% مــن مجمــوع الانتهــاكات التــي 
أفــاد بهــا الصحفيــون المســتطلعون، ويليــه الاعتــداء علــى الحــق 
فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو لمعاملــة قاســية أو لا إنســانية أو 
مهينــة والســامة الشــخصية بنســبة 26.5%، ثــم الاعتــداء علــى 
الحــق فــي الحريــة والأمــان الشــخصي بنســبة 15.6%، ثــم الاعتــداء 
علــى الحــق فــي التملــك بنســبة 6%، وأخيــراً الاعتــداء علــى الحــق 

في معاملة غير تمييزية بنسبة %1.6. 

هل تعرضت لمشكلات بسبب عملك الإعلامي؟

201820172016201520142013201220112010

%24%23.5%17.3%27.5%30.9%34%36.2%40.6%52.7

1

%1.5

الاعتقال التعسفي

8

%11.8

الاعتداء الجسدي

2

%3

الإصابة بجروح

9

%13.2

المعاملةالقاسية والمهينة

مجموع الانتهاكات الجسيمة

النسبةالتكرار 20

المجموع العام للانتهاكات

النسبةالتكرار 68

%29.5

%100
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ــوع المشــكلات أو الانتهــاكات  ــة علــى الســؤال )2(: مــا ن الإجاب
التي وقعت معك بسبب عملك الإعلامي في 2018؟:

صحفيــاً   24 ادعــى  التــي  والانتهــاكات  المشــكلات  عــدد  بلــغ 
وصحفيــة أنهــم تعرضــوا لهــا 63 انتهــاكاً موزعــة علــى 16 شــكلًا 
ــن تعرضــوا  ــاك صحفيي ــواع الانتهــاكات، علمــاً أن هن ونوعــاً مــن أن

لانتهاكين أو ثلاثة أو أكثر.
وجــاءت أبــرز الانتهــاكات التــي ادعــى الصحفيــون أنهــم تعرضــوا لهــا 
التغطيــة،  المنــع مــن  )الضغــوط والمضايقــات،  انتهــاكات:  هــي 
أدوات  علــى  الاعتــداء  بالإيــذاء،  التهديــد  الجســدي،  الاعتــداء 
ــة(، وقــد شــكلت هــذه  العمــل، التوقيــف التعســفي وحجــز الحري
الانتهــاكات مــا نســبته 79.7%، لكــن الأهــم أن هــذه النتيجــة تعبــر 
عــن اســتمرار اســتهداف الصحفييــن مــن خــال توقيفهــم وحجــز 
حريتهــم والتضييــق عليهــم وتهديدهــم ومنعهــم مــن التغطيــة 
ونســبها  وتكرارهــا  الانتهــاكات  يبيــن  جــدول  وتاليــاً  الإعلاميــة، 

المئوية حسب إفادات الصحفيين المستطلعين:

النسبة %التكرارالانتهاكات بسبب العمل الإعلامي

17.2%11ضغوط ومضايقات

15.6%10المنع من التغطية

12.5%8الاعتداء الجسدي

11%6التهديد بالإيذاء

7.8%5الاعتداء على أدوات العمل

7.8%5التوقيف التعسفي

7.8%5حجز الحرية

4.7%3الرقابة المسبقة

3%2القرصنة الإلكترونية

3%2الاعتداء اللفظي )القدح والذم(

1.6%1الفصل التعسفي

1.6%1حجب المواقع الإلكترونية

1.6%1التحريض والتمييز

1.6%1الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات

1.6%1المنع من البث الإذاعي والفضائي

1.6%1التحقيق الأمني

100%63المجموع

وأشــكال  لأنــواع  الصحفييــن  ادعــاءات  مــع  وبالمقارنــة 
الانتهــاكات والمشــكلات التــي قالــوا إنهــم تعرضــوا لهــا منــذ 
العام 2010 وحتى العام 2018، ومن خلال جمع المتوســط 
الحســابي لــكل شــكل مــن أشــكال مزاعــم الانتهــاكات فــي 
الســنوات الثمانيــة الماضيــة، يتبيــن أن أكثــر الادعــاءات خــال 
هــذه الفتــرة توجهــت بالدرجــة الأولــى نحــو حجــب المعلومــات 
الثانيــة  بالدرجــة  وجــاءت   ،%26.3 بلــغ  حســابي  بمتوســط 
ادعــاءات لأربــع مشــكلات وانتهــاكات وهــي: التهديــد بالإيذاء 
بمتوســط حســابي 9.3%، والــذم والقــدح 8.8%، والمنــع مــن 

النشر والتوزيع 8.6%، والمنع من التغطية %7.
وبالدرجــة الثانيــة اتجهــت ادعــاءات الصحفييــن المســتطلعين 
فالأدنــى  الأعلــى  مــن  هــي  وانتهــاكات  مشــكلات   7 إلــى 
الرقابــة  الثمانيــة:  للأعــوام  الحســابي  متوســطها  حســب 
المســبقة 3.6%، الاســتدعاء الأمني 3%، الاعتداء الجســدي 
2.7%، حجــز الحريــة وحجــب المواقــع الإلكترونيــة بمتوســط 
 ،%2.5 العمــل  أدوات  علــى  الاعتــداء  منهمــا،  لــكل   %2.6

والتحقيق الأمني %2.3.
أربــع  إلــى  الصحفييــن  ادعــاءات  اتجهــت  الثالثــة  وبالدرجــة 
مشــكلات وانتهــاكات وهــي مــن الأعلــى فالأدنــى: الفصــل 
التعســفي والتحريــض بمتوســط حســابي 1.5% لــكل منهمــا، 
والإحالــة   ،%1.3 والفضائــي  الإذاعــي  البــث  مــن  المنــع 

لمحكمة أمن الدولة بنسبة %0.6.
ولا بــد مــن القــول إن هــذه النتائــج هــي الادعــاءات التــي عبــر 
أســئلة  علــى  إجاباتهــم  معــرض  فــي  الصحفيــون  عنهــا 
وحريــة  حمايــة  مركــز  أجراهــا  التــي  الــرأي  اســتطلاعات 
الصحفييــن للفتــرة المذكــورة مــا بيــن 2010 وحتــى 2018، 
تعطــي  إنمــا  المركــز،  نظــر  وجهــة  عــن  بالضــرورة  تعبــر  ولا 
ــوع المشــكلات والانتهــاكات التــي قــد يتعــرض  مؤشــرات لن

لها الصحفيون بسبب عملهم الإعلامي.
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

201820172016201520142013201220112010الانتهاكات بسبب العمل الإعلامي

17.2ضغوط ومضايقات

15.62.689.3437المنع من التغطية

12.51.320.40.71.630.2الاعتداء الجسدي

11589.388.71212.89التهديد بالإيذاء

7.80.32.61.61.71.2الاعتداء على أدوات العمل

7.8التوقيف التعسفي

7.80.65.34.70.41.31.41.40.6حجز الحرية

4.72.6الرقابة المسبقة

3القرصنة الإلكترونية

3الاعتداء اللفظي )القدح والذم(

1.61.3الفصل التعسفي

1.60.61.33.71.66.523.43.4حجب المواقع الإلكترونية

1.61.61.3التحريض والتمييز

1.6الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات

1.61.31.320.4112.21.6المنع من البث الإذاعي والفضائي

1.61.682.81.211.41.61.4التحقيق الأمني

9.42941.42423.422.82535.2حجب المعلومات

7172المنع من النشر

346.61.21.51.63.62.8الاستدعاء الأمني

2.66.61566.710.215الذم والقدح

0.31.310.80.20.4الإحالة لمحكمة أمن الدولة

1.3عدم منح ترخيص

الإجابــة علــى الســؤال )3(: هــل تعتقــد أن الحريــات الإعلاميــة 
كبيــرة  بدرجــة  تقدمــاً  شــهدت:   2018 عــام  الأردن  فــي 
تتغيــر علــى  متوســطة قليلــة، أم بقيــت علــى حالهــا ولــم 
الإطــاق، أم شــهدت تراجعــاً بدرجــة كبيــرة متوســطة قليلــة، 

أم لا أعرف؟: 
أظهــرت نتائــج الســؤال الثالــث مــن الاســتطلاع اختلافــاً فــي 
مواقــف الصحفييــن تجــاه الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن لعــام 
2018، فبينمــا قــال 41 صحفيــاً وصحفيــة أن الحريات الإعلامية 
)بقيــت علــى حالهــا ولــم تتغيــر علــى الإطــاق(، تظهــر مقابلهــم 
الحريــات الإعلاميــة شــهدت  إن  42 صحفيــاً وصحفيــة قالــوا 
بدرجــة  تراجعــاً  )شــهدت  إنهــا  قالــوا   23 بينهــم  مــن  تراجعــاً، 
كبيــرة(، و15 قالــوا إنهــا )شــهدت تراجعــاً بدرجــة متوســطة(، 

وأربعة صحفيين قالوا إنها )شهدت تراجعاً بدرجة قليلة(.

وأجــاب 14 صحفيــاً وصحفيــة أن الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن 
)شــهدت  إنهــا  قالــوا   7 منهــم  تقدمــاً،  عــام 2018 شــهدت 
تقدمــاً  )شــهدت  إنهــا  قالــوا  و4  متوســطة(،  بدرجــة  تقدمــاً 
بدرجــة قليلــة(، و3 قالــوا إنهــا )شــهدت تقدمــاً بدرجــة كبيــرة(، 

فيما أجاب صحفيان بـ )لا أعرف(، وصحفي )رفض الإجابة(.
مــا يتكــرر كل عــام أن الرؤيــة ســلبية لواقــع حريــة الإعــام فــي 
لــم يطــرأ تغييــر عليهــا،  تراهــا متراجعــة أو  البــاد، فالأغلبيــة 

والأقلية تجدها في حالة تقدم.
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هل تعتقد أن الحريات الإعلامية في 
%العددالأردن عام 2018:

3%3شهدت تقدماً بدرجة كبيرة

7%7شهدت تقدماً بدرجة متوسطة

4%4شهدت تقدماً بدرجة قليلة

41%41بقيت على حالها ولم تتغير على الإطلاق

23%23شهدت تراجعاً بدرجة كبيرة

15%15شهدت تراجعاً بدرجة متوسطة

4%4شهدت تراجعاً بدرجة قليلة

2%2لا أعرف

1%1أرفض الإجابة

100%100المجموع

فــي  المســتطلعين  الصحفييــن  إجابــات  مــع  وبالمقارنــة 
ــة 2010 ـ  ــة الماضي الاســتطلاعات الســابقة للســنوات الثماني
تقييمــات  لجميــع  الحســابي  المتوســط  خــال  ومــن   ،2018
أكثــر  أن  يتبيــن  الأردن،  فــي  الإعلاميــة  للحريــات  الصحفييــن 
ــات  توجهــات الصحفييــن المســتطلعين كانــت نحــو بقــاء الحري
الإعلاميــة علــى حالهــا بمتوســط حســابي بلــغ 39%، ويلــي 
ــات الإعلاميــة  ــل 18.3% يعتقــدون أن الحري ذلــك فــي المقاب
تراجعــت  أنهــا  يعتقــدون  و%17.2  كبيــرة،  بدرجــة  تراجعــت 
وبجمــع  قليلــة،  بدرجــة  تراجعــت  و%3  متوســطة،  بدرجــة 
درجــات التراجــع تصبــح النســبة 38.5%، وهــي نســبة شــبيهة 

بمن قالوا أن الحريات الإعلامية بقيت على حالها.
لقــد بلــغ المتوســط الحســابي لمــن عبــروا عــن اعتقادهــم خلال 
الســنوات الثمانيــة الماضيــة بــأن الحريــات الإعلاميــة شــهدت 
 ،%12 متوســطة  بدرجــة  تقدمــاً  وشــهدت   ،%5.8 تقدمــاً 
إن  القــول  يمكــن  وبجمعهــم   ،%4 قليلــة  بدرجــة  وتقدمــاً 
المتوســط الحســابي لمــن عبــروا عــن تقــدم الحريــات الإعلاميــة 
خــال الفتــرة المذكــورة بلــغ 21.8%، مقابــل 38.5% قالــوا إن 
الحريــات الإعلاميــة تراجعــت، و39% قالــوا إنهــا بقيــت علــى 

حالها. 

 المتوسطهل تعتقد أن الحريات الإعلامية في الأردن عام:
الحسابي

5.8%شهدت تقدماً بدرجة كبيرة

12%شهدت تقدماً بدرجة متوسطة

4%شهدت تقدماً بدرجة قليلة

39%بقيت على حالها ولم تتغير على الإطلاق

18.3%شهدت تراجعاً بدرجة كبيرة

17.2%شهدت تراجعاً بدرجة متوسطة

3%شهدت تراجعاً بدرجة قليلة

100%المجموع

أكثــر الســنوات التــي قــال فيهــا الصحفيــون بــأن الحريــات الإعلاميــة 
بلغــت  شــهدت تقدمــاً بدرجــة كبيــرة كانــت فــي عــام 2011 حيــث 
15.4% مــن نســبة المســتجيبين، لكنهــا بــدأت بالتراجــع منــذ العــام 
2012 حيــن بلغــت 8.5%، ثــم 7% فــي 2013، إلــى أن اســتقرت خــال 
 %3.2 بيــن  مــا  تراوحــت  بنســب  و2016  و2015   2014 الأعــوام 
و3.4%، ثــم صعــدت نســبياً فــي 2017 بنســبة 4.3%، حتــى عــادت إلــى 

تراجعها بنسبة 3% في 2018.
ويظهــر مؤشــر تقــدم الحريــات الإعلاميــة بدرجــة متوســطة تراجعــاً 
ــذ العــام 2010 وصــولًا إلــى العــام 2018، فبينمــا بلغــت  مســتمراً من
فــي 2010 )18%( وفــي 2011 )20%(، بــدأ هــذا المؤشــر بالتراجــع 
عــام 2012 حيــث بلغــت نســبة المســتجيبين 16.3%، وفــي 2013 
)10.2%(، 2014 )10.8%(، إلى أن تراجع بشــكل ملموس عام 2015 
حيــث بلغــت نســبته 6.8%، ليعــاود الصعــود فــي 2016 حيــث بلــغ 
11%، ثــم ليعــود إلــى الانخفــاض فــي عامــي 2017 بنســبة %7.8، 

وفي 2018 بنسبة %7. 
أمــا مؤشــر تقــدم الحريــات الإعلاميــة بدرجــة قليلــة فقــد بــدأت قيمــه 
بالتراجــع فــي الســنوات مــن 2013 وحتــى 2016 وقــد بلــغ أعلاهــا فــي 
هــذه الفتــرة 3% وأدناهــا 1.2%، إلا أنهــا بــدأت تعــود بالارتفــاع نســبياً 
فــي 2017 حيــث بلغــت 3.5% وبلغــت 4% فــي 2018، وتبقــى أعلــى 

نسبة لهذا المؤشر في 2011 عندما بلغت %8.
ويلاحــظ فــي مؤشــر بقــاء الحريــات الإعلاميــة علــى حالهــا ولــم تتغيــر 
علــى الإطــاق أن نســبه بقيــت تحــوم حــول نفســها خــال الســنوات 
2010، 2014، 2015، 2016، 2017 و2018، وقــد بلــغ أعلاهــا فــي 
هــذه الفتــرة 44% وأدناهــا 41.4%، فيمــا بلغــت أدنــى نســبها وبقيــت 
فــي حالــة تراجــع فــي الســنوات 2011، 2012 و2013 حيــن بلــغ أعلاها 

35.2% وأدناها %28.5.
ومــن حيــث مؤشــرات التراجــع، تظهــر الأرقــام تراجعــاً فــي نســب مــن 
تراجعــاً بدرجــة  الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن )شــهدت  بــأن  قالــوا 
كبيــرة( خــال الســنوات 2011، 2012 و2016، وقــد بلــغ أعلاهــا فــي 
هــذه الفتــرة 17% وأدناهــا 12%، لكــن تسلســل الأرقــام يوحــي بــأن 
هنــاك صعــوداً مســتمراً فــي تقديــرات الصحفييــن الذيــن زادت آراؤهــم 
بــأن الحريــات الإعلاميــة شــهدت تراجعــاً كبيــراً فــي العــام 2018 حيــث 

حققت أعلى نسبة لها لهذا المؤشر وبلغت %23.3.
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وأيضــاً؛ ارتفعــت نســب مــن قالــوا بــأن الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن 
ــن الأعــوام 2013 وحتــى  )شــهدت تراجعــاً بدرجــة متوســطة( مــا بي
2016، وقــد بلــغ أعلاهــا فــي هــذه الفتــرة 21.5% وأدناهــا %20، 
فيمــا جــاءت النســب لبقيــة الأعــوام وهــي 2010، 2011، 2012، 
2017 و2018 متقاربــة نســبياً فيمــا بينهــا، وقــد بلــغ أعلاهــا %15.3 

في 2017، وادناها 11% في 2010.
وأمــا نســب تراجــع الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن بـــ )درجــة قليلــة( 
فقــد حقــق أدنــى النســب فــي إجابــات الصحفييــن المســتطلعين، 
لكنــه شــهد تحســناً فــي العــام 2012 عندمــا بلغــت النســبة %4.7، 
وهــي أعلــى نســبة لــه علــى مــدار الســنوات الثمانيــة الماضيــة، وقــد 
شــهد تراجعــاً فــي الســنوات مــن 2013 وحتــى 2017، إلــى أن عــاود 

ليرتفع في 2018 حيث بلغ %4.    

هل تعتقد أن الحريات الإعلامية في الأردن عام:

201820172016201520142013201220112010

34.33.43.23.278.515.44.6شهدت تقدماً بدرجة كبيرة

77.8116.810.810.216.32018شهدت تقدماً بدرجة متوسطة

43.52.31.61.236.785شهدت تقدماً بدرجة قليلة

41.446444341.431.735.228.541.4بقيت على حالها ولم تتغير على الإطلاق

23.3201720.719.721.3141217شهدت تراجعاً بدرجة كبيرة

15.215.32021.520.52314.414.311شهدت تراجعاً بدرجة متوسطة

432.63.22.83.34.71.82.8شهدت تراجعاً بدرجة قليلة

الإجابــة علــى الســؤال )4(: كيــف تصــف/ تصفيــن حالــة الحريات 
الإعلاميــة فــي الأردن عــام 2018؟ هــل هــي: ممتــازة، جيــدة، 

متوسطة، مقبولة، متدنية، لا أعرف؟:

اختــاف آخــر يظهــر فــي مواقــف الصحفييــن وانطباعاتهــم عنــد 
وصفهــم لحالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن لعــام 2018، 
“جيــدة”  الإعلاميــة  الحريــات  إن  قالــوا  مــن  عــدد  بلــغ  فقــد 
و”متوســطة” 40 صحفيــاً وصحفيــة، مقابــل 58 وصفوهــا بأنهــا 

“مقبولة” و”متدنية”، فيما لم يصفها أحد بأنها “ممتازة”.

وفــي التفاصيــل فقــد وصــف 34 صحفيــاً وصحفيــة حالــة الحريات 
يليهــم 25  بـ”المقبولــة”،  لعــام 2018  الأردن  فــي  الإعلاميــة 
وصفوهــا بـ”المتوســطة”، و24 وصفوهــا بـ”المتدنيــة”، فــي حين 
ــاً وصحفيــة بـ”الجيــدة”، بينمــا رفــض صحفــي  وصفهــا 15 صحفي

الإجابة وآخر أجاب بـ”لا أعرف”.

كيف تصف/ تصفين حالة الحريات الإعلامية في الأردن عام 2018:

النسبة %العدد

0%0ممتازة

15%15جيدة

25%25متوسطة

34%34مقبولة

24%24متدنية

1%1لا أعرف

1%1أرفض الإجابة

100%100المجموع
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وتظهــر مؤشــرات المقارنــة فــي إجابــات الصحفييــن المســتطلعين 
للأعــوام الثمانيــة الماضيــة 2010 ـ 2018، ومــن خــال اســتخدام 
وبنســبة  الصحفييــن  اتجاهــات  غالبيــة  أن  الحســابي  المتوســط 
بأنهــا  الأردن  فــي  الإعلاميــة  للحريــات  وصفهــا  ذهــب   %52
)مقبولــة(، وفــي المرتبــة الثانيــة اتجهــت اعتقــادات الصحفييــن 
الأردن  فــي  الإعلاميــة  الحريــات  أن  علــى   %28.5 وبنســبة 
)متوســطة(، يليهــم 25% يعتقــدون أن الحريــات الإعلاميــة فــي 
الحريــات  أن   %16 يعتقــد  هــؤلاء  ومقابــل  متدنيــة،  الأردن 

الإعلامية في الأردن )جيدة(، و2.8% يعتقدون أنها )ممتازة(. 
الصحفييــن  أن  “عيــن”  برنامــج  فريــق  يعتقــد  أخــرى؛  وبنظــرة 
تجــاه  مواقفهــم  فــي  وينقســمون  أطيــاف  ثلاثــة  يشــكلون 
علــى  وذلــك  الأردن،  فــي  الإعلاميــة  الحريــات  لحالــة  وصفهــم 

النحو التالي:
• الطيــف الأول: مــن خــال جمــع نســب المتوســط الحســابي 
لمــن وصفــوا الحريــات الإعلاميــة بأنهــا )ممتــازة( و)جيــدة(، 
فــإن 18.8% مــن الصحفييــن المســتطلعين يشــكلون طيفــاً 

يؤمن بوجود حريات إعلامية في الأردن. 
• الطيــف الثانــي: 80.5% وصفــوا الحريــات الإعلاميــة علــى أنهــا 
يؤمــن  آخــر  طيفــاً  يشــكلون  وهــم  و)متوســطة(،  )مقبولــة( 
دون  حريــات  ولكنهــا  الأردن،  فــي  إعلاميــة  حريــات  بوجــود 

المستوى المطلوب أو غير كافية.
• الطيــف الثالــث: 25% مــن الصحفييــن المســتطلعين وصفــوا 

الحريات الإعلامية في الأردن بأنها )متدنية(.

وصف حالة الحريات الإعلامية في الأردن

المتوسط الحسابي

2.8%ممتازة

16%جيدة

28.5%متوسطة

52%مقبولة

25%متدنية

100%المجموع

الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة  تفاصيــل  لبعــض  قــراءة  وفــي 
للســنوات الثمانيــة الماضيــة، فــإن أكثــر الســنوات التــي وصــف 
الصحفيــون بــأن حالــة الحريــات الإعلاميــة )ممتــازة( فــي الأردن 
قــد امتــدت مــا بيــن الأعــوام 2010 وحتــى 2013، وتراجعــت 
أن  إلــى  الممتــدة مــن 2014 وحتــى 2016،  خــال الأعــوام 
عــاودت الصعــود عــام 2017 لتعــود إلــى التراجــع بشــكل كبيــر 

عام 2018.
وحتــى وصــف الحريــات الإعلاميــة بأنهــا )جيــدة( قــد حصــل 
ــدة مــن 2010  علــى أعلــى المعــدلات خــال الســنوات الممت
وحتــى 2012، ليتراجــع ويســتقر نســبياً فــي معدلاتــه ـ كمــا هــو 
ملاحــظ فــي الجــدول أدنــاه ـ فــي الأعــوام الممتــدة مــا بيــن 

2013 وحتى 2018.
أعلــى النســب فــي وصــف حالــة الحريــات الإعلامية فــي الأردن 
لكــن  و2016،   2010 عامــي  فــي  جــاء  )متوســطة(  بأنهــا 
لــم تبتعــد كثيــراً فيمــا بينهــا خــال  معــدلات هــذا المؤشــر 
حدهــا  فــي   %22.7 بيــن  مــا  وتراوحــت  المتبقيــة  الســنوات 

الأدنى عام 2015 و28% عام 2010.

اعتقــاد الصحفييــن بــأن حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن 
الثمانيــة  الســنوات  خــال  متأرجحــاً  ظــل  )مقبولــة(  بأنهــا 
الماضيــة، لكــن أعلــى معدلاتــه كان عــام 2018 بنســبة بلغــت 
34.3%، وهــي نســبة أقــرب إلــى العــام 2015 عندمــا وصلــت 
النســبة  بلغــت  عندمــا   2012 وعــام   ،%30.3 إلــى  النســبة 
29.3%، وحققــت أدنــى نســبة لهــا عــام 2011 عندمــا بلغــت 

.%23.3
وأمــا مــن وصــف حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن بأنهــا 
)متدنيــة( فقــد بلغــت أعلــى النســب فــي عامــي 2015 )%32( 
و2013 )29.7%(، وســجلت أدنــى نســبة لهــا فــي عــام 2011 

عندما بلغت %16.8.

وصف حالة الحريات الإعلامية في الأردن عام:

201820172016201520142013201220112010

041.51.22.4444.83.2ممتازة

15.214.51414151419.320.518.4جيدة

25.327.531.622.731.728.427.434.528متوسطة

327.52630.324.524.729.323.327مقبولة

24.226.7273226.529.72016.823.4متدنية
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الإجابــة علــى الســؤال )5(: إلــى أي درجــة تعتقــد أن حــق الحصــول 
كبيــرة  بدرجــة  مصــان  للإعلامييــن:  مصــان  المعلومــات  علــى 

متوسطة قليلة، أم غير مصان على الإطلاق، أم لا أعرف؟:

ــر  ــاً وصحفيــة أن حــق الحصــول علــى المعلومــات غي قــال 34 صحفي
ــوا إن حــق  ــن قال ــى الإطــاق فــي الأردن، ولكــن 59 آخري مصــان عل
بدرجــات مختلفــة، منهــم 31  المعلومــات مصــان  علــى  الحصــول 
بدرجــة  مصــان  إنــه  قالــوا  و26  قليلــة،  بدرجــة  مصــان  إنــه  قالــوا 
متوســطة، وصحفيــان فقــط قــالا إنــه مصــان بدرجــة كبيــرة، و6 مــن 

المستطلعين أجابوا بـ”لا أعرف”، وصحفي رفض الإجابة.

إلى أي درجة تعتقد أن حق الحصول على المعلومات:

النسبة %العدد

2%2مصان بدرجة كبيرة

26%26مصان بدرجة متوسطة

31%31مصان بدرجة قليلة

34%34غير مصان على الإطلاق

6%6لا أعرف

1%1أرفض الإجابة

100%100المجموع

وبالمقارنــة مــع عــام 2017 حيــث لــم يقــع هــذا الاستفســار فــي 
الصحفييــن  اعتقــادات  فــإن  الســابقة،  الســنوات  اســتطلاعات 
تراجعــت عــام 2018 بــأن حــق الحصــول علــى المعلومــات مصــان، 
وقــد بلــغ مجمــوع درجــات الصيانــة )كبيــرة ومتوســطة وقليلــة( عــام 
2017 مــا نســبته 71.8%، مقابــل 59% عــام 2018، فــي الوقــت 
علــى  الحصــول  حــق  أن  قالــوا  مــن  نســبة  فيــه  ارتفعــت  الــذي 
المعلومــات غيــر مصــان علــى الإطــاق عــام 2018 حيــث بلغــت 
اعتقــاد  إلــى  يشــير  مــا  وهــو   ،2017 عــام   %27 مقابــل   %34
الصحفييــن بوجــود تراجــع علــى مســتوى الحصــول علــى المعلومــات، 
ولكــن تبقــى أعلــى تقييمــات الصحفييــن بــأن حــق الحصــول علــى 
المعلومــات مصــان بدرجــة متوســطة، وادناهــا بأنــه مصــان بدرجــة 

كبيرة. 

إلى أي درجة تعتقد أن حق الحصول على المعلومات:

20182017

7%2%مصان بدرجة كبيرة

33%26%مصان بدرجة متوسطة

31.8%31%مصان بدرجة قليلة

27%34%غير مصان على الإطلاق

0.8%6%لا أعرف

0.4%1%أرفض الإجابة

الإجابــة علــى الســؤال )6(: إلــى أي درجــة تعتقــد أن الحكومــة 
كبيــرة  بدرجــة  الإعلامييــن:  أســئلة  علــى  بالإجابــة  تلتــزم 
متوســطة قليلة، أم لا تلتزم بالإجابة على أســئلة الإعلاميين 

على الإطلاق، أم “لا أعرف”؟:

تلتــزم  الحكومــة  أن  تعتقــد  المســتطلعة  العينــة  مــن   %82
متفاوتــة،  بدرجــات  ولكــن  الإعلامييــن  أســئلة  علــى  بالإجابــة 
فنصــف العينــة تقريبــاً وعددهــم 48 صحفيــاً وصحفيــة يعتقــدون 
أن الحكومــة تلتــزم بالإجابــة علــى أســئلة الإعلامييــن بـــ )درجــة 
)درجــة  بـــ  متوســطة(، ويليهــم مباشــرة 30 صحفيــاً وصحفيــة 
يقابلهــم 14 صحفيــاً وصحفيــة  كبيــرة(،  )درجــة  بـــ  و4  قليلــة(، 
يعتقــدون أن الحكومــة لا تلتــزم بالإجابة على أســئلة الإعلاميين 

على الإطلاق، بينما أجاب 4 بـ )لا أعرف(.

إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين؟

4%4بدرجة كبيرة

48%48بدرجة متوسطة

30%30بدرجة قليلة

14%14لا تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين على الإطلاق

4%4لا أعرف

0%0أرفض الإجابة

100%100المجموع

علــى  بالإجابــة  الحكومــة  التــزام  مــدى  عــن  الاستفســار  وكان 
استفســارات  قائمــة  علــى  اســتجد  قــد  الإعلامييــن  أســئلة 
اســتطلاع رأي الصحفييــن عــام 2017، ولــم يتواجــد فيمــا ســبقه 
الاستفســار  هــذا  نتائــج  مــع  وبالمقارنــة  اســتطلاعات،  مــن 
لاســتطلاع 2018 فإنهــا تبــدو متأرجحــة قليــاً، فبينمــا تراجــع 
اعتقــاد الصحفييــن بــأن الحكومــة تلتــزم بالإجابــة علــى أســئلة 
الإعلامييــن بـ)درجــة كبيــرة( عــام 2018 إلــى 4% بعــد أن كان 
8.2% عــام 2017، وتراجــع اعتقاداتهــم بــأن الحكومــة )لا تلتــزم 
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بالإجابــة علــى أســئلة الإعلامييــن علــى الإطــاق( مــن %19.2 
بــأن  اعتقادهــم  تقــدم   ،2018 فــي   %14 إلــى   2017 فــي 
بـ)درجــة  الصحفييــن  أســئلة  علــى  بالإجابــة  تلتــزم  الحكومــة 
متوسطة( إلى 48% في 2018 بعد أن كان 38% في 2017.

بالإجابــة  تلتــزم  الحكومــة  بــأن  الصحفييــن  اعتقــادات  وبقيــت 
ــة( فــي مكانهــا نســبياً،  ــن بـــ )درجــة قليل ــى أســئلة الإعلاميي عل

فقد بلغت 30% في 2018 مقابل 32.2% في 2017، 

إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين؟

20182017

8.2%4%بدرجة كبيرة

38%48%بدرجة متوسطة

32.2%30%بدرجة قليلة

19.2%14%لا تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين على الإطلاق

2%4%لا أعرف

0.4%0%أرفض الإجابة

الإجابــة علــى الســؤال )7(: مــا هــو تقييمــك لأثــر التشــريعات 
تعتبرهــا:  هــل  الإعــام؛  حريــة  علــى  الأردن  فــي  الإعلاميــة 
قيــداً علــى حريــة الإعــام، ســاهمت فــي تقــدم حريــة الإعــام، 

لم تؤثر على حرية الإعلام، أم “لا أعرف”:

الغالبيــة العظمــى مــن الصحفييــن المســتطلعين وعددهــم 76 
صحفيــاً وصحفيــة يــرون أن التشــريعات الإعلاميــة فــي الأردن 
ــرون أن  ــاً ي ــل 15 صحفي ــة الإعــام، مقاب ــداً علــى حري تشــكل قي
التشــريعات لــم تؤثــر علــى حريــة الإعــام، فيمــا يــرى خمســة مــن 
الصحفييــن أن التشــريعات الإعلاميــة قــد ســاهمت فــي تقــدم 

حرية الإعلام، و4 صحفيين أجابوا بـ )لا أعرف(.

حريــة  علــى  الأردن  فــي  الإعلاميــة  التشــريعات  لأثــر  تقييمــك  هــو  مــا 
تعتبرهــا: هــل  الإعــام؛ 

%العدد

76%76قيداً على حرية الإعلام

15%15لم تؤثر على حرية الإعلام

5%5ساهمت في تقدم حرية الإعلام

4%4لا أعرف

0%0أرفض الإجابة

100%100المجموع

بالعــودة إلــى مقارنــة نتائــج هــذا الاستفســار مــع مثيلــه فــي 
ـ   2010 الماضيــة  الثمانيــة  للأعــوام  الســابقة  الاســتطلاعات 
أن  نجــد  الحســابي،  المتوســط  اســتخدام  خــال  ومــن   ،2018
التشــريعات الإعلاميــة  بــأن  المســتطلعين  الصحفييــن  اعتقــاد 
فــي الأردن تشــكل )قيــداً علــى حريــة الإعــام( قــد حــاز علــى 
أعلــى النســب وهــي 56.2%، يليهــم 30% عبــروا عــن اعتقادهــم 
تؤثــر علــى حريــة  )لــم  التشــريعات الإعلاميــة فــي الأردن  بــأن 
بــأن التشــريعات  الإعــام(، فيمــا عبــر 12.6% عــن اعتقادهــم 

الإعلامية في الأردن )ساهمت في تقدم حرية الإعلام(.
يلاحــظ أيضــاً أن النتائــج علــى هــذا الاستفســار جــاءت بشــكل 
تراتبــي خــال الســنوات الثمانيــة الماضيــة، فقــد بقيــت مؤشــرات 
الصحفييــن بالدرجــة الأولــى تتجــه نحــو أن التشــريعات الإعلاميــة 
فــي الأردن تشــكل )قيــداً علــى حريــة الإعــام(، وبالدرجــة الثانيــة 
)لــم تؤثــر علــى حريــة الإعــام(، وبالدرجــة الثالثــة )ســاهمت فــي 

تقدم حرية الإعلام(.

ما هو تقييمك لأثر التشريعات الإعلامية في الأردن على حرية 
الإعلام؛ هل تعتبرها:

المتوسط الحسابي

56.2%قيداً على حرية الإعلام

30%لم تؤثر على حرية الإعلام

12.6%ساهمت في تقدم حرية الإعلام

100%المجموع

وفــي الاطــاع علــى تفاصيــل نتائــج هــذا الاستفســار للســنوات 
الثمانيــة الماضيــة 2010 ـ 2018، يتبيــن بشــكل لافــت أن مؤشــر 
الأردن  فــي  الإعلاميــة  التشــريعات  بــأن  الصحفييــن  اتجاهــات 
تشــكل )قيــداً علــى حريــة الإعــام( فــي تصاعــد مســتمر، فمــن 
41.8% عــام 2010 إلــى 47.8% فــي 2011، ليصعــد عام 2012 

إلى %57.3.
وبقــي الصعــود فــي محيطــه بدرجــات متفاوتــة حتــى ارتفــع مــرة 
أخــرى فــي 2016 حيــن بلغــت نســبته 62%، كمــا ارتفــع فــي 
2018 ووصــل إلــى 76%، وهــو مؤشــر يبــدو واضحــاً لمواقــف 
العمــل  علــى  وأثرهــا  الإعلاميــة  التشــريعات  تجــاه  الصحفييــن 

الإعلامي في الأردن.
ويتبيــن بشــكل لافــت أيضــاً تراجــع معــدلات الصحفييــن الذيــن 
حريــة  علــى  تؤثــر  )لــم  الإعلاميــة  التشــريعات  بــأن  يعتقــدون 
إلــى  الإعــام(، فقــد اســتمر التراجــع مــن 41.6% فــي 2010 
26% فــي 2013، لكنــه عــاود الصعــود بشــكل نســبي وبقــي 
فــي محلــه نســبياً فــي الأعــوام 2014، 2015 و2016، حتــى 
 2018 فــي  واســتمر   ،%25.5 إلــى   2017 فــي  تراجعــه  تكــرر 

بالتراجع ليصل إلى أدنى نسبة له وهي %5.
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

وتراجعــت نســبة مــن عبــروا عــن اعتقادهــم بــأن التشــريعات الإعلاميــة فــي الأردن )ســاهمت فــي تقــدم حريــة الإعــام( مــن %16.2 
فــي 2010 إلــى 12.8% و13% خــال عامــي 2011 و2012 علــى التوالــي، بينمــا عــادت النســبة لتصعــد وتعــود إلــى مكانهــا فــي 
2013 حيــن بلغــت 16.3%، لتأخــذ مــن العــام 2014 وحتــى العــام 2018 بالتراجــع بشــكل لافــت، فمــن 15.7% عــام 2014 إلــى %5 

عام 2018.

ما هو تقييمك لأثر التشريعات الإعلامية في الأردن على حرية الإعلام؛ هل تعتبرها:

201820172016201520142013201220112010

766255.358.251.855.757.347.841.8قيداً على حرية الإعلام

1525.532.330.732.526293941.6لم تؤثر على حرية الإعلام

512.511.310.415.716.31312.816.2ساهمت في تقدم حرية الإعلام

الإجابــة علــى الســؤال )8(: بشــكل عــام؛ إلــى أي درجــة تعتقــد أن التشــريعات الناظمــة للإعــام الأردنــي تســاهم فــي الانتهــاكات 
التــي تقــع علــى العامليــن فــي الإعــام: بدرجــة كبيــرة متوســطة قليلــة، أم لا تســاهم فــي الانتهــاكات علــى الإطــاق، أم “لا 

أعرف”:

ــاً وصحفيــة، أن التشــريعات الناظمــة للإعــام الأردنــي تســاهم فــي  تعتقــد غالبيــة الصحفييــن المســتطلعين وعددهــم 86 صحفي
ــة يعتقــدون ذلــك بدرجــة متوســطة، و38 بدرجــة  ــاً وصحفي الانتهــاكات التــي تقــع علــى العامليــن فــي الإعــام، منهــم 39 صحفي
كبيــرة، و9 بدرجــة قليلــة، ويقابــل هــؤلاء فقــط 8 صحفييــن قالــوا إن التشــريعات الناظمــة للإعــام الأردني لا تســاهم في الانتهاكات 

على الإطلاق، فيما أجاب 6 صحفيين بـ”لا أعرف”.

إلى أي درجة تعتقد أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام:

%العدد

38%38بدرجة كبيرة

39%39بدرجة متوسطة

9%9بدرجة قليلة

8%8لا تساهم في الانتهاكات على الإطلاق

6%6لا أعرف

0%0أرفض الإجابة

100%100المجموع

وبالمقارنــة مــع نتيجــة هــذا الاستفســار مــع العــام 2017 حيــث لــم يــدرج هــذا الســؤال علــى قائمــة الاســتطلاع علــى مــدار الســنوات 
الثمانيــة الماضيــة يتبيــن أن أدنــى النســب بقيــت عنــد اتجاهــات الصحفييــن بــأن التشــريعات الناظمــة للإعــام الأردنــي )لا تســاهم 

في الانتهاكات على الإطلاق(، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ في 2018 حيث بلغت 8% مقابل 21.2% في 2017.
النتيجــة الســابقة تعــزز ارتفــاع نســبة مــن عبــروا عــن اعتقادهــم بــأن التشــريعات الناظمــة للإعــام الأردنــي تســاهم فــي الانتهــاكات 
التــي تقــع علــى العامليــن فــي الإعــام بـــ )درجــة كبيــرة(، فمــن 25% فــي 2017 إلــى 38% فــي 2018، رغــم ذلــك بقيــت نســبة مــن 
عبــروا عــن اعتقادهــم بــأن التشــريعات الناظمــة للإعــام الأردنــي تســاهم فــي الانتهــاكات التــي تقــع علــى العامليــن فــي الإعــام بـــ 

)درجة متوسطة( في مكانها نسبياً حيث حققت 38% و39% في العامين على التوالي.
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إلى أي درجة تعتقد أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم في 
الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام:

21082017

25%38%بدرجة كبيرة

38%39%بدرجة متوسطة

13.7%9%بدرجة قليلة

21.2%8%لا تساهم في الانتهاكات على الإطلاق

6%6لا أعرف

0%0أرفض الإجابة

100%100المجموع

تعــارض  أو  تؤيــد  مــدى  أي  إلــى   :)9( الســؤال  علــى  الإجابــة 
ــة:  ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــون المعــدل 2018 لقان مشــروع القان

أؤيد بشدة، أؤيد، محايد، أعارض بشدة، أعارض، لا أعرف:
عــارض 77 صحفيــاً وصحفيــة مــن المســتطلعين مشــروع القانــون 
ــة 2018، منهــم 39 عارضــوه  ــم الإلكتروني ــون الجرائ المعــدل لقان
بشــدة، مقابــل 9 مــن المســتطلعين أيــدوا مشــروع القانــون، و10 
عبــروا عــن وقوفهــم علــى الحيــاد تجــاه هــذا الاستفســار، و3 أجابوا 

بـ”لا أعرف”.

إلى أي مدى تؤيد أو تعارض مشروع القانون المعدل 2018 لقانون 
الجرائم الإلكترونية:

العدد

39أعارض بشدة

38أعارض

10محايد

9أؤيد

3لا أعرف

1أرفض الإجابة

0أؤيد بشدة

100المجموع

الإجابــة علــى الســؤال )10(: إلــى أي درجــة تعتقــد أن الحكومــة 
ستســتخدم/ تســتفيد مــن العقوبــات التــي تضمنهــا القانــون 
الكراهيــة  بخطــاب  المتعلقــة  الإلكترونيــة  للجرائــم  المعــدل 
للتضييــق علــى حريــة التعبيــر والإعــام: بدرجــة كبيــرة متوســطة 

قليلة، أم لن تستخدم / تستفيد على الإطلاق، أم لا أعرف:

وصحفيــة  صحفيــاً   93 وبمعــدل  المســتطلعة  العينــة  غالبيــة 
يعتقــدون أن الحكومــة ستســتخدم أو ستســتفيد مــن العقوبــات 
التــي تضمنهــا القانــون المعــدل للجرائــم الإلكترونيــة المتعلقــة 

والإعــام،  التعبيــر  حريــة  علــى  للتضييــق  الكراهيــة  بخطــاب 
بدرجــة  و13  كبيــرة،  بدرجــة  ذلــك  يعتقــدون   75 منهــم 
فقــط  صحفييــن   5 مقابــل  قليلــة،  بدرجــة  و5  متوســطة، 
يعتقدون أن الحكومة لن تســتخدم أو تســتفيد من العقوبات 
الــواردة فــي القانــون المعــدل لقانــون الجرائــم الإلكترونيــة، 

فيما رفض صحفيان الإجابة على هذا السؤال.

إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة ستستخدم/تستفيد من العقوبات 
التي تضمنها القانون المعدل للجرائم الإلكترونية المتعلقة بخطاب 

الكراهية للتضييق على حرية التعبير والإعلام؟

العدد

75بدرجة كبيرة

13بدرجة متوسطة

5بدرجة قليلة

5لن تستخدم / تستفيد على الإطلاق

2أرفض الإجابة

0لا أعرف

100المجموع

أن  تعتقــد  درجــة  أي  إلــى   :)11( الســؤال  علــى  الإجابــة 
الحكومــة جــادة فــي بنــاء إعــام حــر: بدرجــة كبيــرة متوســطة 
قليلــة، أم غيــر جــادة فــي بنــاء إعــام حــر علــى الإطــاق، أم 

لا أعرف:

تعتقــد النســبة العظمــى مــن الصحفييــن المســتطلعين والتــي 
بلــغ عددهــا 61 صحفيــاً وصحفيــة أن الحكومــة )غيــر جــادة فــي 
أنهــا  بنــاء إعــام حــر علــى الإطــاق(، مقابــل 39 يعتقــدون 
جــادة فــي بنــاء إعــام حــر موزعيــن علــى ثــاث درجــات، حيــث 
بنــاء  فــي  جــادة  الحكومــة  أن  يعتقــد 20 صحفيــاً وصحفيــة 
إعــام حــر بـــ )درجــة متوســطة(، و19 يعتقــدون أنهــا جــادة بـــ 

)درجة قليلة(، فيما لم يعبر أحد بأنها جادة بـ )درجة كبيرة(.

إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة جادة في بناء إعلام حر؟

%العدد

0%0بدرجة كبيرة

20%20بدرجة متوسطة

19%19بدرجة قليلة

61%61غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق

0%0لا أعرف

0%0أرفض الإجابة

100%100المجموع
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

استفســارات  قائمــة  علــى  الاستفســار  هــذا  وضــع  لقــد 
اســتطلاع رأي الصحفييــن فــي العــام 2016، وبمقارنــة نتائجــه 
علــى مــدار الســنوات الثلاثــة الماضيــة يتبيــن أن الصحفييــن 
المســتطلعين قــد تراجعــت مواقفهــم حيــال جديــة الحكومــة 
فــي بنــاء إعــام حــر، فمــن قالــوا إن الحكومــة )غيــر جــادة فــي 
بنــاء إعــام حــر علــى الإطــاق( كانــت نســبتهم عــام 2016 
و2017 ثابتــة ومســتقرة نســبياً إذ بلغــت 36% و37.6% علــى 
التوالــي، لكنهــا ارتفعــت عــام 2018 إلــى ضعــف النســبة حيــث 

بلغت %61.
حالــة التراجــع بموقــف الصحفييــن حيــال جديــة الحكومــة فــي 
بنــاء إعــام حــر تظهــر فــي نتيجــة العــام 2018 حيــث لا أحــد مــن 
الصحفييــن المســتطلعين قــال إن الحكومــة جــادة فــي بنــاء 
إعــام حــر بـــ )درجــة كبيــرة(، إضافــة إلــى أن النســب تشــير إلــى 
تراجــع فــي مواقــف الصحفييــن الذيــن عبــروا عــن اعتقادهــم 
بــأن الحكومــة جــادة فــي بنــاء إعــام حــر بـــ )درجــة متوســطة( 

من 23% في 2016 إلى 19% في 2018.

إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة جادة 
في بناء إعلام حر؟

201820172016

4.5%7.5%0%بدرجة كبيرة

35%33.3%20%بدرجة متوسطة

23%20.8%19%بدرجة قليلة

غير جادة في بناء إعلام حر على 
36%37.6%61%الإطلاق

بصيغــة أخــرى ومــن خــال اســتخدام المتوســط الحســابي لــكل 
مؤشــر مــن المؤشــرات الأربعــة، يتبيــن أن 45% مــن الصحفييــن 
المســتطلعين فــي الســنوات الثلاثــة الماضيــة يعتقــدون بــأن 
 %55 مقابــل  حــر(،  إعــام  بنــاء  فــي  جــادة  )غيــر  الحكومــة 
يعتقــدون أنهــا جــادة فــي ذلــك ولكــن بدرجــات متفاوتــة أبرزهــا 
بـــ  أن 29% منهــم يعتقــدون أن الحكومــة جــادة فــي ذلــك 
)درجــة متوســطة(، و21% منهــم يعتقــدون ذلــك بـــ )درجــة 
بــأن الحكومــة  قليلــة(، وتبقــى النســبة الأقــل 12% تعتقــد 

جادة في ذلك بدرجة كبيرة. 

إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة جادة في بناء إعلام حر؟

المتوسط الحسابي

12%بدرجة كبيرة

29%بدرجة متوسطة

21%بدرجة قليلة

45%غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق

الإجابــة علــى الســؤال )12(: هــل تقــوم بالرقابــة الذاتيــة 
على نفسك خلال عملك الصحفي؟:

قــال 92 صحفيــاً وصحفيــة أنهــم يقومــون بالرقابــة الذاتيــة 
علــى أنفســهم خــال ممارســتهم لعملهــم الصحفــي، مقابــل 
5 قالــوا إنهــم لا يمارســون الرقابــة الذاتيــة علــى أنفســهم 
عنــد ممارســتهم لعملهــم الصحفــي، و3 صحفييــن رفضــوا 
العــام  نتيجــة اســتطلاع  نتيجــة قريبــة مــن  الإجابــة، وهــي 
2017 حيــن قــال 94% مــن الصحفييــن المســتطلعين أنهــم 

يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم.

هل تقوم بالرقابة الذاتية على نفسك خلال عملك الصحفي

%العدد

92%92نعم

5%5لا

3%3أرفض الإجابة

100100المجموع

ويمكــن القــول إن مؤشــر الرقابــة الذاتيــة ظــل ثابتــاً نســبياً 
علــى مــدار الســنوات الثمانيــة الماضيــة، مــع وجــود تراجــع 
وإن كان طفيفــاً فــي العاميــن 2011 و2012 عندمــا بلــغ 
التوالــي، إلا أن قيمــه فــي  المؤشــر 87% و85.8% علــى 
بقيــة الســنوات بقيــت قريبــة مــن بعضهــا البعــض مــا بيــن 

91% في 2013 و95.2% في 2014.

هل تقوم بالرقابة الذاتية على نفسك خلال عملك الصحفي

201820172016201520142013201220112010

93.5%87%85.8%91%95.2%93.2%93.6%94%92%نعم
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3.2. المبحــث الثانــي: انتهــاكات حقــوق الإعلامييــن فــي 
الأردن 2018

تراجعــت الانتهــاكات التــي وقعــت علــى الإعلامييــن فــي 
عــام 2018 ورصدهــا ووثقهــا تقريــر حالــة الحريــات الإعلامية، 
فالأرقــام التــي تمكــن الراصــدون مــن توثيقهــا تشــير إلــى 
ــل 173 انتهــاكاً رصــدت  وقــوع 68 انتهــاكاً عــام 2018 مقاب

عام 2017،
تراجــع الانتهــاكات مؤشــر مهــم وإيجابــي ويمكــن أن نرجعــه 

ونعيده للأسباب التالية:
• أن أكثــر الانتهــاكات كمــاً ســجلت عــام 2017 وقعــت فــي 
عــن  الإفــراج  حــدث  تغطيــة  منــع  همــا  جماعيتيــن  حالتيــن 
علــى  وقعــت  التــي  والانتهــاكات  الدقامســة”،  “أحمــد 
للانتخابــات  الاقتــراع  ليــوم  تغطيتهــم  أثنــاء  الإعلامييــن 

البلدية واللامركزية التي جرت في 15 آب 2017.
• لا يمكــن أن ننكــر بــأن المركــز فــي عــام 2018 وبســبب 
الظــروف التــي تعــرض لهــا لــم يقــم بعمليــات رصــد منهجيــة، 
وبالتالــي قــد تكــون هنــاك انتهــاكات لــم يتمكــن مــن رصدهــا 
وتوثيقهــا، ولكــن ذلــك لا ينفــي المؤشــرات التــي يتحــدث 

عنها المركز في هذا التقرير.
• لا يمكــن أن ننكــر أيضــاً بــأن الحكومــة وأجهــزة إنفاذ القانون 
تتعلــم مــن أخطائهــا وتجاوزاتهــا، وبالتالــي فــإن الانتهــاكات 
مــع  التعامــل  عنــد  خاصــة  التحديــد  وجــه  علــى  الجماعيــة 

الاحتجاجات قد تراجع منسوبها بشكل واضح. 
أكثريــة الانتهــاكات التــي رصــدت فــي عــام 2018 نتجــت أيضــاً 
عــن تغطيــة الاحتجاجــات الشــعبية بمنطقــة الــدوار الرابــع 
ــى اعتصامــات واحتجاجــات  ــوزراء، بالإضافــة إل ــد رئاســة ال عن

وقعت بمحافظات أخرى.

وبلغــت الانتهــاكات التــي وقعــت علــى الإعلامييــن نتيجــة 
تغطيــة الاحتجاجــات 36 انتهــاكاً وبنســبة بلغــت 53% مــن 
مجمــوع الانتهــاكات الكلــي، وهــو مؤشــر علــى تكــرار منــع 
الصحفييــن مــن التغطيــة وإن كان الاتجــاه أقــل رغــم تزايــد 
الاحتجاجــات مقارنــة بالعــام الماضــي والأعــوام التــي ســبقته 

ــي. ــع العرب باســتثناء ســنوات الربي
اللافــت للانتبــاه فــي عــام 2018 وقــوع انتهــاكات كثيــرة 
إذ  وقتــل،  ســرقة  جرائــم  بتغطيــة  قامــوا  صحفييــن  علــى 
بلغــت 20 انتهــاكاً تشــكل مــا نســبته 24.4% مــن مجمــوع 

الانتهاكات23 .
ومــن أبــرز مــا يلفــت الانتبــاه فــي الحــالات التــي تمكــن فريــق 

23  على سبيل المثال وكما سيرد في التقرير؛ فقد ادعى مصور صحيفة الغد 
"محمد المغايضة" أنه تعرض للاعتداء الجسدي ولمعاملة مهينة من قبل أفراد 

من الأمن العام عند منعه من تغطية عملية مداهمة لمطلوبين بجريمة قتل، 
كما ادعى مصور صحيفة جوردان تايمز "اسامة العقاربة" أنه تعرض لمعاملة 

مهينة وحجز الحرية من عناصر أمن أثناء منعه من تصوير مكان وقوع محاولة 
سطو مسلح على أحد محال الصرافة في العاصمة عمان.

“عيــن” مــن رصدهــا وتوثيقهــا للعــام 2018، أو فــي تلــك 
توثيقهــا  مــن  يتمكــن  لــم  ولكنــه  رصدهــا  التــي  الحــالات 
لأســباب موضوعيــة تــرد لاحقــاً، هــو أن الانتهــاكات أخــذت 
باعتقــاد “عيــن” طابعيــن اثنيــن يتمثــل أولهمــا بالممارســات 
التــي اتبعتهــا الأجهــزة الأمنيــة مــن خــال التدخــل فــي العمل 
الإعلامــي، وثانيهمــا يتعلــق بالتداخــل الــذي بــات يتوســع 
يومــاً بعــد يــوم بيــن العمــل الإعلامــي والنشــر علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي عمليــة اندمــاج أتاحتهــا تطبيقــات 

الإعلام الذكية في مجال تكنولوجيا المعلومات. 
ويمكــن ملاحظــة مــا ســبق فــي تحليــل واقــع الانتهــاكات 
والحــالات الموثقــة المعروضــة فــي هــذا المبحــث بشــكل 
واضــح، ويمكــن القــول أن جميــع مــا ورد فــي فصــول التقريــر 
قــد انســجمت معطياتهــا ونتائجهــا مــع نتائــج ومعطيــات 
وجــه  علــى  الثانــي  ومبحثــه  عــام  بشــكل  الفصــل  هــذا 
الخصــوص، ويظهــر ذلــك بالاطــاع علــى مــا ورد فــي القســم 
الصحفييــن  لمواقــف  تحليــل  مــن  الفصــل  لهــذا  الأول 
 ،2018 لعــام  الإعلاميــة  الحريــات  لحالــة  وانطباعاتهــم 
والادعــاءات التــي أفــادوا بهــا حــول الانتهــاكات التــي تعرضوا 
لهــا، ومــن قبــل ذلــك جلســات العصــف الذهنــي الثلاثــة، 
ومــن قبــل كل ذلــك وبعــده  مواقــف المؤسســات الأمميــة 
والدوليــة والوطنيــة التــي تقيــم وبشــكل ســلبي مــدى تنفيــذ 
والتعبيــر  الــرأي  حريــة  بشــأن  الدوليــة   لالتزاماتــه  الأردن 

والإعلام.
التــي  الجســيمة  الانتهــاكات  أن  القــول،  الضــروري  ومــن 
وثقهــا التقريــر قــد شــكلت نســبتها 29.5% مــن مجمــوع 
تعــرض  اســتمرار  علــى  مؤشــر  وهــو  الكلــي،  الانتهــاكات 
انتهــاكات  إلــى  يفضــي  بمــا  عليهــم  للاعتــداء  الصحفييــن 
جســيمة يعاقــب عليهــا القانــون، مــع اســتمرار مســألة إفــات 
الضحايــا  إنصــاف  ســبل  وغيــاب  العقــاب  مــن  الجنــاة 

وتعويضهم من الصحفيين.

3.2.1. النتائج العامة لرصد وتوثيق الانتهاكات 2018
برنامــج “عيــن” مــن رصــد وتوثيــق 11 حالــة  تمكــن فريــق 
اعتــداء علــى حريــة الإعــام وحقــوق الإعلامييــن، منهــا 8 
عمــوم  اســتهدفت  جماعيــة  حــالات  و3  فرديــة  حــالات 
الصحفييــن، وكان أبرزهــا التضييــق علــى الصحفييــن ومنعهــم 
الــدوار  منطقــة  فــي  الشــعبية  الاحتجاجــات  تغطيــة  مــن 

الرابع.
وبلــغ عــدد الانتهــاكات فــي الحــالات الفرديــة والجماعيــة 68 
إلــى  إضافــة  وصحفيــة،  صحفيــاً   18 لهــا  تعــرض  انتهــاكاً 
مؤسســة إعلاميــة واحــدة، لكــن اللافــت فــي الانتهــاكات 
كانــت  حــالات  ثــاث  ورود  هــو   2018 لعــام  المرصــودة 
أســبابها العمــل الإعلامــي والنشــر علــى وســائل التواصــل 
توقيــف  حالــة  وهــي:   ،Facebook خاصــة  الاجتماعــي 
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام
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68عدد الانتهاكات

عدد الصحفيين الذين
18تعرضوا للانتهاكات

عدد المؤسسات الإعلامية
1التي تعرضت لانتهاكات

3 سوشال ميديا

عدد الحالات

فردية

3 منها سوشال ميديا

جماعية

“غديــر  الصحفيــة  وزميلتــه  الوكيــل”  “محمــد  الإعلامــي 
الربيحــات” إثــر شــكوى حــول نشــر صــورة علــى صفحــة موقــع 
ــرت مســيئة للســيد المســيح  “الوكيــل” علــى فيســبوك واعتب
عليــه الســام، وحالــة التضييــق ومنــع التغطية علــى الإعلامية 
حيــاً  بثــاً  تصويرهــا  أثنــاء  الإعلاميــة  بصفتهــا  الأعــرج”  “هنــا 
حــول مســار  النشــر  منــع  وحالــة  الرابــع،  الــدوار  لاعتصامــات 
التحقيــق فــي قضيــة حادثــة غــرق طــاب مدرســة فيكتوريــا 
وآخريــن فــي البحــر الميــت، حيــث شــمل المنــع جميــع وســائل 
الإعــام والتواصــل الاجتماعــي، والأبــرز حالــة توقيــف مراســل 
قنــاة رؤيــا “زيــاد نصيــرات” علــى خلفيــة قيامــه بتغطيــة احتجــاج 
لظاهــرة “الأتــاوات” فــي إربــد ونشــره صــوراً مــن هــذه التغطيــة 

على صفحته الخاصة بفيسبوك. 

3.2.2. رصد وتوثيق الانتهاكات 2018
تمكــن فريــق “عيــن” مــن رصــد 19 حالــة تبيــن أن 9 حــالات منهــا 
انتهــاكاً   60 وبلغــت  الإعلاميــة  للحريــات  انتهــاكات  تتضمــن 
نســبتها 88% مــن مجمــوع الانتهــاكات الكلــي، فيمــا تمكــن 
الفريــق مــن توثيــق حالــة واحــدة مــن خــال اســتمارة شــكوى 

وأخرى عن طريق الإبلاغ.  

عدد الانتهاكات %العدد
%التي تتضمنها

%6088%1990الرصد

%46%15الشكاوى

%46%15البلاغ

%68100%21100المجموع

ويلاحــظ بالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة أن عــدد الحــالات 
عــام 2018 قــد تطابــق مــع عــدد الحــالات التــي رصدهــا و/ أو 
ــة  تلقاهــا المركــز خــال العــام الســابق 2017 والبالغــة 21 حال
رغــم العراقيــل التــي تعــرض لهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
اســتقبله  مــا  معــدلات  أعلــى  وبقيــت   ،2018 العــام  خــال 
المركــز مــن حــالات خــال الأعــوام الممتــدة مــن 2010 وحتــى 

.2014 
جــرى  التــي  والبلاغــات  والرصــد  الشــكاوى  اســتمارات  عــدد 

استقبالها منذ العام 2005 ولغاية 2018

عدد الحالات التي تقرير حالة الحريات الإعلامية لسنة
%جرى استقبالها

2005294%

2006314.3%

2007334.6%

2008334.6%

2009405.5%

201011716.2%

20117810.8%

20129613.3%

20139913.7%

2014699.6%

2015142%

2016405.5%

2017213%

2018213%

%721100المجموع

وبالرغــم مــن تطابــق عــدد الحــالات خــال العاميــن الماضييــن 
إلا أن عــدد الانتهــاكات فــي 2018 جــاء أقــل بكثيــر عــن العــام 
الــذي ســبقه حيــث تــم توثيــق 68 انتهــاكاً مقابــل 173 انتهــاكاً 

في 2017.
ولا بــد مــن القــول إن فريــق “عيــن” رصــد عــام 2018 فعليــاً 19 
ـ لــم يثبــت لــدى  حالــة لكــن تســعاً منهــا ـ أي نصفهــا تقريبــاً 
الفريــق وقوعهــا أو لــم يتمكــن مــن جمــع الثبوتــات التــي تشــير 
وتؤكــد علــى وقوعهــا، وبقيــت عناصرهــا غيــر مكتملــة مثــل 
حــالات  ومنهــا  المنتهكــة،  والجهــة  وقوعهــا  ومــكان  زمــان 
ظهرت في نتائج اســتمارة اســتطلاع رأي ومواقف الصحفيين 
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لحالــة الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن للعــام 2018، والتــي 
استخدمت ونوقشت في الفصل الأول من هذا التقرير.

لكــن الحــالات المرصــودة التــي لــم يتمكــن فريــق “عيــن” مــن 
فريــق  باعتقــاد  تشــير  أعــاه  المذكــورة  للأســباب  توثيقهــا 
قــد  التــي  الممارســات  فــي  أولهمــا  انطباعيــن،  إلــى  “عيــن” 
يتعــرض لهــا الصحفيــون عمومــاً علــى خلفيــة قيامهــم بعملهم 
الإعلامــي، وثانيهمــا تداخــل العمــل الإعلامــي للصحفييــن مــع 
خــال  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  نشــاطهم 
حســاباتهم الخاصــة علــى هــذه المواقــع، وهــو أمــر يدفــع إلــى 
النظــم  تطبيقــات  انتشــار  مــع  الصحفــي  تعريــف  مراجعــة 

الإعلامية الذكية24 .
نعــرض هنــا نمــاذج انطباعيــة لبعــض مــا أفــاد بــه صحفيــون مــن 
ممارســات تعرضــوا لهــا ولــم يتمكــن فريــق “عيــن” مــن توفيــر 
الثبوتــات علــى وقوعهــا، وأيضــاً نمــاذج لمشــكلة التداخــل و/ 
الاندمــاج بيــن العمــل الإعلامــي والنشــاط الخــاص للصحفييــن 

في وسائل التواصل الاجتماعي على النحو التالي:

الطابع الأول: في الممارسات
• أفــاد المحــرر الصحفــي بموقــع ســواليف الإخبــاري “غيــث 
تعــرض  أنــه  المعلومــات  اســتمارة  علــى  إجابتــه  فــي  التــل” 
لضغــوط ومضايقــات مــن جهــات رســمية متعــددة لتعديــل أو 
حــذف مــواد صحفيــة منشــورة علــى الموقــع، لكنــه لــم يتمكــن 
التــي مارســت  الجهــة  أو تحديــد  مــن تحديــد زمــن وقوعهــا 
الضغــوط عليــه معلــاً الســبب فــي ذلــك أن مــا يتعــرض لــه مــن 

ضغوطات ومضايقات كثيرة ومتكررة.
• الأمــر شــبيه فــي إفــادة أخــرى لأحــد المحرريــن الصحفييــن 
الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه وصفتــه فــي معــرض إجابتــه 
لضغــوط  تعــرض  إنــه  بقولــه  الاســتطلاع  اســتمارة  علــى 
دون  مشــيراً  التغطيــة،  ومنــع  مســبقة  ورقابــة  ومضايقــات 
تحديــد زمــان أو مــكان أو جهــة ومناســبة أن هــذه المضايقــات 
فــي  العامليــن  مــن  زملائــه  غالبيــة  وأن  باســتمرار  تتكــرر 

المؤسسة التي يعمل لديها يتعرضون لذات الأمر.
• لا يختلــف الأمــر كثيــراً لمــا أفــاد بــه مراســل قنــاة رؤيــا “ضــرار 
الجهــات الأمنيــة والحكوميــة  أفــاد أن “بعــض  غنــام” حيــث 
تقــوم بالاتصــال بــه عندمــا يكــون هنــاك اعتصــام أو أحــداث 
عنــف، وأن تلــك الجهــات تطلــب منــه عــدم التصويــر والنشــر 

بحجة أن ذلك يضر بمصلحة البلد”.
نشــر  عــدم  الذيــن طلبــوا  مــن  الصحفييــن  أحــد  أفــاد  • كمــا 

24  نذكر بما تمت مناقشته في الفصل الاول والمتضمن اراء الاعلاميين، ونذكر 
هنا أن ثلثي الإعلاميين )71,8%( المستجيبين في استطلاع رأي الصحفيين الذي 

أجراه مركز حماية وحرية الصحفيين للعام 2017 قالوا إنهم "يلجؤون إلى إعادة نشر 
موادهم الصحفية و/ أو مقالاتهم التي ينشرونها عبر وسائل الإعلام المحترفة 
)صحف/ مجلات/ إذاعات/ تلفزيونات/ مواقع إلكترونية( على وسائل التواصل 

الاجتماعي، بهدف تحقيق انتشار أوسع".

ــر مــن  ــه تعــرض خــال العــام 2018 “للكثي ــه أن اســمه وصفت
الاتصــالات فــي بعــض الأحيــان مــن جهــات متنفــذة أو أمنيــة 
الاعتصامــات،  أو  الحــوادث  ونشــر  التصويــر  عــدم  تطلــب 

وذلك بحجة أن ذلك يضر بمصلحة البلد”.
• فيمــا أفــاد ناشــر ومديــر تحريــر موقــع ســباي ســات “أحمــد 
ــه يتعــرض “للتدخــات واســتقبال الاتصــالات  الشــوعاني” أن
مــن أكثــر مــن جهــة بخصــوص حــذف مــواد منشــورة فــي 
موقعــه الصحفــي، وأفــاد أيضــاً أن “أحــد المدفوعيــن مــن 
قبــل بعــض المتنفذيــن الذيــن يكتــب عنهــم فــي موقعــه 
الإلكترونــي قــام بســرقة مقــر عملــه فــي 1/7/2018، ومــن 
بيــن الســرقات ملفــات وصــور تعــود لبعــض المــواد التــي 

يقوم بنشرها على الموقع”.  
• ومــن بيــن الحــالات التــي تــم رصدهــا ووجــد فريــق “عيــن” 
أنــه مــن الصعــب القــول بأنهــا جــاءت علــى خلفيــة العمــل 
الإعلامــي رغــم مــا تضمنتــه مــن انتهــاكات فــي مجــال حقوق 
يــوم  مســاء  أمنيــة  قــوة  بــه  قامــت  مــا  هــو  الإنســان 
31/8/2018 بمداهمــة وتفتيــش الشــقة التــي يقطنهــا كل 
للصحافــة  أريــج  شــبكة  فــي  الاســتقصائي  الصحفــي  مــن 
فــي  والصحفــي  الشــوابكة”،  “مصعــب  الاســتقصائية 
منظمــة صحفيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان JHR “محمــد 
يســكنها  لشــقتهما  المقابلــة  الشــقة  أن  بحجــة  اغبــاري” 

شخص محل اشتباه بأنه إرهابي.
فقــد  عرســان”  “محمــد  البلــد  راديــو  تحريــر  رئيــس  وأمــا   •
ادعــى أنــه بتاريــخ 7/7/2018 قــام شــخص مجهــول الهويــة 
بتهكيــر صفحتــه علــى الفيســبوك ونشــر كلام بــذيء عليهــا، 
وبمــا أنــه ألـــ )آدمــن( لصفحــة راديــو البلــد قــام بالدخــول عليها 
أن  “عيــن”  لفريــق  يتبيــن  ولــم  أيضــاً”،  بــذيء  كلام  ونشــر 
القرصنــة والتهكيــر الإلكترونــي التــي تعرضــت لهــا صفحــة 
عملــه  نتيجــة  جــاءت  فيســبوك  علــى  عرســان  الزميــل 
الإعلامــي فــي راديــو البلــد أم لا، وباستشــارة فنييــن فــي 
هــذا المجــال فقــد أشــاروا أنــه مــن قــام بالقرصنــة والتهكيــر 
تمكــن مــن قرصنــة صفحــة “راديــو البلــد” علــى فيســبوك 
 )ADMIN( نتيجــة تمكنــه مــن قرصنــة صفحــة العرســان كونــه

صفحة الراديو.
فريــق  رصدهــا  التــي  الســابقة  الادعــاءات  إلــى  وإضافــة   •
“عيــن” ولــم يتمكــن مــن توثيقهــا، ظهــرت بعــض الحــالات 
التــي تعــرض لهــا كتــاب ووصفوهــا بأنهــا ممارســات وقعــت 
بحقهــم نتيجــة المقــالات التــي يقومــون بكتابتهــا وتتضمــن 
بعــض الانتقــادات الموجهــة للحكومــة، ففــي 28/5/2018 
عبــر الكاتــب الصحفــي “أحمــد حســن الزعبــي” عــن تأكيــده 
مــن خــال وســائل إعــام محليــة قــرار إيقافــه عــن العمــل 
فــي جريــدة الــرأي، وذلــك علــى خلفيــة خبر نشــر علــى موقعه 
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الإلكترونــي “ســواليف” ويتعلــق بالصحيفــة، مشــيراً أن “جريــدة 
الــرأي قامــت علــى الفــور باتخــاذ هــذا القــرار تجاهــه دون أي 
توضيــح منهــم”، علمــاً أن صفحــة الكاتــب الزعبــي علــى فســيبوك 
تحظــى بانتشــار واســع ولا تخلــو مــن بعــض الانتقــادات الموجهة 
منــذ  الرابــع  الــدوار  لحــراك  المؤيــد  الكاتــب  مــن  للحكومــة 
انطلاقتــه، وكذلــك مــا حصــل مــع أحــد كتــاب صحيفــة الــرأي “د. 
صفــوت حداديــن” الــذي ادعــى أن قــرار منعــه مــن الكتابــة فــي 
الصحيفــة جــاء علــى خلفيــة انتقــاده لرئيــس الحكومــة والناطــق 

الإعلامي باسم الحكومة، والتي يرد ذكرها أدناه.

الإعلامــي  العمــل  بيــن  التداخــل  فــي  الثانــي:  الطابــع 
والسوشيال ميديا

بتاريــخ  منعــت  أنهــا  الأعــرج”  “هنــاء  الإعلاميــة  ادعــت   •
بصفتهــا  الرابــع  الــدوار  احتجاجــات  تغطيــة  مــن   3/6/2018
إعلاميــة، إلا أنهــا تواجــدت فــي مــكان التغطيــة أيضــاً للبــث علــى 
فيســبوك  علــى  الشــخصية  بصفحتهــا  الخــاص   LIVE برنامــج 

والتي تتمتع بانتشار واسع.
• فــي 9/8/2018 أوقفــت محكمــة صلــح جــزاء عمّــان المراســلة 
“تهانــي  والتلفزيــون  الإذاعــة  مؤسســة  فــي  التلفزيونيــة 
ــام فــي ســجن الجويــدة بعــد 3 شــكاوى  القطــاوي” لمــدة 7 أي
بحقهــا، وقالــت القطــاوي عبــر حســابها علــى موقــع “فيســبوك” 
عقــب قــرار توقيفهــا: “بعــد قليــل ترحيلــي للتوقيــف فــي ســجن 
ــام كمــا قضــى قاضــي  الجويــدة الشــرطة النســائية لمــدة )٧( أي
صلــح جــزاء عمــان عمــر الحمصــي”، مبينــة أن “التوقيــف جــاء بعــد 
شــكاوى قُدمــت ضدهــا مــن رئيــس مركــز صحــي النزهــة بتهمــة 
إيــذاء، وعاملــة تنظيفــات فــي نفــس المركــز بتهمــة خــرق حيــاة 
خاصــة )...( وأحــد أطبــاء نفــس المركــز بتهمــة ســب وشــتم”، وكل 
ذلــك جــاء بعــد نشــرها صــوراً تبيــن تــردي الخدمــات وتهالــك البنية 
صفحــات  علــى  انتشــرت  وقــد  الصحــي،  المركــز  فــي  التحتيــة 
التواصــل الاجتماعــي دعــوات التضامــن مــع الإعلاميــة القطاوي 
علــى أســاس عملهــا الإعلامــي وليــس لنشــاطها الخــاص علــى 
وتابعــت  المحليــة  الإعــام  وســائل  تناقلــت  كمــا  فيســبوك، 
واقعــة توقيفهــا علــى ذات الأســاس، رغــم أن فريــق “عيــن” 
حصــل علــى تفاصيــل مــا حصــل معهــا مــن أحــداث فــي جلســتين 
مطولتيــن، وجمــع كافــة المعلومــات حــول الواقعــة ولــم يتبيــن 
أنهــا أوقفــت علــى خلفيــة عملهــا الإعلامــي بــل بســبب نشــاطها 
علــى صفحتهــا الخاصــة بفيســبوك ولأســباب أخــرى تتعلــق بمــا 

حصل بينها وبين المشتكين.
• وفــي الأول مــن أكتوبــر 2018 نشــر “د. صفــوت حداديــن” 
وهــو أحــد كتــاب المقــالات فــي صحيفــة الــرأي تعليقــاً علــى 
مــن  منــع  أنــه  فيــه  قــال  “فيســبوك”  علــى  الخاصــة  صفحتــه 
ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  انتقــاد  خلفيــة  علــى  الــرأي  فــي  الكتابــة 
الدولــة لشــؤون الإعــام علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

وكتــب د. حداديــن وســما فــي نهايــة منشــوره: “#حكومــة_
تكميم_الأفــواه، ورد رئيــس الــوزراء د. عمــر الــرزاز علــى الكاتــب 
ــرام ولكنــي صدقــاً لــم  حداديــن بالقــول: “د. صفــوت كل الاحت
لــك  وأقولهــا  تتحــدث.  عمــا  أعــرف  مقــال ولا  أي  لــك  أقــرأ 
سياســات  مــن  أي  انتقــاد  مــن  لــدي  مانــع  لا  أن  وللجميــع 

الحكومة فذلك حق لكل مواطن”.

3.2.3. نوع وشكل الانتهاكات وتكرارها 2018

وثــق فريــق “عيــن” ادعــاءات لـــ 19 نوعــاً وشــكلًا مــن أشــكال 
الانتهــاكات البالغــة 68 انتهــاكاً، علمــاً أن 37 انتهــاكاً منهــا ورد 
الحــالات  فــي  ورد  انتهــاكاً  و31  الفرديــة،  الحــالات  فــي 

الجماعية.
انتهــاك منــع التغطيــة حــل فــي المرتبــة الأولــى إذ تكــرر 13 
الكلــي، وهــو  الانتهــاكات  مــن مجمــوع  مــرة وبنســبة %19 
انتهــاك عــادة مــا حــل فــي المرتبــة الأولــى فــي تقاريــر المركــز 
يحــل  أن  هــو  اللافــت  لكــن  الســابقة،  الســنوات  مــدار  علــى 
انتهــاك المعاملــة القاســة والمهينــة فــي المرتبــة الثانيــة إذ 
تكــرر 9 مــرات وبلغــت نســبته 13.2% مــن مجمــوع الانتهــاكات 
الاعتــداء  انتهــاك  يليــه  أن  أيضــاً  اللافــت  ومــن  الموثقــة، 
الجســدي فــي المرتبــة الثالثــة مكــرراً 8 مــرات وبنســبة %11.8 

من مجموع الانتهاكات.
وباعتقــاد فريــق “عيــن” أن حجــز الحريــة قــد تكــرر عــام 2018 
بشــكل ملحــوظ 7 مــرات وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة 
انتهــاك  مــع  متســاوياً  الانتهــاكات،  مجمــوع  مــن   %10.3

المضايقة الذي تكرر أيضاً 7 مرات وبنفس المرتبة والنسبة.
المرتبــة  فــي  العمــل  أدوات  علــى  الاعتــداء  انتهــاك  وحــل 
الخامســة إذ تكــرر 5 مــرات وبنســبة 7.3%، فيمــا حــل انتهــاكا 
التوقيــف التعســفي والتهديــد بالإيــذاء فــي المرتبــة السادســة 

إذ تكرر كل واحد منهما 3 مرات وبنسبة %4.4.
المعلومــات  حجــب  انتهــاكا  حــل  الســابعة  المرتبــة  وفــي 
والإصابــة بجــروح إذ تكــرر كل واحــد منهمــا مرتيــن بنســبة %2 
مــن مجمــوع الانتهــاكات، فيمــا ســجلت لمــرة واحــدة وحلــت 
منهــا  واحــدة  لــكل   %1.5 وبنســبة  الثامنــة  المرتبــة  فــي 
الاعتــداء  التعســفي،  الاعتقــال  الأمنــي،  التحقيــق  انتهــاكات 
حــذف  العمــل،  أدوات  حجــز  المســبقة،  الرقابــة  اللفظــي، 
والفضائــي،  الإذاعــي  البــث  مــن  المنــع  الكاميــرا،  محتويــات 
الإضــرار بالأمــوال والخســائر بالممتلــكات والمنــع مــن النشــر 

والتوزيع.
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%التكرارنوع الانتهاك

%1319المنع من التغطية

%913.2المعاملة القاسية والمهينة

%811.8الاعتداء الجسدي

%710.3حجز الحرية 

%710.3المضايقة

%57.3الاعتداء على أدوات العمل

%34.4التوقيف التعسفي

%34.4التهديد بالإيذاء

%23حجب المعلومات

%23الإصابة بجروح

%11.5التحقيق الأمني

%11.5الاعتقال التعسفي

%11.5الاعتداء اللفظي

%11.5الرقابة المسبقة

%11.5حجز أدوات العمل

%11.5حذف محتويات الكاميرا

%11.5 المنع من البث الإذاعي والفضائي

%11.5       الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات

%11.5المنع من النشر والتوزيع

100%68المجموع

3.2.4. الانتهاكات الجسيمة 2018

بلــغ مجمــوع الانتهــاكات الجســيمة التــي وثقهــا التقريــر حســب 
ادعــاءات مــن تعرضــوا لهــا مــن الصحفييــن 20 انتهــاكاً مــن أصــل 
68 انتهــاكاً وبنســبة 29.5% مــن مجمــوع الانتهــاكات، وكانــت 

الانتهاكات الجسيمة قد بلغت 21 انتهاكاً عام 2017. 
هــذا  فــي  الموثقــة  الجســيمة  الانتهــاكات  غالبيــة  وتشــكل 
الشــخصية  الســامة  فــي  بالحــق  ماســة  اعتــداءات  الســياق 
وعــدم التعــرض لمعاملــة قاســية ومهينــة، وهــي انتهــاكات 
المعاملــة القاســية والمهينــة والاعتــداء الجســدي والإصابــة 
بجــروح، فيمــا يشــكل الاعتقــال التعســفي اعتــداء ماســاً بالحــق 
بــأن  التذكيــر  المهــم  ومــن  الشــخصي،  والأمــان  الحريــة  فــي 
الانتهــاكات الجســيمة ترتبــط مباشــرة بمســألة التعويــض وجبــر 

الضرر عن الضحايا وإنصافهم وإفلات الجناة من العقاب.
وتضمنــت  التقريــر  وثقهــا  التــي  الحــالات  مــن  موجــز  وتاليــاً 

انتهاكات جسيمة:

1.1.1.1. ادعــى مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة “زاد نصيــرات” 
أنــه تعــرض لمعاملــة قاســية ومهينــة أثنــاء توقيفــه علــى 
خلفيــة قضيــة وجهــت ضــده بعــد تصويــره اعتصامــاً أمــام 
مديريــة شــرطة بنــي كنانــة احتجاجــاً علــى ظاهــرة “الأتــاوات” 

في إربد.
1.1.1.2. ادعــى مصــور صحيفــة الغــد “محمــد المغايضــة” 
ــة مــن قبــل  ــه تعــرض للاعتــداء الجســدي ولمعاملــة مهين أن
عمليــة  تغطيــة  مــن  منعــه  عنــد  العــام  الأمــن  مــن  أفــراد 

مداهمة لمطلوبين بجريمة قتل.
“اســامة  تايمــز  جــوردان  صحيفــة  مصــور  ادعــى   .1.1.1.3
العقاربــة” أنــه تعــرض لمعاملــة مهينــة مــن عناصــر أمــن أثنــاء 
منعــه مــن تصويــر مــكان وقــوع محاولــة ســطو مســلح علــى 

أحد محال الصرافة في العاصمة عمان.
1.1.1.4. ادعــى مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة “ضــرار غنــام” 
إحــدى  قبــل معلمــي  مــن  الجســدي  للاعتــداء  تعــرض  أنــه 
المــدارس الثانويــة فــي محافظــة إربــد أثنــاء تغطيته لخلافات 

بين أهالي بعض الطلبة وإدارة المدرسة.
ذكــر  عــدم  طلــب  الــذي  الصحفييــن  أحــد  ادعــى   .1.1.1.5
اســمه وصفتــه أنــه تعــرض للاعتــداء الجســدي والاعتقــال 
بســبب  بجــروح  والإصابــة  المهينــة  والمعاملــة  التعســفي 

عمله الإعلامي.
1.1.1.6. ادعــت الصحفيــة “غديــر الربيحــات” أنهــا تعرضــت 
لمعاملــة مهينــة واعتــداء جســدي أثنــاء توقيفهــا إثــر شــكوى 
“الوكيــل”  موقــع  صفحــة  علــى  صــورة  نشــر  حــول  ضدهــا 

الإخباري اعتبرت مسيئة للسيد المسيح عليه السلام.
1.1.1.7. ادعــى 4 صحفييــن أنهــم تعرضــوا لمعاملــة مهينــة 
تعــرض  أنــه  واحــد  صحفــي  ادعــى  كمــا  جســدي،  واعتــداء 
للإصابــة بجــروح أثنــاء تغطيتهــم وقائــع الاحتجاجات الشــعبية 

بمنطقة الدوار الرابع على فترات مختلفة.  

الانتهاكات الجسيمة

عدد الحالات التي تقرير حالة الحريات الإعلامية لسنة
%جرى استقبالها

2005294%

2006314.3%

 2007334.6%

2008334.6%

2009405.5%

201011716.2%

20117810.8%
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

3.2.5. حقــوق الإعلامييــن الإنســانية المعتــدى عليهــا فــي 
2018

تــم  والتــي  عليهــا  المعتــدى  الإنســانية  الحقــوق  جــدول  يظهــر 
اســتنباطها مــن الانتهــاكات التــي ادعــى الصحفيــون أنهــم تعرضــوا 
لهــا عــام 2018 أن الاعتــداء علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر 
والإعــام قــد جــاء فــي المرتبــة الأولــى بتكــرار بلــغ 27 مرة وبنســبة 
التــي  الانتهــاكات  أن  علمــاً  الانتهــاكات،  مجمــوع  مــن   %39.7
يشــملها هــذا الحــق هــي انتهــاكات: منــع التغطيــة، المضايقــة، 
حجــب المعلومــات، التحقيــق الأمنــي، الرقابــة المســبقة، حــذف 
محتويــات الكاميــرا، المنــع مــن البــث الإذاعــي والفضائــي والمنــع 

من النشر والتوزيع.
المؤشــر اللافــت فــي الحقــوق الإنســانية المعتــدى عليهــا هــي 
أو  للتعذيــب  التعــرض  عــدم  فــي  الحــق  علــى  الاعتــداء  حلــول 
لمعاملــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة والســامة الشــخصية 
فــي المرتبــة الثانيــة بتكــرار 23 مــرة وبنســبة 33.8% مــن مجمــوع 
الانتهــاكات، حيــث تعتبــر الاعتــداءات علــى هــذا الحــق جســيمة 
حيــث تشــمل تعــرض الصحفييــن للمعاملــة القاســية والمهينــة، 

الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح والاعتقال التعسفي. 
ومــن المؤشــرات اللافتــة أيضــاً حلــول الاعتــداء علــى الحــق فــي 
الحريــة والأمــان الشــخصي فــي المرتبــة الثالثــة بتكــرار بلــغ 11 مــرة 
وبنســبة 16.2% مــن مجمــوع الانتهــاكات، إذ تشــمل الانتهــاكات 
والتوقيــف  والاعتقــال  الحريــة  حجــز  الحــق  هــذا  فــي  الــواردة 

التعسفيين.
وفــي المرتبــة الرابعــة والأخيــرة حــل الاعتــداء علــى الحــق فــي 
التملــك مكــرراً 7 مــرات وبنســبة 10.3% مــن مجمــوع الانتهــاكات، 
وتتضمــن الانتهــاكات المشــمولة فــي هــذا الحــق الاعتــداء علــى 
أدوات العمل وحجزها والإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات. 

2018

%39.7

23

27

%33.8

68%100

11%16.2

7%10.3

3.2.6. الجهات المنتهكة 2018
شــكلت اعتــداءات الأجهــزة الأمنيــة علــى حريــة الإعــام خــال 
العــام 2018 بحســب ادعــاءات الصحفييــن 63.6% مــن مجموع 
الانتهــاكات الموثقــة وقعــت فــي 7 حــالات مــن أصــل 11 حالــة 
انتهــاكات  الأولــى قبــل  المرتبــة  التقريــر، وحلــت فــي  وثقهــا 
المؤسســات والدوائــر الحكوميــة ومجلــس النــواب اللذيــن حــا 
ثانيــاً وبنســبة 18.2% مــن مجمــوع الحــالات لــكل واحــد منهمــا 

ومن خلال حالتين لكل واحد منهما أيضاً.
ويعتقــد فريــق “عيــن” أن غالبيــة اعتــداءات الأجهــزة الأمنيــة 
علــى الصحفييــن وقعــت بســبب تغطيــة الاحتجاجــات الشــعبية 
بمنطقــة الــدوار الرابــع، أو عنــد تغطيتهــم لاعتصامــات أخــرى 
مثلمــا حصــل مــع مراســل قنــاة رؤيــا “زيــاد نصيــرات”، وأيضــاً عنــد 
قيــام الصحفييــن بتغطيــة التدخــل الأمنــي فــي بعــض حــوادث 
الســرقات والاعتــداء علــى ممتلــكات الغيــر مثلمــا حصــل مــع 
المصــور الصحفــي لصحيفــة الجــوردان تايمــز “أســامة العقاربــة” 
أو مــا حصــل مــع مصــور صحيفــة الغــد “محمــد المغايضــة” أثنــاء 

تغطيته عملية مداهمة أمنية لمطلوبين.
يمكــن  أنــه  إلا  للانتهــاكات،  الأمنيــة  الأجهــزة  تصــدر  ورغــم 
ــة الاحتجاجــات قــد  ملاحظــة أن عــدد الانتهــاكات خــال تغطي
تراجــع نســبياً إذا مــا قيــس مــع عددهــا وتكرارهــا وحجمهــا، منــذ 
الاحتجــاج علــى قانــون الضريبــة الــذي قدمتــه حكومــة هانــي 
الملقــي التــي اســتقالت تحــت ضغــط ومطالبــات المحتجيــن، 
يــوم  كل  منتظمــة  واحتجاجــات  اعتصامــات  مــن  تبعهــا  ومــا 
عمــر  الدكتــور  برئاســة  الحاليــة  الحكومــة  عهــد  فــي  خميــس 

الرزاز.
ومــن الأهميــة القــول إن بعــض جهــات الانتهــاكات قــد غابــت 
عــن قائمــة الجهــات المنتهكــة لعــام 2018، ومنهــا المواطنــون 
العاديــون التــي بلــغ عــدد حــالات اعتداءاتهــم علــى الصحفييــن 
مــن مجمــوع  بلغــت %22.5  عــام 2017 وبنســبة  حــالات   7

الانتهاكات.
وتاليــاً عــرض كمــي ونوعــي للجهــات التــي يعتقــد فريــق “عيــن” 
أنهــا مســؤولة عــن الانتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر حســب 

ادعاءات الصحفيين الذين تعرضوا لها: 

التــي  الانتهــاكات  عــدد  بلــغ  الأمنيــة:  الأجهــزة   .3.2.6.1
صــدرت عــن الأجهــزة الأمنيــة بحســب مدعيهــا مــن الصحفييــن 
56 انتهــاكاً شــكلت مــا نســبته 85% مــن مجمــوع الانتهــاكات 
ــة مــن  الكلــي، و63.6% مــن مجمــوع الحــالات البالغــة 11 حال
خــال 7 حــالات، أعلــى انتهــاكات الأجهــزة الأمنيــة تكــراراً كان 
منــع التغطيــة 11 مــرة، ثــم المعاملــة القاســية والمهينــة 9 
مــرات، ثــم الاعتــداء الجســدي 7 مــرات، ثــم المضايقــة 6 مــرات، 
التوقيــف  ثــم  مــرات،   4 العمــل  أدوات  علــى  الاعتــداء  ثــم 
لــكل  بالإيــذاء مرتيــن  بجــروح والتهديــد  التعســفي والإصابــة 
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واحــدة منهــا، وأخيــراً ســجلت لمــرة واحــدة انتهــاكات التحقيــق 
الأمنــي، الاعتــداء اللفظــي، الاعتقــال التعســفي، حجــز أدوات 
العمــل، حــذف محتويــات الكاميــرا، المنــع مــن النشــر والتوزيــع 

والخسائر بالممتلكات.

3.2.6.2. المؤسســات والدوائــر الحكوميــة: ادعــى صحفيــان 
انتهــاكات   6 لـــ  تعرضــا  أنهمــا  منفصلتيــن  حالتيــن  فــي  اثنــان 
عــدد  شــكل  وقــد  حكوميــة،  ودوائــر  مؤسســات  مصدرهــا 
الانتهــاكات مــا نســبته 9% مــن مجمــوع الانتهــاكات الكلــي، 
ووقــع كل انتهــاك مــن الانتهــاكات الســتة مــرة واحــدة فقــط 
وهــي انتهــاكات: المنــع مــن البــث الإذاعــي والفضائــي، الرقابــة 
المســبقة، المنــع مــن التغطيــة، التهديــد بالإيــذاء، الاعتــداء 

الجسدي والاعتداء على أدوات العمل.
3.2.6.3.	مجلــس النــواب: بلــغ عــدد الانتهــاكات الصــادرة عــن 
مجلــس النــواب 4 انتهــاكات فــي حالتيــن واحــدة منهمــا فرديــة 
وحجــب  الصحفييــن  علــى  بالتضييــق  جماعيــة  وأخــرى 
المعلومــات عنهــم عندمــا قــرر المجلــس وضــع حاجــز زجاجــي 
عــازل، وبلغــت نســبة الانتهــاكات الصــادرة عــن المجلــس %6 
مــن مجمــوع الانتهــاكات، وقــد تكــرر انتهاك حجــب المعلومات 

مرتين مقابل مرة واحدة لكل من انتهاكي منع التغطية .

الحالات
الانتهاكات

2%18.2

4%6

11%100

68%100

الجهات المنتهكة
مصنفة حسب عدد الحالات

2%18.2

6%9

مؤسسات ودوائر حكومية

المجموعمجلس النواب

7%63.6

56%85

الأجهزة الأمنية

الحــالات  الانتهــاك:  محــل  الإعلاميــة  الحريــات   .3.2.7
الموثقة

كافــة  للتقريــر  الثالــث  الفصــل  مــن  القســم  هــذا  يعــرض 
الحــالات التــي قــام فريــق برنامــج “عيــن” برصدهــا وتوثيقهــا 
وتــم  وقوعهــا،  مــن  والتثبــت  الكافيــة  الأدلــة  جمــع  بعــد 

توزيعها على قسمين كالتالي:
التــي  الحــالات  الفرديــة؛ وهــي  الحــالات  الأول:  القســم   •
أنهــا  الصحفييــن، وثبــت  أو عــدد مــن  بهــا صحفــي  تعــرض 
مــكان  فــي  ووقعــت  الإعــام،  لحريــة  انتهــاكات  تتضمــن 
وزمــان واحــد، لكنهــا لــم تشــمل عمــوم الصحفييــن أو فئــة 
واســعة مــن مجتمــع الصحفييــن أو المؤسســات الإعلاميــة، 

ولم تكن واسعة النطاق.
• القســم الثانــي: الحــالات الجماعيــة؛ وهــي الحــالات التــي لا 
يشــترط بهــا أن تكــون قــد وقعــت فــي مــكان أو زمــان معيــن، 
فربمــا تقــع فــي يــوم معيــن كحالــة قــرار منــع النشــر حــول 
مســار التحقيــق فــي قضيــة حادثــة غــرق طــاب مدرســة 
فيكتوريــا وآخريــن فــي البحــر الميــت، أو قــد تقــع فــي فتــرات 
مختلفــة علــى مــدار الســنة ولكــن أســبابها واحــدة، ومــكان 
ــة التضييــق علــى الصحفييــن ومنعهــم  وقوعهــا واحــد كحال

من تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الدوار الرابع.
وفــي نهايــة كل حالــة تــم وضــع التحليــل العلمــي لهــا حســب 
بمــواد  علاقتهــا  جانــب  إلــى  الإنســاني،  القانــون  قواعــد 
ونصــوص الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق ووقــع عليهــا 

الأردن.

الحالات الفردية
توقيــف مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة “زيــاد نصيــرات” 
ليوميــن علــى خلفيــة قضيــة وجهــت ضــده بعــد تصويــره 
اعتصامــاً أمــام مديريــة شــرطة بنــي كنانــة احتجاجــاً علــى 

ظاهرة “الأتاوات” في إربد
فــي حوالــي الســاعة 9:00 مــن مســاء يــوم الأحــد الموافــق 
ــن” لرصــد وتوثيــق  ــق برنامــج “عي 31/12/2017، تلقــى فري
الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــام فــي الأردن اتصــالًا 
هاتفيــاً مــن خــال الخــط الســاخن مــن قبــل مســؤول صحافــة 
كليــة الإعــام فــي جامعــة اليرمــوك “محمــد حجــات” للإبلاغ 
عــن توقيــف مراســل قنــاة رؤيــا الفضائيــة فــي إربــد “زيــاد 
نصيــرات” مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة فــي مركــز أمــن إربــد 

الغربي. 
وأبلــغ الحجــات فريــق “عيــن” بــأن الزميــل نصيــرات “أوقــف 
علــى  الخاصــة  صفحتــه  علــى  لــه  منشــور  خلفيــة  علــى 
الفيســبوك، يتضمــن تصويــراً كان قــد صــوره ونشــره يــوم 
يســمى  مــا  فارضــي  مــن  لمجموعــة   26/12/2017
بـ”الأتــاوات” وقــد اقدمــوا بالاعتــداء علــى إحــدى المقاهــي 
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فــي إربــد وتكســير محتوياتهــا، وأن أحدهــم قــد ظهــر وجهــه فــي 
التصويــر وقــام برفــع قضيــة ضــد الزميــل نصيــرات حســب قانــون 
الأجهــزة  قامــت  إثــره  وعلــى  بالتشــهير،  الإلكترونيــة  الجرائــم 

الأمنية بتوقيفه”.
وأبلــغ الحجــات فــي اتصالــه أن الصحفــي “يــزن طلفــاح” يقــوم 

بمرافقة نصيرات في مركز أمن إربد الغربي.
يــزن طلفــاح  الزميــل  مــع  بالاتصــال  “عيــن”  برنامــج  فريــق  قــام 
مــن  الحجــات  محمــد  الزميــل  ذكــره  مــا  أكــد  والــذي  مباشــرة 
إفــادات، وبعــد ســاعة عــاود طلفــاح الاتصــال مــع فريــق “عيــن” 
وأفــاد بعــد حصولــه علــى معلومــات أدق بالقــول: “أوقــف الزميل 
زيــاد نصيــرات علــى خلفيــة قضيــة وجهــت ضــده بعــد تصويــره 
اعتصامــاً أمــام مديريــة شــرطة بنــي كنانة نظمه بعــض المواطنين 
احتجاجــاً علــى ظاهــرة “الأتــاوات” أو “الخــاوات”، وقــد منعتــه 
الأجهــزة الأمنيــة مــن الاتصــال ومنعــت زيارتــه، وقــد قــام ذووه 
بالســؤال عنــه فــي المركــز الأمنــي الموقــوف لديــه وتــم إبلاغهــم 
فــي  بوجــوده  نعلــم  أننــا  علمــاً  المركــز  فــي  موجــود  غيــر  أنــه 

الداخل”.
نقــل  “ســيتم  بالقــول:  الهاتفــي  بلاغــه  فــي  طلفــاح  وأضــاف 
نصيــرات إلــى ســجن بــاب الهــوى فــي إربــد”، وقــد قــام بتزويــد 
فريــق “عيــن” باســم المحامــي الخــاص بنصيــرات وهــو أحــد أقربائــه 
واســمه المحامــي “محمــد نصيــرات” والــذي افــاد عنــد تواصــل 
فريــق “عيــن” معــه بالقــول: “مدعــي عــام منطقــة بنــي عبيــد 
الكائنــة فــي محافظــة إربــد قــام بتوقيــف زيــاد نصيــرات علــى 
خلفيــة خبــر نشــر علــى موقــع قنــاة رؤيــا الفضائيــة الإلكترونــي 
بعــض  قيــام  آثــار  تبيــن  صــوراً  ويتضمــن   30/12/2017 يــوم 
الأشــخاص الذيــن يعرفــون علــى أنهــم فارضي الأتــاوات )الخاوات( 

بتكسير أحد المحال بمحافظة إربد”.
وكان موقــع “رؤيــا الإخبــاري” التابــع لقنــاة رؤيــا الفضائيــة قــد نشــر 
فــي تمــام الســاعة 19:53 مســاء مــن 31/12/2017 خبــراً يفيــد 
بــأن الأجهــزة الأمنيــة أوقفــت مراســلها الصحفــي “زيــاد نصيــرات” 
إثــر شــكوى قدمــت بحقــه تتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة ، وكان 
قبلهــا بيــوم قــد نشــر خبــراً تحــت عنــوان “مجهولــون يحطمــون 
احــد المحــال فــي اربــد “، وقــد تضمــن الخبــر علــى صــور نتيجــة 

اعتداء ما يعرف تسميتهم بـ”فارضي الأتاوات” أو “الخاوات”.
وفــي التدقيــق بالمعلومــات التــي وردت لفريــق “عيــن” تبيــن أن 
منشــوراً على الصفحة الشــخصية للزميل نصيرات على فيســبوك 

وضع في تمام الساعة 5:56 مساء جاء نصه كالتالي: 
) #ايقــاف الزميــل الصحفــي زيــاد نصيــرات فــي مركــز الأمــن الغربي 

في إربد. 
يذكــر انــه ممنــوع مــن اي زيــارات دون بيــان الأســباب حتــى هــذه 

اللحظة. 
#زياد_نصيرات( 

الإثنيــن  التالــي  اليــوم  مســاء  مــن   5:23 الســاعة  وعنــد 
1/1/2018 ظهــر منشــور آخــر علــى صفحــة نصيــرات علــى 
نصيــرات”  “تيســير  والــده  بنشــره  قــام  وقــد  فيســبوك 
ــاد كمــا علــم بهــا مــن  ــه زي ويتحــدث عــن أحــداث توقيــف ابن
وكيلــه المحامــي محمــد نصيــرات، كمــا تناقلــت عــدة مواقــع 
إخباريــة إلكترونيــة خبــر توقيــف نصيــرات ومــا نقلــه والــده 

على الفيسبوك.
برنامــج  فــي  للراصديــن  النصيــرات  أفــاد  التفاصيــل،  وفــي 
“عيــن” مــن خــال اتصــال هاتفــي أجــروه معــه بعــد الإفــراج 
الأحــد  يــوم  صبــاح  هاتفيــاً  اتصــالًا  “تلقيــت  بالقــول:  عنــه 
الأمــن  شــعبة  رئيــس  قبــل  مــن   31/12/2017 الموافــق 
بــه  تربطنــي  والــذي  إربــد،  شــرطة  مديريــة  فــي  الوقائــي 
معرفــة ســابقة، فلبيــت الدعــوة لأصــل هنــاك عنــد الســاعة 
10:00 صباحــا، وعندمــا جلســت فــي مكتــب رئيــس الشــعبة 
ــدأ الحديــث  ــة، وب ــر إغــاق هواتفــي النقال ــي الأخي طلــب من
معــي حــول عملــي الصحفــي وتحديــداً متابعاتــي الإعلاميــة 
قضيــة  أواجــه  بأنــي  أعلمنــي  وبعدهــا  الخــاوات،  لظاهــرة 
أمنيــة وأنــه يجــب نقلــي إلــى مركــز أمــن إربــد الغربــي علــى 
الفــور، فطالبــت بإجــراء مكالمــة هاتفيــة مــع أحــد أقاربــي 

لإخبارهم، إلا أن طلبي قوبل بالرفض”.
وتابــع نصيــرات إفادتــه بالقــول: “بعدهــا تــم نقلــي ووضعــي 
الظلمــة  شــديدة  كانــت  التــي  المتنقلــة(  )الزنزانــة  فــي 
الغربــي، فوصلــت  إربــد  أمــن  مركــز  إلــى  لأنقــل  والبــرودة، 
هنــاك بعــد الظهيــرة عنــد الســاعة 2:30، وفــور وصولــي تــم 
الضبــاط  أحــد  قــام  حيــث  التحقيــق  غرفــة  إلــى  اصطحابــي 
بالتحقيــق معــي حــول عملــي الإعلامــي وبالتحديــد حــول 
الخبــر المنشــور علــى موقــع رؤيــا الإخبــاري المتعلــق بفارضــي 
الأتــاوات، بالإضافــة إلــى الفيديــو المنشــور علــى صفحتــي 
بتاريــخ  )الفيســبوك(  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 
26/12/2017 والــذي يبيــن اعتصــام عــدد مــن المواطنيــن 
أمــام مديريــة شــرطة لــواء بنــي كنانــة احتجاجــا علــى ظاهــرة 
الخــاوات، وبعــد الانتهــاء مــن التحقيــق، طلــب رئيــس المركــز 
تحويلــي إلــى المدعــي العــام، وعندهــا شــعرت بــأن هنــاك 
محاولــة لتوقيفــي، فطلبــت مجــددا إجــراء مكالمــة هاتفيــة 
فتــم رفــض ذلــك، كمــا طلبــت بــأن أتنــاول بعــض الطعــام 
قــص  أجريــت عمليــة  قــد  كنــت  الــدواء لأننــي  أخــذ  لأجــل 
معــدة مــن فتــرة وجيــزة، إلا أنــه جــرى رفــض هــذا الطلــب 
المتعاطفــة  الأمنيــة  العناصــر  مــن  عــدد  منــع  وتــم  أيضــا، 
معــي مــن إيصــال الطعــام لــي”، وأضــاف: “وضعــت مجــددا 
فــي الزنزانــة المتنقلــة البــاردة والمظلمــة وجــرى اقتيــادي 
إلــى مدعــي عــام منطقــة بنــي عبيــد، إلا أننــا عدنــا إلــى المركز 
مجــدداً بعــد أن أبلغنــا فــي منتصــف الطريــق بضــرورة العودة 
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لــي، وعاودنــا  المرافــق  الضابــط  نســيه  الــذي  الملــف  لأخــذ 
ــد فوجدناهــا مغلقــة،  ــي عبي ــى محكمــة منطقــة بن التوجــه إل
وكان مــن الصدفــة أن قابلــت أحــد أقاربــي أمــام بــاب المحكمــة 

فطلبت منه أن يخبر عائلتي بمكان وجودي”.
ــي فــي هــذه  ــه أن العــرف القانون ــرات فــي إفادت وأشــار النصي
الحــالات يتيــح إمكانيــة إخــاء ســبيله بكفالــة إلــى حيــن بــدء 
عمــل المحكمــة وعــودة مداومــة موظفيهــا للعمــل، وهــذا مــا 

أكده محاميه “محمد نصيرات”، إلا أن هذا لم يحدث.
وتابــع نصيــرات إفادتــه بالقــول: “تــم إعادتــي إلــى مركــز أمــن 
إربــد الغربــي، وعنــد وصولــي تــم اســتدعاء مدعــي عــام منطقــة 
بنــي عبيــد إلــى المركــز الأمنــي، حيــث جلــس معــي وســألني 

عدة أسئلة ليدور الحوار التالي بيني وبينه:
المدعي العام: ماذا تعمل؟

نصيرات: مراسل لقناة رؤيا الفضائية
المدعي العام: هل أنت عضو في نقابة الصحفيين؟

نصيرات: لا
المدعــي العــام: هــذه بحــد ذاتهــا تهمــة، ومــاذا عــن الاعتصــام 

امام مديرية بني كنانة، وفيديو تكسير أحد المقاهي؟
نصيــرات: أنــا مراســل صحفــي وعملــي يتطلــب منــي تغطيــة 

الأحداث في منطقتي.
المدعي العام: هل قمت بالدعوة إلى الاعتصام وتنظيمه؟

نصيرات: لا 
ــذي قــام بتبليغــك عــن  المدعــي العــام: مــا اســم الشــخص ال

الاعتصام؟
نصيرات: لا أعرف.

ــه بالقــول: “ثــم طلــب منــي المدعــي  ــرات إفادت  وأضــاف نصي
العــام الخــروج مــن الغرفــة بعــد الانتهــاء مــن ســماع أقوالــي 
أقــوم  أن  العــام  المدعــي  لــي  وســمح  عليهــا،  والتوقيــع 
أفــراد عائلتــي  أحــد  بمكالمــة هاتفيــة واحــدة فاتصلــت مــع 
وأخبرتــه بمــكان تواجــدي، ليتبيــن لــي فيمــا بعد أن المســؤولين 
بأننــي لســت  فــي المركــز الأمنــي أخبــروا عائلتــي وأقربائــي 

محتجزا لديهم وأنهم لا يعلمون مكان تواجدي”.
وتابــع بالقــول: “ســمعت اثنيــن مــن الضبــاط يتحدثــان عــن قــرار 
الهــوا،  بــاب  ســجن  فــي  أيــام   7 بتوقيفــي  العــام  المدعــي 
وبالفعــل تــم نقلــي إلــى مديريــة شــرطة إربــد عنــد الســاعة 
إلــى الخلــف بطريقــة  7:00 مســاء تقريبــا ليتــم تقييــد يــدي 
مؤلمــة جــدا، ومــن ثــم نقلــي بعــد ذلــك إلــى ســجن بــاب الهــوا 

بواسطة زنزانة متنقلة كانت أيضا باردة ومظلمة جدا”.
وتابــع بالقــول: “مكثــت يوميــن فــي زنزانــة بســجن بــاب الهــوا 
مــع موقوفيــن علــى خلفيــة قضايــا جرميــة وأصحــاب ســوابق 
جرميــة، وكنــت أشــعر بخــوف شــديد، إلا أننــي تمكنــت مــن 

شراء الطعام في السجن”. 

وقــال: “أصــدر مدعــي عــام بنــي عبيــد قــرار الإفــراج عنــي 
بكفالــة عنــد الســاعة 9:00 صباحــا مــن يــوم الثلاثــاء الموافــق 
2/1/2018 إلا أننــي بقيــت فــي الســجن حتــى الســاعة 6:00 
ــى قســم المفــرج  ــل أن أتوجــه إل ــوم قب ــك الي مســاء مــن ذل
ــة، حيــث  ــة غريب عنهــم، وخــال تلــك اللحظــات حصلــت حادث
طلــب منــي أحــد الضبــاط أن أخلــع ملابــس الســجن وأن أتوجه 
الشــخصية  متعلقاتــي  أســتلم  لكــي  الغــرف  إحــدى  إلــى 
وأوراق الإفــراج عنــي، ولكــي أصــل تلــك الغرفــة يجــب أن أمــر 
بســاحة فــي الســجن، وبالفعــل مشــيت فــي الســاحة تحــت 
المطــر مرتديــا ملابســي الداخليــة فقــط؛ وبعــد أن خرجــت 
مــن الســجن توجهــت إلــى مديريــة شــرطة إربــد لأســتلم قــرار 
تحويلــي إلــى الحاكــم الإداري أي محافــظ إربــد فــي اليــوم 

التالي، وقد توجهت إلى المنزل مباشرة”.
وتابــع نصيــرات إفادتــه بالقــول: “وفــي اليــوم التالــي الأربعــاء 
الموافــق 3/1/2017 توجهــت برفقــة شــقيقي إلــى مكتــب 
إلا  عنــي،  الإفــراج  كتــاب  بتســليمي  قــام  الــذي  المحافــظ 
أننــي بعــد خروجــي مــن المكتــب قامــت العناصــر الأمنيــة 
هنــاك باحتجــازي بزنزانــة موجــودة فــي مبنــى المحافظــة، 
فقــام شــقيقي علــى الفــور بإبــاغ المحافــظ الــذي طلــب 

من العناصر الأمنية إخراجي من قفص الاحتجاز.
ونــوه النصيــرات بالقــول: “تعرضــت للعديــد مــن المطالبــات 
بعــد  التخفيــف مــن نشــاطي الإعلامــي، خاصــة  أجــل  مــن 
الجنائــي  البحــث  عناصــر  مــن  عــدد  قيــام  لفيديــو  نشــري 
بالاعتــداء علــى أحــد كــوادر الهيئــة التدريســية فــي جامعــة 
اليرمــوك بتاريــخ 3/10/2017، لذلــك لــدي شــعور بــأن مــا 

حدث معي ما هو إلا تصفية حسابات”، على حد تعبيره.
وحتــى إعــداد هــذا التقريــر فــا تــزال القضيــة الموجهــة ضــد 
النصيــرات معلقــة لــدى مدعــي عــام منطقــة بنــي عبيــد ولــم 

يتم إحالتها إلى المحكمة.
ويعتقــد فريــق “عيــن” أن الزميــل نصيــرات وحســب ادعاءاتــه 
قــد تعــرض لانتهــاكات ماســة فــي الحــق بالحريــة والأمــان 
الشــخصي مــن خــال التوقيــف وحجــز الحريــة التعســفيين، 
عــدم  فــي  بالحــق  تعرضــه لانتهــاكات ماســة  إلــى  إضافــة 
التعــرض للمعاملــة القاســية والمهينــة، وذلــك مــن خــال 
ــة لا تتوافــر فيهــا الشــروط الأساســية  ــه فــي زنزان حجــز حريت
لأماكــن الاحتجــاز، إضافــة إلــى حجــزه مــع عــدد مــن أصحــاب 
الخلــف،  إلــى  يديــه  وتقييــد  الجنائيــة،  الجرميــة  الســوابق 
ورفــض طلبــه بتنــاول وجبــة طعــام بالرغــم مــن إشــارته إلــى 
ــزال يتعافــى مــن عمليــة “قــص معــدة” كان أجراهــا  ــه لا ي أن
منــذ فتــرة وجيــزة، إضافــة إلــى عــدم عرضــه علــى طبيــب، 
وعــدم إبــاغ ذويــه بتوقيفــه ومــكان توقيفــه أو تواجــده 
رغــم استفســار ذويــه عــن مــكان تواجــده مــن ذات المركــز 
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الأمنــي الــذي أوقــف فيــه، وأخيــراً قيــام عناصــر مــن الأمــن العــام 
بحجــز حريتــه فــي الزنزانــة الموجــودة بمبنــى محافظــة إربد وذلك 
بعــد تســلمه كتــاب الإفــراج عنــه مــن الحاكــم الإداري )المحافــظ( 
فــي  يســتدعي حجــزه ووضعــه  مبــرر قانونــي  أي  دون وجــود 

الزنزانة.
ويعتقــد فريــق “عيــن” أيضــاً أن نصيــرات قــد تعــرض لإجــراءات 
غيــر عادلــة بحجــز حريتــه لأكثــر مــن مــرة، وعــدم تمكينــه مــن 
جانــب  إلــى  إداريــاً،  بتوقيفــه  عادلــة  محاكمــة  علــى  الحصــول 
ــه مــن حريتــه إلــى حيــن أن تفتــح المحكمــة أبوابهــا للنظــر  حرمان
بالكفالــة،  إطــاق ســبيله  لــه ورفــض  الموجهــة  القضيــة  فــي 
إضافــة إلــى تعرضــه للتحقيــق الأمنــي بســبب عملــه الإعلامــي 

ما يشكل اعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير.

اســتضافتها  خلفيــة  علــى  الأردن”  “نــور  قنــاة  بــث  إیقــاف 
للجندي المسرح “أحمد الدقامسة”

مســاء يــوم 31/12/2017؛ قامــت هيئــة الإعــام بإيقــاف قنــاة 
“نــور الأردن” أثنــاء بثهــا لبرنامــج اســتضافت فيه الجندي الســابق 
ــاة بعــد 10  ــة بــث القن “أحمــد الدقامســة”، وقــد أوقفــت الهيئ
دقائــق مــن بــدء المقابلــة علــى الهــواء مباشــرة، واســتمر إيقــاف 

البث ليومين.
إن  لهــا  بيــان  فــي  الإعــام  ھیئــة  قالــت   1/1/2018 وبتاريــخ 
“إیقــاف بــث )قنــاة نــور الأردن( جــاء تنفیــذاً لأحــكام القانــون، 

ووفق إجراءات واضحة وملزمة”.
التــي  القانونیــة  “الإجــراءات  أن  بیانهــا  فــي  الھیئــة  وأضافــت 
اتخذتھــا ھیئــة الإعــام فــي ھــذه المســألة لــم تــأت دون إخطــار 
بصــورة  المحطــة  إدارة  وضــع  تــم  حیــث  مســبقین،  وتوضیــح 
المســؤولیات القانونیــة المترتبــة علــى بــث برامــج تخالــف قانــون 
التــي تشــكك  القوانیــن  المحاكــم وغیرھــا مــن  انتھــاك حرمــة 

بالأحكام القضائیة”.
وأشــار إلــى أنــه “تــم شــرح الأبعــاد القانونیــة للإجــراءات التــي 
ســتتبعھا الھیئــة فــي حــال تــم بــث البرنامــج الــذي أعلــن عنــه، 
وجــرى ترویجــه مــن قبــل المحطــة قبــل موعــد البــث بیــوم واحــد، 
الھیئــة  لتواصــل  وتقدیرھــا  امتنانھــا  القنــاة  إدارة  أبــدت  وقــد 
معھــا ووضعھــا بصــورة الإطــار العــام للمســؤولیات القانونیــة 

المترتبة على بث البرنامج”.
وأوضــح البیــان أن “القنــاة قــررت بــث البرنامــج مــدار الخــاف، وأن 
ھیئــة الإعــام ممثلــة بمدیرتــي المتابعــة والترخیــص تفاجــأت 
مخاطبــة  رســمیاً  تــم  طبعــاً  وعندھــا  البرنامــج،  ببــث  بقیامھــا 
القنــاة لوقفــه فــوراً، إلا أنھــا تجاھلــت طلبنــا الرســمي الــذي 
المرئــي  الإعــام  قانــون  مــن   ٨ المــادة  احــكام  وفــق  یأتــي 
الإجــراءات  لتنفیــذ  الإعــام  ھیئــة  اضطــر  مــا  والمســموع، 
القانونیــة التــي نصــت علیھــا أحــكام نفــس المــادة مــن قانــون 
الإعــام المرئــي والمســموع واتفاقیــة الترخیــص المبرمــة بینھــا 

وبیــن القنــاة، وأنــه ســیتم متابعــة إجــراء المقتضــى القانونــي 
أمام القضاء لمخالفة القناة أحكام اتفاقیة الترخیص”. 

ورداً علــى بيــان هيئــة الإعــام أصــدرت قنــاة “نــور الأردن” 
بيانــاً موازيــاً قالــت فيــه إن هيئــة المرئــي والمســموع أوقفت 

بثها بعد استضافتها للجندي السابق “أحمد الدقامسة”. 
علــى  صفحتهــا  علــى  نُشــر  الــذي  القنــاة  بيــان  وبحســب 
بالجيــش  اللقــاء  فــي  أشــاد  الدقامســة  فــإن  “فيســبوك” 

العربي والقوات المسلحة ولم يسئ لأي جهة.
وبينــت القنــاة أن البــث توقــف بشــكل كلــي بعــد 10 دقائــق 
مــن بــدء بــث المقابلــة علــى الهــواء مباشــرة، حيــث وردت 
“نــور  بــإدارة  الخــاص  الواتســاب  عبــر  بذلــك  تفيــد  رســالة 
موقــع  علــى  القنــاة  صفحــة  تعرضــت  كمــا  الأردن”، 
الصفحــة  إغــاق  لغايــات  “بلاغــات”  لحملــة  “فيســبوك” 

بحسب تعبيرها.
وبتاريــخ 2/1/2018 قــال مديــر عــام قنــاة نــور الأردن “عــاء 
الدقامســة” فــي بيــان صحفــي لــه أن “هيئــة الإعــام قــررت 
إعــادة بــثّ القنــاة بعــد وقفــه يوميــن إثــر بــثّ حلقــة مــن 
برنامــج )بيــن ســطور( واســتضافتها الجنــدي المُسّــرح “أحمــد 

الدقامسة”.
بوجــود  القنــاة  أبلغــت  الهيئــة  “إن  الدقامســة  وأضــاف 
مخالفــة فــي البرنامــج تســتوجب عــدم بــثّ الحلقــة وذلــك 
عبــر رســالة “واتســاب” لــم ننتبــه لهــا، لتقــوم بعدهــا بوقــف 

بثّ القناة كاملة”.
وأشــار الدقامســة إلــى أن عــودة بــثّ القنــاة جــاء نتيجــة جهــد 
وتعــاون مشــكور مــن مديــر هيئة الإعلام، محمد قطيشــات، 
مــع ادارة القنــاة، حيــث تــمّ اتخــاذ قــرار بإعــادة البــث مــرة 

أخرى وتسهيل الاجراءات لذلك.
يذكــر أن الدقامســة قضــى حكمــاً بالســجن المؤبــد 20 عامــاً 
آذار مــن  الباقــورة، قبــل إطــاق ســراحه فــي  فــي قضيــة 
العــام 2017، حيــث جــرى منــع الصحفييــن مــن تغطيــة حــدث 

الإفراج عنه.

الاعتــداء علــى مصــور صحيفــة الغــد “محمــد المغايضــة” 
وحجز حريته أثناء تغطيته عملية مداهمة لمطلوبين

بتاريــخ 2/2/2018 رصــد فريــق برنامــج “عيــن” واقعــة تعــرض 
المغايضــة”  “محمــد  الغــد  بصحيفــة  الصحفــي  المصــور 
مــن  العــام ومنعــه  الأمــن  مــن  أفــراد  قبــل  مــن  للاعتــداء 
فــي  قتــل  بجريمــة  لمطلوبيــن  مداهمــة  عمليــة  تغطيــة 
منطقــة أم الســماق غــرب العاصمــة عمــان، وجــرى اعتقالــه 
عــن  ســراحه  إطــاق  يتــم  أن  قبــل  لســاعات  حريتــه  وحجــز 
طريــق اتصــالات وجهــود مــن قبــل رئاســة تحريــر الصحيفــة 

التي يعمل لديها.
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“عيــن”  برنامــج  لفريــق  المغايضــة  أفــاد  الواقعــة  مــن  وللتثبــت 
ســمعت  الجريــدة  مبنــى  فــي  دوامــي  ســاعات  “أثنــاء  بالقــول: 
أحــد الشــوارع  وزملائــي أصــوات دوريــات شــرطة وأصواتــاً فــي 
العامــة القريبــة مــن المبنــى، حينهــا أمســكت بالكاميــرا وخرجــت 

لتوثيق وتغطية ما يحدث”.
أمنيــة  مداهمــة  عمليــة  هنــاك  أن  “تبيــن  المغايضــة:  وبيــن 
لمطلوبيــن بجريمــة قتــل، فبــدأت بممارســة عملــي فــي التغطيــة 
ولــم يتعــرض لــي أحــد إلــى أن جــاء أحــد أفــراد الأمــن العــام، وقــام 
بالتهجــم علــي، وصــرخ بوجهــي )انــت ليــش بتصــور، ميــن انــت، ويــن 
باجتــك، ويــن التصريــح(، عندهــا قمــت بإبــراز البــاج، ثــم قــام بدفعــي 
بقــوة والتهجــم علــي وحــاول ســحب الكاميــرا مــن يــدي ولــم أدعــه 
يأخذهــا منــي، ثــم اصطحبنــي وقــام بوضعــي بســيارة الأمــن العــام 

)دورية( لمدة ساعتين حتى انتهاء المداهمة”.
وأضــاف: “تــم نقلــي إلــى مخفــر أمــن البيــادر، وهنــاك احتجزونــي 
الأمنــي،  المخفــر  إحــدى مكاتــب  فــي  إلــى 4 ســاعات   3 لمــدة 
وتحفظــوا علــى الكاميــرا، وقمــت بالاتصــال برئيــس التحريــر حينهــا 
إطــاق  بعدهــا  ليتــم  حصــل؛  بمــا  وأخبرتهــا  غنيمــات(  )جمانــة 
مــن  تحتويــه  مــا  حــذف  يتــم  أن  دون  الكاميــرا  وإعــادة  ســراحي 

تصوير”.
“كانــت  المغايضــة:  أفــاد  والتوقيــف  الاعتقــال  ظــروف  وعــن 
المعاملــة مهينــة وســيئة بحقــي وكأنــي مجــرم، إلــى أن جــاء اتصــال 
مــن مديريــة الأمــن العــام للمخفــر، والــذي أطلــق ســراحي علــى 

إثره”.
وقــال المغايضــة لفريــق “عيــن”: “لــم أتقــدم بشــكوى رســمية 

بسبب طول الإجراءات، ولأني لم أرد خلافات مع أحد”.
يعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” بــأن المغايضــة تعــرض لعــدد مــن 
الانتهــاكات، حيــث يشــكل منعــه مــن التغطيــة اعتــداء ماســاً بالحق 
فــي حريــة التعبيــر والإعــام، فيمــا يشــكل مــا تعــرض لــه مــن اعتداء 
جســدي ومعاملــة مهينــة داخــل المركــز الأمنــي الــذي احتجــز فيــه 
ــة  مســاً بالحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم التعــرض لمعامل
قاســية ومهينــة، بينمــا يشــكل حجــز حريتــه اعتــداء علــى الحــق فــي 
الحريــة والأمــان الشــخصي، كمــا يشــكل الاعتــداء علــى الكاميــرا 

وحجزها مساً بالحق في التملك.

مجلــس النــواب يمنــع المصــور الصحفــي “فــارس خليفــة” مــن 
التغطية

لموقعــي  الصحفــي  المصــور  منــع  “عيــن”  برنامــج  فريــق  رصــد 
“ســواليف” و”جراســا نيــوز” الإخبارييــن “فــارس خليفــة” مــن دخــول 
مجلــس النــواب يــوم الأحــد الموافــق 4 شــباط/ فبرايــر 2018، 
ــر مذكــرة  ــى إث ــل عناصــر الأمــن فــي المجلــس وعل ــك مــن قب وذل

رسمية بمنعه من الدخول وتغطية الجلسات.  
وقــام الراصــدون فــي برنامــج “عيــن” بإجــراء اتصــال هاتفــي مــع 

خليفــة لأخــذ حيثيــات منعــه مــن دخــول مبنــى مجلــس النــواب، 
حيــث أفــاد بالقــول: “بعــد قيامــي بتغطيــة اعتصــام للمزارعيــن 
تصويــر  مــن  انتهيــت  أن  وبعــد  النــواب،  مجلــس  مقــرّ  أمــام 
الاعتصــام توجهــت إلــى مبنــى المجلــس عنــد الســاعة 2:30 
بعــد الظهــر، لأتفاجــأ بمنعــي مــن الدخــول مــن قبــل حــرس 
مصدرهــا  تعليمــات  هنــاك  بــأن  أبلغنــي  الــذي  المجلــس، 
لســت  لأننــي  دخولــي  تمنــع  للمجلــس  الإعلامــي  المكتــب 

عضوا في نقابة الصحفيين”.
وعــن الحجــة التــي منــع بســببها مــن دخــول مبنــى المجلــس 
ــن  ــر مــن الصحفيي ــاك الكثي ــة قــال خليفــة: “هن بهــدف التغطي
والمصوريــن ممــن هــم ليســوا أعضــاء فــي نقابــة الصحفييــن 
يقومــون بتغطيــة وقائــع جلســات مجلــس النــواب، وأنــا منهــم، 
لكــن الســبب الحقيقــي مــن وراء صــدور قــرار منعــي مــن دخــول 
المجلــس هــو طبيعــة الصــور التــي أقــوم بالتقاطهــا وحجــم 
التواصــل  ووســائل  الإلكترونيــة  المواقــع  عبــر  تداولهــا 

الاجتماعي”.
 وكان خليفــة قــد قــام بالتقــاط صورتيــن بتاريــخ 28/1/2018 
أثنــاء تغطيــة لجلســة خصصــت لمناقشــة ارتفــاع أســعار بعــض 
الســلع والخدمــات، وهاتــان الصورتــان كانتــا لرســالتين ورقيتيــن 
ــوزراء الــذي كان حاضــرا، الأولــى  جــرى إرســالهما إلــى رئيــس ال
ــة كتــب عليهــا “هــذا  كتــب عليهــا “هســا بفــش غلــك” والثاني

خاله من أكبر مهرّبي المخدّرات في أوروبا”.
وعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يعــرف مــن هــم المرســلين ومــا الــذي 
كانــا يقصدانــه فــي العبارتيــن، إلا أن الصورتيــن لقيتــا انتشــارا 
الجــدال  تخللــه  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر  واســعا 

والسخرية حول فحوى ما حدث.
وأشــار خليفــة بالقــول: “منعــي مــن تغطيــة جلســات مجلــس 
الوظيفــي،  وأمنــي  الإعلامــي  عملــي  علــى  ســيؤثر  النــواب 
فغالبيــة عملــي الصحفــي متركــز بشــكل كبيــر علــى تغطيــة 
أحــداث مجلــس النــواب، أمــا الآن وبعــد قــرار المنــع، ســيكون 

هناك تهديد حقيقي لأمني المعيشي”.
 يعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” أن المصــور فــارس خليفــة قــد 

تعرض لمنع التغطية وحجب المعلومات.

منــع المصــور “أســامة العقاربــة” مــن تصويــر مــكان وقــوع 
محاولــة ســطو مســلح علــى أحــد محــال الصرافــة وحجــز 

حريته

بتاريــخ 12/4/2018 تلقــى فريــق برنامــج “عيــن” اتصــالًا مــن 
“أســامة  تايمــز”  “جــوردان  صحيفــة  فــي  الصحافــي  المصــور 
العقاربــة” يشــكو فيــه قيــام عناصــر مــن الأمــن العــام بمنعــه 
مــن تصويــر مــكان وقــوع محاولــة ســطو مســلح علــى أحــد 
عمــان،  غــرب  التــل”  “وصفــي  شــارع  فــي  الصرافــة  محــال 
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كانــت  الشــرطة  لمديريــة  تابعــة  ســيارة  فــي  ووضعتــه 
متواجدة في المكان.

وأفــاد العقاربــة لبرنامــج “عيــن” بالقــول: “أثنــاء تواجــدي فجــر 
يــوم الخميــس الموافــق 12/4/2018 فــي شــارع )وصفــي 
أحــد  أمــام  تجمعــاً  لاحظــت  العلــي  تــاع  بمنطقــة  التــل( 
محــات الصرافــة، فتوجهــت لمعرفــة أســباب هــذا التجمــع 
محــل  علــى  مســلح  ســطو  محاولــة  هنــاك  أن  وعلمــت 
صــورة  لالتقــاط  مناســباً  مكانــاً  أخــذت  لحظتهــا  الصرافــة، 
للوحــة التعريــف الخاصــة بالمحــل لكــي أرســلها إلــى زملائــي 
التــي  الــرأي  الإلكترونــي لصحيفــة  الموقــع  فــي  العامليــن 
للمســؤول  ذهبــت  بالتصويــر  ابــدأ  أن  وقبــل  بهــا،  أعمــل 
وقدمــت  هنــاك  كان  الــذي  الواجــب(  )مســؤول  الأمنــي 
نفســي علــى أنــي صحفــي وأبــرزت باجتــي الصحفيــة وســمح 

لي بالتصوير”.
قــام  بالتصويــر  بــدأت  “وعندمــا  بالقــول:  العقاربــة  وتابــع 
مــازم مــن الأمــن العــام بمناداتــي فقمــت بالتعريــف عــن 
ــه تحــدث معــي  ــه هويتــي الصحفيــة، إلا أن ــرزت ل نفســي وأب
الموقــع  مغــادرة  منّــي  وطلــب  ومهيــن،  ســيئ  بأســلوب 
وتســليمه هاتفــي، فرفضــت تســليمه الهاتــف وابتعــدت عــن 
المــكان بمســافة نحــو 50 متــراً، إلا أن رجلــي أمــن لحقــا بــي 
التصويــر مهدديــن  وأمســكاني مــن كتفــي ومنعانــي مــن 
بوضعــي فــي ســيارة دوريــة الشــرطة ونقلــي إلــى المركــز 
الأمنــي إذا لــم أغــادر المــكان، فحاولــت مقاومتهمــا وأبــرزت 
لهمــا هويتــي الصحفيــة وأخبرتهمــا بأننــي طلبــت الإذن مــن 
قامــا  لكنهمــا  بالتصويــر  لــي  وســمح  الأمنــي  المســؤول 
باقتيــادي إلــى ســيارة الشــرطة بالقــوة، وشــتماني، وقامــا 
يعنــي  )شــو  لــي  قــال  وأحدهمــا  بالأصفــاد،  يــدي  بتكبيــل 
ــداً بأســلوبهما  ــدأت بالصــراخ تندي ــر؟!(، فب صحفــي خــرى كبي
حــاول  بالســيارة  احتجــازي  وبعــد  معــي،  المتّبــع  المهيــن 
أحدهمــا أخــذ الهاتــف لكنــي رفضــت وهــددت بأننــي ســأتصل 
بنقيــب الصحفييــن ورئيــس التحريــر، ومنعانــي مــن الاتصــال، 
وبقيــت محتجــزاً إلــى أن قامــا بعدهــا بفتــرة قصيــرة بإطــاق 
نقيــب  مــع  بالاتصــال  زملائــي  أحــد  قــام  أن  بعــد  ســبيلي 
الصحافييــن ورئيــس تحريــر الجــوردان تايمــز، حيــث حضــر أعضاء 
مــن مجلــس النقابــة إلــى الموقــع، وتمكنــوا مــن إخراجــي مــن 

سيارة الشرطة، وعدت إلى منزلي سالماً”.
وبيــن بالقــول أن “رجــال الأمــن حاولــوا أخــذ الهاتــف منــي 
ــوا مســح الصــور التــي التقطتهــا، إلا أننــي رفضــت أن  وحاول
داخــل  ســاعة  لنصــف  محتجــزا  وبقيــت  الهاتــف،  أعطيهــم 

الدورية”.
وفــي نفــس اليــوم مــن الواقعــة نشــرت صحيفــة الــرأي خبــراً 
الأربعــاء  ليــل  العــام  الأمــن  أوقــف  فيــه:  قالــت  صحفيــاً 

ــة فــي موقــع  ــرأي أســامة العقارب المصــور الصحفــي فــي ال
حــادث الســطو الــذي وقــع فــي شــارع وصفي التــل )الجاردنز( 
بمنطقــة تــاع العلــي، وأخلــى ســبيله عقــب تدخــل رئيــس 
راكان  الصحفييــن  ونقيــب  المومنــي  طــارق  التحريــر 

السعايدة”.
وفــي اليــوم التالــي مــن الواقعــة قــدم العقاربــة شــكوى إلــى 
مــن  معــه  حــدث  مــا  فيهــا  اســتعرض  الصحافييــن  نقابــة 
انتهــاك بحقــه علــى يــد عناصــر الأمــن العــام، وعلــى أثرهــا 
أوعــز مديــر الأمــن العــام اللــواء فاضــل الحمــود إلــى مديــر 

القضاء الشرطي التحقيق في شكواه.
وعــن مســار التحقيــق فــي الشــكوى أفــاد العقاربــة بالقــول 
“راجعــت القضــاء الشــرطي، وعرضــوا علــيّ مجموعــة مــن 
ــم  ــن، بعدهــا غــادرت، ول ــى المنتهكي الأشــخاص للتعــرف عل
يقــدم لــي اعتــذار، ولا أعلــم عــن مســار التحقيــق شــيئاً، وربمــا 

شملها العفو العام”.

إربــد  فــي  رؤيــا  قنــاة  علــى مراســل  يعتــدون  معلمــون 
“ضرار غنام”

بتاريــخ 2/9/2018 رصــد فريــق برنامــج “عيــن” تعــرض مراســل 
“قنــاة رؤيــا” فــي محافظــة إربــد “ضــرار غنــام” لاعتــداء لفظي 
وجســدي، والاعتــداء علــى الكاميــرا ومنــع التغطيــة، مــن 
قبــل بعــض المعلميــن فــي مدرســة ثانويــة إربــد أثنــاء تغطيته 

لخلافات بين أهالي بعض الطلبة وإدارة المدرسة.
وكان الزميــل غنــام قــد وصلــه علــم بوجــود خلافــات بيــن 
ــد حــول إذن  ــة إرب أهالــي بعــض الطلبــة وإدارة مدرســة ثانوي
قبــول نقــل لأبنــاء الأهالــي إلــى المدرســة، وقــام بأخــذ إذن 
لتغطيــة هــذه الواقعــة مــن المكتــب الإعلامــي فــي مديريــة 
التربيــة والتعليــم فــي مديريــة تربيــة إربــد، ليتمكــن مــن دخــول 
المدرســة وتغطيــة مــا يحــدث حســب الأصــول، لكنــه منــع 
اللفظــي  الاعتــداء  وتــم  المعلميــن،  بعــض  قبــل  مــن 

والجسدي عليه من قبلهم ومنعه من التصوير.
لمعرفــة  غنــام  الزميــل  مــع  تواصــل  “عيــن”  برنامــج  فريــق 
تفاصيــل مــا حــدث معــه فــي المدرســة حيــث أفــاد بالقــول: 
“بعــض الطــاب المســجلين فــي مدرســة  ثانويــة إربــد قامــوا 
بالاعتصــام فــي المدرســة، فقمــت بالذهاب هنــاك ومحاولة 
التصويــر والتغطيــة، لكــن مديــر المدرســة وبعــض المدرســين 
قامــوا بالاعتــداء علــي ومنعــي مــن التغطيــة بالرغــم مــن 
بدفعــي  وقامــوا  التصويــر،  وإذن  الصحافــة  لهويــة  إبــرازي 
وقامــوا بضــرب الكاميــرا، ومنعونــي مــن التغطيــة، وتســبب 
بالذهــاب  اثرهــا قمــت  برقبتــي، وعلــى  بجــروح  اعتداؤهــم 
لأشــتكي فــي المخفــر، وكان لــدى مديــر المخفــر علــم بمــا 
للمدرســة  الشــرطة  أفــراد  بعــض  وتوجــه  معــي،  حــدث 
وتأكــدوا مــن أقوالــي، وقــال لــي رئيــس المخفــر )لا تشــتكي 
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لــدى مديــر  ايضــاً  بالشــكوى  الموضــوع(، وقمــت  بنحللــك 
الطــاب  بــاش  حــرام  تشــتكي،  )لا  لــي  وقــال  إربــد  تربيــة 
حقــي  بأخــذ  ووعدنــي  وأســاتذة(،  مديــر  بــدون  يداومــوا 
والتصــرف ومعاقبــة مــن أســاءوا لــي، وبعدهــا بخمســة أيــام 
ذهبــت للتأكــد إن حــدث شــيء لكــن لــم يحــدث، واتصلــت 
بمديــر تربيــة اربــد وأخــذ يماطــل بــي بتكــراره القــول )اليــوم 
علــى  بالــرد  يقــم  لــم  وبعدهــا  الموضــوع(،  بنحــل  وبكــرة 

اتصالاتي.
الموقــع الإلكترونــي لقنــاة رؤيــا علــى الإنترنــت نشــر خبــراً 
صحفيــاً بالواقعــة مصحوبــاً بمقطــع فيديــو مــن تصويــر غنــام 
بتغطيــة  بقيامــه  البــدء  عنــد  الكاميــرا  يحمــل  كان  الــذي 
توثيقــاً  الفيديــو  أظهــر  وقــد  إربــد،  مدرســة  فــي  الحــدث 

للاعتداء الذي جرى عليه وطريقة منعه من الكاميرا. 
مــن  مجموعــة  ظهــر  الفيديــو  مقطــع  تفاصيــل  وفــي 
المعلميــن جالســين فــي إحــدى قاعــات المدرســة محاوليــن 
إلــى  دخلــت  )كيــف  بســؤالهم:  التصويــر  مــن  غنــام  منــع 
المدرســة ومــن أعطــاك إذن التصويــر؟(، فأجابهــم غنــام أنــه 
أخــذ إذن تصويــر مــن المســؤول الإعلامــي فــي مديريــة تربيــة 
أحــد  قــال  ثــم  بالتصويــر،  قيامــه  رفضــوا  أنهــم  إلا  إربــد، 
المعلميــن مــن المتواجديــن فــي القاعــة لغنــام: )يــا بتمحــي 
اللــي صورتــه يــا بصيــر إجــراء ثانــي(، فــرد عليــه غنــام: )إيــش 
علــى  يــده  بوضــع  المعلــم  فقــام  الحكــي؟(،  هــذا  يعنــي 
إذا  الكاميــرا  عــن  إيــدك  )شــيل  غنــام  لــه  وقــال  الكاميــرا 
ــع  ــت مــا بتطل ــام )إن ــم آخــر وقــال لغن ســمحت(، وحضــر معل
هيــك لازم تمحــي اللــي صورتــه قبــل مــا تطلــع(، فــرد عليــه 
غنــام )آه عكيفــك مــا هــو الحكــي(، فــرد عليــه ذات المعلــم 
)آه عكيفــي، ولا عكيــف ميــن؟(، بعدهــا نزلــت الكاميــرا علــى 

الأرض وسمع صوت غنام يقول: )تمدش إيدك(.
يتبيــن مــن تفاصيــل الفيديــو والشــكوى التــي وثقهــا الزميــل 
غنــام أنــه تعــرض للمنــع مــن التغطيــة مــن قبــل مجموعــة 
والاعتــداء  بالإيــذاء  للتهديــد  تعــرض  كمــا  المعلميــن،  مــن 

الجسدي والاعتداء على أدوات العمل.

بــدون نشــر التوثيــق: الضحيــة طلــب عــدم ذكــر اســمه 
وصفته وأية تفاصيل تتعلق بالواقعة التي تعرض لها

رصــد فريــق برنامــج “عيــن” ووثــق لأحــد الصحفييــن الــذي 
تتعلــق  تفاصيــل  وأيــة  ووصفــه  اســمه  ذكــر  عــدم  طلــب 
مــن  جملــة  حالتــه  تضمنــت  لهــا،  تعــرض  التــي  بالواقعــة 

الانتهاكات على النحو التالي: 
• انتهــاكات ماســة بحريــة التعبيــر والإعــام مــن خــال منعــه 

من التغطية وحذف محتويات الكاميرا ومضايقته. 
• انتهــاكات ماســة بالحــق فــي الحريــة والأمــان الشــخصي 

مــن خــال اعتقالــه بشــكل تعســفي وحجــز حريتــه فــي عربــة 
الأمن.

• انتهــاكات ماســة بالحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم 
تعرضــه  خــال  مــن  التعــرض لمعاملــة قاســية ومهينــة 

للاعتداء الجسدي واللفظي وتعرضه للإصابة.
• انتهــاك مــاس بالحــق فــي التملــك مــن خــال حجــز أدوات 

العمل.

توقيــف “الوكيــل” و”الربيحــات” إثــر شــكوى حــول نشــر 
مســيئة  اعتبــرت  الوكيــل  موقــع  صفحــة  علــى  صــورة 

للسيد المسيح عليه السلام

بتاريــخ 10/12/2018 رصــد فريــق برنامــج “عيــن” قــرار مدعي 
عــام عمــان توقيــف ناشــر موقــع الوكيــل الإخبــاري الإعلامــي 
الموقــع  بنفــس  المتدربــة  والصحفيــة  الوكيــل”،  “محمــد 
“غديــر الربيحــات”، وذلــك إثــر شــكوى حــول نشــر صــورة علــى 
التواصــل  موقــع  علــى  الاخبــاري  الوكيــل  موقــع  صفحــة 
الاجتماعــي “الفيســبوك” اعتبــرت مســيئة للســيد المســيح 

عليه السلام.
الموافــق   الســبت  فجــر  نشــر  الوكيــل  موقــع  وكان 
التواصــل  موقــع  علــى  صفحتــه  علــى   8/10/2018
الاجتماعــي صــورة أثــارت جــدلًا واحتجاجــاً واســعاً واعتبرهــا 
نشــطاء مســيئة للســيد المســيح عليــه الســام وتلامذتــه، 
وقــد مثلــت الصــورة لوحــة العشــاء الأخيــر للفنــان الإيطالــي 
ليونــاردو دا فينشــي تــم التلاعــب فيهــا بحيــث يظهــر الشــيف 
التركــي نصــرت غوكشــيه يقــف خلــف الســيد المســيح وهــو 
يــؤدي حركتــه الشــهيرة بــرش الملــح علــى العشــاء المقــدم 
أمــام الســيد المســيح، وتظهــر فــي الصــورة أيضــاً قــدم أحــد 

تلامذته وقد وشم على ساقه صورة لوجه المسيح.
وقــرر المدعــي العــام توقيــف ناشــر الموقــع أســبوعا علــى 
ذمــة القضيــة فــي مركــز إصــاح وتأهيــل جويــدة، كمــا جــرى 
توقيــف الصحفيــة المتدربــة لــدى الموقــع الإلكترونــي فــي 

مركز الاصلاح والتأهيل نساء.
الوكيــل  الدعــوى ضــد  العامــة قــد حركــت  النيابــة  وكانــت 
والربيحــات، وقــد أســند مدعــي عــام عمــان عــددا مــن التهــم 
لناشــر موقــع الوكيــل الإعلامــي الوكيــل بعــد نشــر صــورة 
للســيد  الســري  العشــاء  صــورة  تشــابه  ناشــطون  وجدهــا 

المسيح عليه السلام وتلامذته، والتهم هي:
• إثــارة النعــرات الدينيــة المــادة ١٥٠ مــن قانــون العقوبــات، 

وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الإلكترونية.
قانــون  مــن   ١/٢٧٨ الدينــي  والمعتقــد  الشــعور  إهانــة   •
الجرائــم  قانــون  مــن   ١٥ المــادة  وبدلالــة  العقوبــات، 

الإلكترونية.
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• مخالفــات لقانــون المطبوعــات والنشــر للإســاءة لأحــد 
الأديان.

• نشــر مــا يعتبــر ذمــا أو قدحــا أو تحقيــرا لاحــد أرباب الشــرائع 
السماوية، المادة ٣٨ من قانون المطبوعات والنشر.

المذهبيــة  النعــرات  إثــارة  علــى  تحريضــاً  يعــد  مــا  نشــر   •
والطائفية.

الوكيــل وبعــد تفاعــل وانتشــار خبــر الصــورة ـ محــل القضيــة ـ 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبيــر قــام بحــذف 
المنشــورة،  الصــورة  عــن  مســجلًا  اعتــذاراً  وقــدم  الصــورة 
المتدربــات وقعــت فــي  المحــررات  إحــدى  أن  إلــى  مشــيراً 
قبــل  وذلــك  الصــورة،  هــذه  نشــر  عبــر  غيــر مقصــود  خطــأ 
اســتدعائه مــن قبــل وحــدة “الجرائــم الإلكترونيــة” فــي الأمن 

العام.
ــان اعتــذار أكــد فيــه أن “مــا  ونشــر موقــع “الوكيــل” أيضــاً بي
حصــل كان خطــأ مــن أحــد العامليــن فــي الموقــع، وأنــه قــد 
البيــان  الــذي يســتحقه”، وقــال  اتخــاذ الإجــراء الإداري  تــم 
يتــم  التــي  المنشــورات  ضمــن  ومــن  أنــه  إلــى  هنــا  “نشــير 
نشــرها يوميــا تــم نشــر منشــور مقتبــس مــن صفحــات عربيــة 
وعالميــة، لــم نقصــد فيــه الإســاءة للإخــوة المســيحيين فــي 
وطننــا الغالــي، ونؤكــد أن المنشــور تــم تداولــه عبــر صفحــات 
عربيــة وعالميــة علــى أســاس أنــه ثقافــي منــوع يتحــدث عــن 

استمرار الرسم الكلاسيكي حتى وقتنا الحالي”.
وأكــد البيــان أن مــن قــام بنشــر المنشــور “لــم يكــن علــى 
اتخــاذ  تــم  ذلــك  وعلــى  الصــورة،  بمضمــون  كافيــة  درايــة 
تــم  أن  بعــد  المعنــي  الشــخص  بخصــوص  الإداري  الإجــراء 
أو  صــور  هكــذا  إن  إذ  فــوري،  بشــكل  المنشــور  حــذف 
التواصــل  النشــر علــى وســائل  منشــورات تخالــف سياســة 

الاجتماعي التابعة لنا”.
وفــي اليــوم التالــي مــن توقيــف الوكيــل والربيحــات رفــض 
أنــه  إلا  تكفيلهمــا،  الطراونــة”  “رامــي  عمــان  عــام  مدعــي 
يــوم  ســراحهما  وإطــاق  تكفيلهمــا  علــى  وافــق 
ــواب وهــم: طــارق  12/12/2018 بطلــب مــن عــدد مــن الن
خــوري وصفــي حــداد وهيثــم زياديــن، وجــاء قــرار التكفيــل 
بدايــة  لمحكمــة  القضيــة  وإحالــة  التحقيقــات  انتهــاء  بعــد 

عمان.
فريــق برنامــج “عيــن” حــاول التواصــل مــع الناشــر “محمــد 
الوكيــل” للحصــول علــى إفادتــه بخصــوص واقعــة التوقيــف 

إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
مــن جانبهــا أفــادت الصحفيــة غديــر الربيحــات لبرنامــج “عيــن” 
بالقــول: “بتاريــخ 6/12/2018 طلــب منــي مســؤول الموقــع 
جدولــة المنشــورات الثقافيــة بيــن منشــورات الأخبــار علــى 
قمــت  حيــث  الفيســبوك،  علــى  الإخبــاري  الوكيــل  صفحــة 

بأخــذ مجموعــة مــن الصــور مــن صفحــة أخــرى تدعــى “اخترنــا 
لكــم”، والصــور كانــت عبــارة عــن لوحــات كلاســيكية مــن أجــل 
الجدولــة  حســب  الموقــع  صفحــة  علــى  أنشــرها  أن 

الإلكترونية”.
الجمعــة  يــوم  “وبتاريــخ 7/12/2018  الربيحــات:  وأضافــت 
ــى  ــرة مــن التعليقــات الســلبية عل ــة كبي مســاء، وجــدت كمي
هــذا المنشــور وقمــت بحذفــه عــن الصفحــة، وبعدهــا قمــت 
بمراســلة زملائــي فــي العمــل حــول الصــورة وردة الفعــل 
واحــد  أي  يتمكــن  لــم  أنــه  إلا  عليهــا،  للمتابعيــن  الســلبية 
ــد مــا هــي الصــور المســيئة فــي المنشــور،  منهــم مــن تحدي
فــي الأثنــاء قــام مديــر تحريــر الموقــع الزميــل مجــدي باطيــة 
بالبحــث عــن الصــورة المســيئة، فوجــد أن إحــدى الصــور قــد 
الموقــع،  صفحــة  مــن  متابــع  مــن  أكثــر  قبــل  مــن  أخــذت 
وقامــوا بنشــرها وعلقــوا عليهــا بــأن موقــع الوكيــل يســيء 

للديانة المسيحية”.
وتابعــت إفادتهــا بالقــول: “وبتاريــخ 8/12/2018 اتفــق مدير 
ــذار  ــان اعت ــى نشــر بي ــن فــي الموقــع عل ــر مــع المعنيي التحري
يوضــح مــن خلالــه عــن نشــر الصــورة علــى صفحــة الموقــع 
مــن قبــل صحفيــة متدربــة )يقصدنــي(”، واشــارت: “أن ردود 
مــن  أكبــر  بشــكل  ســلبية  كانــت  البيــان  علــى  الأفعــال 
التعليقــات علــى الصــورة نفســها”، مضيفــة: “بعدهــا قــام 
مالــك الموقــع الإعلامــي محمــد الوكيــل بتصويــر فيديــو 
بــوك  الفيــس  صفحــة  علــى  نشــره  وتــم  اعتــذارا،  تضمــن 

الخاصة بالموقع”.
فــي  تلقينــا   ،9/12/2018 “وبتاريــخ  الربيحــات:  وبينــت 
التابعــة  الإلكترونيــة  الجرائــم  وحــدة  مــن  اتصــالا  الموقــع 
مديــر  ومــن  منــي  طلــب  حيــث  الجنائــي،  البحــث  لمديريــة 
الموقــع ومديــر الصفحــة مراجعــة الوحــدة كإجــراء تحقيــق 

روتيني- حسب وصفهم-”.
تقصــد  ـ  )الجدولــة(  بتســليم  “قمــت  بقولهــا:  وأوضحــت 
وأخبرتهــم  الموقــع،  فــي  للمعنييــن  نشــرت  التــي  ـ  الصــور 
بضــرورة مراجعتهــا لإبــداء رأيهــم وأكــدت علــى ذلــك، إلا أنــه 
قــد طلــب منــي قبــل الذهــاب لــإدلاء بإفادتــي فــي وحــدة 
الجرائــم الإلكترونيــة بعــدم ذكــر أســمائهم لعــدم تشــعيب 

القضية”.
مديــر  رفقــة  “ذهبــت  بالقــول:  إفادتهــا  الربيحــات  تابعــت 
الموقــع ومديــر الصفحــة إلــى وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة، 
بالإعلامــي  الخــاص  المحامــي  بوجــود  إفادتــي  أخــذ  وتــم 
محمــد الوكيــل، وتــم عمــل تقريــر فنــي مــن قبــل أفــراد وحــدة 
الجرائــم الإلكترونيــة يثبــت أننــي أخــذت الصــور مــن صفحــة 

أخرى”.
ــم  وأضافــت: “بعــد ســاعتين مــن التواجــد فــي وحــدة الجرائ
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ــا علــى ذمــة التحقيــق؛  ــه ســيتم توقيفن ــا أن ــة، أخبرون الإلكتروني
حينهــا أخبــرت والــدي بمــا حصــل، وبعــد محــاولات عــدة ســمحوا 
لنــا بالبقــاء فــي وحــدة الجرائــم الإلكترونيــة بــدلا مــن تحويلنــا 

إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة”.
وبينــت الربيحــات: “فــي اليــوم التالــي الموافــق 10/12/2018 
وحــدة  إلــى  الوكيــل  الإعلامــي محمــد  الموقــع  مالــك  حضــر 
الجرائــم الإلكترونيــة وتــم أخــذ إفادتــه أيضــا، وتم بعدهــا تحويلي 
باطيــة،  مجــدي  الزميــل  الوكيــل،  الإعلامــي  مــن:  كل  برفقــة 
الزميــل عبــد الجليــل العضايلــة، إلــى مدعــي عــام عمــان “أحمــد 
العفيــف”، وقــد كنــت آخــر مــن أدلــى بإفادتــه لــدى المدعــي 

العام”.
وقالــت: “بعــد حوالــي ربــع ســاعة مــن تقديــم إفاداتنــا حضــر 
الموقــع  مالــك  مــع  توقيفــي  ســيتم  أنــه  وأخبرنــا  المحامــي 
الوكيــل، وتــم تحويلنــا إلــى مديريــة الشــرطة، هنــاك جلســنا مــع 
مديــر الشــرطة وتحدثنــا حــول القضيــة، وســمحوا لــي بالتحــدث 

مع أهلي وبزيارتهم لي وإحضار بعض الأغراض الخاصة بي”.
وتابعــت: “بعدهــا تــم نقلنــا بســيارة الأمــن العــام لمركــز إصــاح 
وتأهيــل الجويــدة، وعنــد الدخــول تمــت معاملتــي بطريقة جيدة 
مــن قبــل أفــراد الأمــن الوقائــي، بعدهــا تــم اصطحابــي للتفتيش 
يأخــذوا  ولــم  مهينــاً  التفتيــش  كان  وقــد  المجرميــن،  كباقــي 
بوضعــي الصحــي وقتهــا والــذي لا يســمح بالتفتيــش الجســدي 
الكامــل، حينهــا أصبــت بانهيــار عصبــي واســتمر ذلــك مــدة 5 
ســاعات تقريبــا، بعــده تــم تحويلــي إلــى قســم )مهجــع( التهوين، 
إلا أننــي رفضــت ذلــك إلا بمرافقــة مــن الأمــن الوقائــي كونهــم 

عاملوني بطريقة جيدة”.
“كانــت  الربيحــات:  بينــت  التوقيــف  ومــكان  ظــروف  وحــول 
ظــروف التوقيــف صعبــة للغايــة، حيــث كانــت ظروفــي الصحيــة 
داخــل  الشــديد  البــرد  إلــى  بالإضافــة  كفتــاة،  صعبــة  الخاصــة 

المهجع”.
وأضافــت: “فــي اليــوم التالــي الموافــق 11/12/2018 جــاءت 
زيــارة لــي مــن قبــل أهلــي وذهبــت وقابلتهــم، وعنــد عودتــي 
إلــى غرفتــي وأثنــاء مســيري فــي أحــد الممــرات تعرضــت لــي 
ــا خــاف، وقامــت  إحــدى أفــراد الشــرطة النســائية ونشــب بينن
بضربــي لأننــي أســير فــي الممــر؛ علمــا بأنــي كنــت عائــدة مــن 
زيــارة، وتــم إدخالــي إلــى المســؤولة فــي الإدارة وشــكوت لهــا 
تلــك  بحــق  إجــراء  أي  تتخــذ  لــم  أنهــا  إلا  المعاملــة،  ســوء 

الشرطية”.
وبينــت: “بنفــس اليــوم 11/12/2018 تمــت زيارتــي مــن قبــل 
لجنــة حقــوق الإنســان، حيــث قدمــت إفادتــي للجنــة، وســألوني 
عمــا إذا كنــت أحتــاج شــيئاً، وتــم توفيــر كل مــا طلبتــه بعــد لقائــي 
باللجنــة؛ علمــا بأننــي كنــت قــد طلبــت تلــك الاحتياجــات مــن 

إدارة القسم ولم يوفروا أي شيء”.

وأوضحــت الربيحــات: “وبتاريــخ 12/12/2018 تــم تكفيلــي صباح 
ذلك اليوم، إلا أن إجراءات إخلاء الســبيل تأخرت حتى السادســة 

مساء”.
قالــت  الســجن،  مــن  الخــروج  بعــد  القضيــة  جلســات  وعــن 
لتاريــخ  بالقضيــة  الخاصــة  الجلســات  تأجيــل  “تــم  الربيحــات: 

6/1/2019، وقد تم شملها لاحقا بالعفو العام”.
يعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” أن الحالــة تتضمــن عــدة انتهــاكات 
محاكمــة  دون  تــم  الــذي  التعســفي  التوقيــف  قــرار  أبرزهــا 
مســبقة، كمــا أن التوقيــف التعســفي للصحفييــن يعتبــر عقوبــة 
مســبقة وســالبة للحريــات، فيمــا رافــق توقيف الزميلــة الربيحات 
إجــراءات  عنــد  لهــا  تعرضــت  التــي  المهينــة  المعاملــة  انتهــاكا 
إدخالهــا غرفــة التوقيــف، كذلــك تعرضهــا للاعتــداء الجســدي 

من قبل إحدى الشرطيات المتواجدات في السجن.
التعســفي  التوقيــف  انتهــاكات منهــا  الحالــة 6  لقــد تضمنــت 
مكــرراً مرتيــن، حجــز الحريــة مرتيــن، المعاملــة المهينــة والاعتــداء 

الجسدي لمرة واحدة.

الحالات الجماعية
المراســلين  النــواب الأردنــي يُصــدر كتابــاً يقيّــد عمــل  مجلــس 

والمصوّرين داخل البرلمان
بتاريــخ 11/2/2018 أصــدر المكتــب التنفيــذي لمجلــس النــواب 
قــراراً تضمــن 7 نقــاط، وجــاءت تحــت مســمى تنظيــم أعمــال 
المجلــس، وورد فيهــا عــدة إجــراءات أبرزهــا الســماح للصحفييــن 
بالتواجــد لـــ 5 دقائــق فقــط تحــت قبــة مجلــس النــواب قبــل 
بدايــة الجلســة، ووضــع زجــاج علــى شــرفات المجلــس لغايــات 

عزل الصوت، وتالياً نص القرار:
بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعــه  فــي  التنفيــذي  المكتــب  )قــرر 
7/2/2018، ولغايــات تنظيــم اعمــال المجلــس، وضــع الآليــة 

التالية:
أولًا: الســماح بتواجــد المصوريــن داخــل قبــة مجلــس الامــة فــي 
بدايــة الجلســة ولمــدة خمــس دقائــق، ويســمح لهــم بالتصويــر 

من الشرفات لأحكام النظام الداخلي.
ومــدراء  والموظفيــن  الصحفييــن  الســادة  تواجــد  يمنــع  ثانيــاً: 
الامــة  مجلــس  قبــة  داخــل  والــوزراء  النــواب  الســادة  مكاتــب 

وردهاتها والقاعات المجاورة لها.
ثالثــاً: يمنــع تواجــد المراجعيــن فــي القاعــات والمكاتــب المجاورة 

لقبة مجلس الأمة.
رابعاً: وضع زجاج حول الشرفات لغايات عزل الصوت.

القيــام  والمصوريــن  الصحفييــن  للســادة  الســماح  خامســاً: 
بأعمالهم وفقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين.

كافــة  لتواجــد  الشــرفة  فــي  خــاص  مــكان  تخصيــص  سادســاً: 
وسائل الإعلام مزود بكافة الخدمات.
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مــن  الخــروج  قبــل  المجلــس  رئاســة  مــن  الاســتئذان  ســابعاً: 
الجلسة(.

مــع  بالتواصــل  “عيــن”  فريــق  قــام  القــرار  هــذا  صــدور  وبعــد 
مجموعــة مــن المصوريــن الصحفييــن المعنييــن بتغطيــة جلســات 
وأعمــال مجلــس النــواب ورصــد عــدداً مــن الإفــادات، حيــث أفــاد 
“قــرار  أن:  العقاربــة”  “أســامة   Jordan Times جريــدة مصــور 
مجلــس النــواب لا يهيــئ للعمــل الصحفــي بشــكل عــام داخــل 
المجلــس”، مشــيراً بالقــول: “يــوم الأحــد الموافــق 18 فبرايــر 
وعندمــا كنــت أصــور وقائــع جلســة مناقشــة مذكــرة طــرح الثقــة 
بالحكومــة، قــام أحــد عناصــر حــرس المجلــس بتحديــد حركتــي 

وأمرني بالجلوس خلال قيامي بالتصوير”.
فخيــدة”  “جمــال  الإلكترونــي  نيــوز  جفــرا  موقــع  مصــور  أفــاد 
بالقــول: “لقــد تــم منعــي إلــى جانــب عــدد مــن الزمــاء الآخريــن 
مــن التغطيــة داخــل القبــة بحجــة أنــه لــم تبــدأ الدقائــق الخمســة 
إحــدى  لتغطيــة  تواجدنــا  أثنــاء  وذلــك  القــرار،  فــي  المحــددة 
بوضــع  ســيتمثل  الحقيقــي  “التضييــق  وأضــاف:  الجلســات”، 

الزجاج على الشرفات”.
عــن  الصحفييــن  المصوريــن  مــن  عــدد  عبــر  ذلــك  جانــب  وإلــى 
مخاوفهــم مــن قــرار مجلــس النــواب، وقــد أفــاد مصــور جريــدة 
ــرأي “حســن التميمــي” بالقــول: “علــى الرغــم أن الهــدف مــن  ال
القــرار هــو التنظيــم، إلا أنــه لا شــك ســيحد مــن دورنــا كمصوريــن 
حــول  الزجــاج  وضــع  تــم  إذا  فيمــا  وبالأخــص  المجلــس،  فــي 

الشرفات”.
ــذ  مصــور موقــع خبرنــي الإلكترونــي “رعــد العضايلــة” قــال: “من
صــدور القــرار لــم أتعــرض لأي مضايقــات، إلا أننــي أعتقــد أنــه فــي 
حــال وضــع الزجــاج علــى الشــرفات ســيكون لذلــك أثــر ســلبي 
الغــد  جريــدة  مصــور  وقــال  الجلســات”،  تصويــر  عمليــة  علــى 
“أمجــد الطويــل”: “أنــا شــخصيا لا أجــد مشــكلة تؤثــر علــى عملــي 
فيمــا يخــص تحديــد وجودنــا تحــت القبــة بخمــس دقائــق، لأننــي 
التــي فــي حــال  الشــرفات  أمــارس معظــم عملــي مــن خــال 
وضــع عليهــا الزجــاج كمــا هــو وارد فــي القــرار ســيكون مــن شــأنه 

عدم قدرتي على التقاط الصور بنفس الدقة والجودة”.
الطراونــة”  “عاطــف  النــواب  مجلــس  رئيــس  أكــد  جانبــه  مــن 
إطــار  فــي  الســعايدة”  “راكان  الأردنييــن  الصحفييــن  لنقيــب 
قــرار  لمناقشــة   12/2/2018 بتاريــخ  بينهمــا  عقــد  اجتمــاع 

المجلس النقاط التالية:
1. ســيتم وضــع زجــاج بارتفــاع معيــن علــى شــرفات المجلــس 
التــي تؤثــر علينــا فــي بعــض  التخفيــف مــن الضوضــاء  بغــرض 
الأحيــان، ولــن تغلــق الشــرفات بالكامــل كمــا تــم تداولــه فــي 

وسائل الإعلام.
2. الدســتور الأردنــي والنظــام الداخلــي للمجلــس ينــص علــى 

علنية الجلسات، وهذا ما لا يمكن مخالفته.

3. يتوجــب توفــر الدقــة فــي نقــل المعلومــة، وفــي حــال 
مــع  التواصــل  الممكــن  مــن  معينــة  جزئيــة  وضــوح  عــدم 

الجهات المعنية للاستيضاح منها.
4. مجلــس النــواب يقــف إلــى جانــب النقــد البنــاء الهــادف 

إلى تقويم أدائه.
متمســكة  “النقابــة  أن  علــى  الســعايدة  أكــد  جهتــه،  مــن 
بخطابهــا المرســل إلى رئيــس المجلس بتاريخ 28/11/2016 
نشــاطات  لتغطيــة  شــخص  أي  اعتمــاد  بعــدم  والقاضــي 
ــة”، مشــيراً  ــا مســجلا فــي النقاب المجلــس إلا إذا كان صحفي
بالتواجــد  للمصوريــن  أخــرى  إتاحــة 5 دقائــق  إلــى “ضــرورة 
داخــل القبــة عنــد بدايــة الجلســة غيــر الـــ 5 دقائــق المتضمنــة 
فــي قــرار المكتــب التنفيــذي للمجلــس والمتعلقــة بتواجــد 
مطالبــاً  فقــط،  المعنيــة  الجلســة  بدايــة  قبــل  المصوريــن 
وإعطــاء  التلفــزة،  لكاميــرات  أماكــن  تخصيــص  بضــرورة 
المصوريــن مســاحة كاملــة للحركــة والتصويــر مــن مختلــف 

زوايا شرفة المجلس.
وبتاريــخ 9/4/2018 باشــر مجلــس النــواب بتركيــب الزجــاج 

العازل للصوت على الشرفات.
الحالــة جماعيــة وتشــمل  أن  برنامــج “عيــن”  يعتقــد فريــق 
أعمــال  بتغطيــة  المعنييــن  الصحفييــن  المصوريــن  عمــوم 
بتغطيــة  المعنييــن  الصحفييــن  بقيــة  كذلــك  المجلــس، 
المجلــس لمــا يمكــن أن يصادفــوه مــن مشــكلات نتيجــة عــزل 

الصوت عنهم.
حجــب  “عيــن”  فريــق  باعتقــاد  الحالــة  تضمنــت  وقــد 
المعلومــات والمضايقــة، وهــي انتهــاكات تمــس مباشــرة 
مــا  وتخالــف  والإعــام،  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  فــي  الحــق 
بالتزاماتهــا وتعهداتهــا  الإيفــاء  الحكومــة مــن  بــه  التزمــت 
أمــام الاســتعراض الــدوري الشــامل وإنفاذهــا للعهــد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية خاصــة المــادة 19 

منه.
وأبــدى الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
قــرار  علــى  الملاحظــات  مــن  عــدداً  منصــور  نضــال  الزميــل 
المكتــب التنفيــذي لمجلــس النــواب لتنظيــم عمــل وتواجــد 

وتغطية وسائل الإعلام، كالتالي:
1. نأمــل أن يكــون الهــدف والمبتغــى مــن القــرار تنظيميــاً 

وليس تقييداً لعمل الإعلاميين ووسائل الإعلام.
2. الأصــل أن جلســات مجلــس النــواب تحــت القبــة علنيــة، 
وكل مــا يــدور ويحــدث خلالهــا ليــس ســريا ولا محصنــا ويجــوز 

نشره وبثه.
3. علــى مجلــس النــواب أن يمكــن الإعلامييــن والمصوريــن 
مــن ممارســة عملهــم بشــكل حــر ومســتقل دون عقبــات 
فــي  عليــه  المنصــوص  الهــدف  هــذا  تحقيــق  دون  تحــول 



92

الدوليــة  والاتفاقيــات  والمعاهــدات  والقوانيــن  الدســتور 
التي صادق عليها الأردن.

4. وضــع زجــاج عــازل للصــوت يؤثــر علــى حــق الصحفييــن فــي 
متابعــة مجريــات وتفاصيــل مــا يحــدث تحــت القبــة، وهــو 

إجراء مجحف بحق وسائل الإعلام ودورها الرقابي.
5. لــم نفهــم الإشــارة لقانــون نقابــة الصحفييــن فــي القــرار، 
هــل توجــه لحصــر تغطيــة أعمــال مجلــس النــواب للصحفييــن 
أعضــاء النقابــة؟، فــإن كان هــذا هــو التوجــه فهــو يتعــارض 
مــع العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية وتحديــدا 
للنقابــات،  المتعلقــة بطوعيــة الانتســاب  المــادة 22 منــه 
وســندا لذلــك فمــن حــق جميــع الإعلامييــن الذيــن ترشــحهم 
ــة مثلمــا أن حــق  ــة بحري وســائل إعلامهــم الحضــور والتغطي

الحضور مصان للمواطنين.
الإعــام  حريــة  دعــم  النــواب  مجلــس  مــن  المتوقــع   .6
ويقــوي  يســاعدهم  فهــو  بحريــة،  العمــل  مــن  وتمكينــه 
لهــم  ويتيــح  الحكومــة  أعمــال  علــى  الرقابــي  موقفهــم 
فــإن ضعــف دور وســائل  ناخبيهــم،  مــع جمهــور  التواصــل 

الإعلام سيترتب عليه ضعف دور وصوت مجلس النواب.
7. وســائل الإعــام والصحفيــون مطالبــون بدراســة القــرار 
النــواب  حريــة عملهــم، فمجلــس  فــي  وحمايــة حقوقهــم 

أهم مصادر المعلومات لهم.
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الحالــة تشــبه مــا حــدث 
وممثلــو  الصحفيــون  تعــرض  حيــن   21/11/2016 بتاريــخ 
وســائل الإعــام للمنــع مــن التغطيــة والمضايقــات علــى يــد 
قــوات الأمــن المكلفــة بتأميــن مجلــس النــواب، والموجهــة 
ــم منعهــم مــن  ــة العامــة للمجلــس، وقــد ت ــل الأمان مــن قب
الصــور  التقــاط  أجــل  مــن  الشــرفة  حافــة  مــن  الاقتــراب 
بالإضافــة إلــى منعهــم مــن الوقــوف فــي الجنــاح رقــم 7 مــن 
الشــرفة والــذي يطــل علــى مــكان جلــوس أعضــاء الحكومــة 
قيــام  خلفيــة  علــى  الواقعــة  تلــك  وجــاءت  القبــة،  تحــت 
فــي  صــورة  بالتقــاط  خليفــة”  “فــارس  المســتقل  المصــور 
الجلســة الســابقة ـ أي بتاريخ 20/11/2016 - لوزير الداخلية 
ــه أحــد  ــاء تواجــده تحــت القبــة وهــو يقــرأ ورقــة أرســلها ل أثن
النــواب كتــب فيهــا عبــارة “كشــرتك بتقطــع الــرزق .. ابتســم 
كــي أمنــح الثقــة”، وتــم تــداول الصــورة المذكــورة بشــكل 
كبير عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

منــع النشــر حــول مســار التحقیــق فــي قضیــة حادثــة غــرق 
طلاب مدرسة فیكتوریا وآخرین في البحر المیت

بتاريــخ 26/10/2018 قــرر مدعــي عــام الشــونة الجنوبيــة 
أو  معلومــات  أو  أخبــار  أي  نشــر  منــع  الرحامنــة”  “أحمــد 
التحقيقيــة  القضيــة  فــي  التحقيــق  مســار  حــول  تعليقــات 

المعروفــة بحــادث غــرق طــاب مدرســة فيكتوريــا وآخريــن 
فــي منطقــة زرقــاء ماعيــن بالبحــر الميــت، والــذي وقــع بتاريخ 

25/10/2018 وراح ضحيته 21 شخصا وأصيب العشرات. 
وتضمــن القــرار “منــع نشــر مــا يثيــر النعــرات، ومنــع نشــر مــا 
مخالفــة  وبحــال  وذويهــم،  والمصابيــن  للمتوفيــن  يســيء 
القوانيــن  أحــكام  وفــق  القانونيــة  المســاءلة  تتــم  ذلــك 

المعمول بها”.
يذكــر أن ســيولًا داهمــت طــاب مدرســة كانــوا فــي رحلــة 
وقــد  البحــر،  إلــى  وجرفتهــم  الميــت  البحــر  منطقــة  إلــى 
ومفاجئــا  غزيــرا  تســاقطا  الحــادث  يــوم  البــاد  شــهدت 

للأمطار، مما أدى إلى تشكل السيول في مناطق عدة.
التضييــق علــى الصحفييــن ومنعهــم مــن التغطيــة أثنــاء 

تغطيتهم احتجاجات الدوار الرابع

خــال العــام 2018 تعــرض عــدد مــن الصحفييــن والمصوريــن 
الصحفييــن للتضييــق وتقييــد الحركــة ومنــع التغطيــة، وذلــك 
الوقفــات  تغطيــة  فــي  المهنــي  بواجبهــم  قيامهــم  أثنــاء 
الاحتجاجيــة الشــعبية بمنطقــة الــدوار الرابــع، تحديــداً عنــد 
ســاحة مستشــفى الأردن قــرب رئاســة الــوزراء، والتــي تطالب 
وإجــراء  الحكومــي،  النهــج  وتغييــر  الفســاد  بمحاربــة 
الإصلاحــات التشــريعية ولا ســيما مشــروع قانــون ضريبــة 

الدخل والخدمة المدنية.
لقــد رصــد فريــق برنامــج “عيــن” حــالات بمنــع الصحفييــن مــن 
تغطيــة اعتصامــات الــدوار الرابــع وقعــت خــال مايــو ويونيــو 
وديســمبر مــن العــام الماضــي 2018، ورافقهــا انتهــاكات 

أخرى من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية.
ويعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” بــأن تكــرار منــع الإعلامييــن 
الشــعبية  الاعتصامــات  وقائــع  تغطيــة  مــن  والصحفييــن 
وبنفــس  مســتمر  بشــكل  حــدث  الرابــع  الــدوار  بمنطقــة 
المــكان ولــذات أســباب التغطيــة وموضوعهــا، ولكــن حــدث 
ذلــك علــى فتــرات مختلفــة ولا يمكــن القــول بأنــه حــدث 
طيلــة العــام الماضــي حســب مــا تمكــن فريــق “عيــن” مــن 

توثيقه، وقد وضعت هذه الحالة ضمن الحالات الجماعية.
ومــن الضــروري القــول بــأن فريــق “عيــن” قــد تمكــن مــن رصــد 
قالــوا  الــذي  الصحفييــن  خــال  مــن  الحالــة  هــذه  وتوثيــق 
الاســتطلاع  فــي  ومشــكلات  لانتهــاكات  تعرضــوا  بأنهــم 
الــذي أجــراه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن حــول موقــف 
وانطباعــات الصحفييــن لحريــة الإعــام فــي الأردن 2018، 

والوارد أعلاه في البند )1.3( من الفصل الأول للتقرير.
وتجــب الإشــارة بــأن مراســل قنــاة الأردن علــي خلــف وزميلــه 
فترتيــن  خــال  تعرضــا  قــد  ناصــر  عبداللــه  القنــاة  مصــور 

مختلفتين من العام 2018 لمنع تغطية احتجاجات الرابع. 
بلــغ عــدد الانتهــاكات التــي يعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” بأنــه 
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

قــد تكــررت فــي هــذه الحالــة 28 انتهــاكاً، منهــا 8 منــع التغطيــة، 
 2 الجســدي،  الاعتــداء   4 المهينــة،  المعاملــة   4 المضايقــة،   5
الاعتــداء علــى أدوات العمــل و2 التهديــد بالإيــذاء، ووقعــت لمــرة 
والخســائر  بجــروح  والإصابــة  الحريــة  حجــز  انتهــاكات  واحــدة 

بالممتلكات.
التكرارنوع وشكل الانتهاك

8المنع من التغطية

5المضايقة

4المعاملة المهينة

4الاعتداء الجسدي

2الاعتداء على أدوات العمل

2التهديد بالإيذاء

1حجز الحرية

1الإصابة بجروح

1الخسائر بالممتلكات

28المجموع

ولوحظ أن شــهر ديســمبر قد شــهد أعلى تكرار لهذه الانتهاكات، 
فحســب التوزيــع الزمنــي وقعــت 6 انتهــاكات فــي شــهر مايــو، و3 
انتهــاكات فــي يونيــو، وانتهــاكان فــي نوفمبــر، و17 انتهــاكاً فــي 

ديسمبر 2018.
ووجــد فريــق “عيــن” أن عــدد الذيــن تعرضــوا لهــذه الانتهــاكات 
صحفييــن   10 بلــغ  والمصوريــن  والإعلامييــن  الصحفييــن  مــن 
إعلاميــة  مؤسســات  لــدى  يعملــون  وجميعهــم  وإعلامييــن، 
مســتقلة باســتثناء مــا تعــرض لــه منــدوب وكالــة الأنبــاء الأردنيــة 
“بتــرا”، علمــاً بــأن الانتهــاكات الموثقــة فــي هــذه الحالــة هــي مــا 
تمكــن الفريــق مــن توثيقــه، وقــد يكــون هنــاك انتهــاكات أخــرى لــم 

يتمكن الفريق من الوصول إليها وتوثيقها. 

عدد شهر
الانتهاكات

قطاع المؤسسات الإعلامية التي 
يعملون بها

خاصعام

602مايو

302يونيو

201نوفمبر

1714ديسمبر

2619المجموع

10

الكلــي  المجمــوع  مــن  الجســيمة  الانتهــاكات  وشــكلت 
الحالــة مــا نســبته %43،  الموثقــة فــي هــذه  للانتهــاكات 
حيــث تعــرض مصــور قنــاة الأردن “عبداللــه ناصــر” للضــرب 
بـ”قنــوة”، كمــا تعــرض هــو وطاقــم القنــاة  للتهديــد بالإيــذاء، 
وتعــرض منــدوب وكالــة الأنبــاء الأردنيــة “عمــر الدهامشــة” 
للضــرب وتــم ســحبه علــى مســافة 10 أمتــار مــن قبــل عناصــر 
الأمــن وقــد أصيــب بجــروح نتيجــة ذلــك، كما تعــرض الصحفي 
والاعتــداء  للســحب  المغايضــة”  “محمــد  الغــد  بجريــدة 
الجســدي، فيمــا تعــرض منــدوب وكالــة جــو 24 “عبدالرحمــن 
ملــكاوي” للاعتــداء الجســدي، بينمــا تعــرض مراســل ومديــر 
وكالــة ســما الأردن “مصطفــى بنــي ياســين لســحبه بطريقــه 
كانــوا  الذيــن  المحتجيــن  مــن  كبيــر  عــدد  أمــام  لائقــة  غيــر 

متواجدين في الموقع.
كافــة الانتهــاكات التــي يعتقــد فريــق “عيــن” أنهــا وقعــت 
أساســية  حقــوق  لأربعــة  مســاً  تشــكل  الحالــة  هــذه  فــي 
فــي  الحــق  والإعــام،  التعبيــر  حريــة  فــي  الحــق  وهــي: 
قاســية  لمعاملــة  التعــرض  وعــدم  الشــخصية  الســامة 
ومهينــة، الحــق فــي الحريــة والأمــان الشــخصي والحــق فــي 

التملك.
وكانــت نقابــة الصحفييــن أصــدرت بدايــة شــهر يونيــو/ حزيــران 
بيانــاً قالــت فيــه “إنهــا تلقــت العديــد مــن الشــكاوى مــن 
الزمــاء الذيــن تعرضــوا لمضايقــات مختلفــة خــال تغطيتهــم 
للوقفــات الاحتجاجيــة فــي أنحــاء متفرقــة مــن المملكــة”، 
وذكــر البيــان أن بعــض تلــك الاعتــداءات وصــل إلــى تعــرض 
والتغطيــة  التصويــر  مــن  للضــرب ومنعهــم  الزمــاء  بعــض 
وتحديــد حركتهــم، بمــا يشــكل اعتــداءاً مرفوضــاً علــى حريــة 

العمل الصحفي.
وأصــدر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بتاريــخ 16/12/2018 
بيانــاً عبــر فيــه عــن “قلقــه مــن تعــرض إعلامييــن لاعتــداءات 
خــال وقفــة الاحتجــاج التــي جــرت يــوم الخميــس الموافــق 
ســاحة  عنــد  الرابــع  الــدوار  مــن  بالقــرب   ،13/12/2018

مستشفى الأردن.
وطالــب المركــز بضــرورة حمايــة حــق الإعلامييــن بتغطيــة 
الأحــداث بشــكل مســتقل، وتوفيــر الحمايــة لهــم، وضمــان 
الاعتــداء  أو  عملهــم،  علــى  تضييــق  لأي  تعرضهــم  عــدم 

عليهم بسبب قيامهم بمهامهم وواجبهم.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
مُطالبــة  القانــون  إنفــاذ  “أجهــزة  أن  نضــال منصــور  الزميــل 
بالتحقيــق الجــدي بشــكاوى تعــرض إعلامييــن لاعتــداءات 

خلال تغطيتهم للاعتصام يوم الخميس الماضي”.
وأضــاف منصــور أن “الصحفييــن يتواجــدون فــي كل مــكان 
وإنمــا  طرفــاً  ليســوا  وهــم  المهنــي،  عملهــم  لممارســة 
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القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  للجمهــور، وعلــى  يحــدث  ينقلــون مــا 
ضمــان تمتعهــم بحقهــم بالعمــل المســتقل دون التعــرض لأي 
ــدرك  ــرا الأمــن العــام وال ــاً مدي ــداءات”، داعي مضايقــات أو اعت
“بروتوكــول” يضمــن  لتطويــر  الحــوار  علــى طاولــة  للجلــوس 
لأجهــزة  ويتيــح  المســتقلة،  بالتغطيــة  حقهــم  للإعلامييــن 
الأمــن القيــام بواجباتهــا دون تعــارض مــع عمــل الصحافــة وبمــا 

يحقق المصلحة العامة.
أخيــراً تمكــن فريــق “عيــن” مــن توثيــق هــذه الحالــة الجماعيــة 
مراعيــاً التسلســل الزمنــي لوقائعهــا حســب إفــادات الصحفيين 
شــهادات  علــى  تضمنــت  والتــي  التوثيــق،  فــي  الــواردة 
لانتهــاكات وقعــت معهــم، وانتهــاكات وقعــت علــى زمــاء 

لهم وكانوا شهوداً عليها، وذلك على النحو التالي:  

تهديد فريق “قناة الأردن” ومنعه من التغطية

تعــرض فريــق “قنــاة الأردن” المكــون مــن مراســل القنــاة “علي 
خلــف” ومصــور القنــاة “عبداللــه ناصــر” لعــدد مــن الانتهــاكات 
أثنــاء تغطيتهمــا احتجاجــات الــدوار الرابــع يــوم 28/5/2018، 
“عيــن”  لبرنامــج  خلــف”  “علــي  القنــاة  مراســل  أفــاد  وقــد 
بالقــول: “منعنــا مــن التصويــر مــن قبــل قــوات الــدرك أثنــاء 
ــاط الشــرطة  ــع، وقامــت قــوات الأمــن وانضب اعتصامــات الراب
بمدافعــة الصحفييــن وضــرب الكاميــرا وتهديدنــا بكســرها أثنــاء 
احتجاجــات  وقائــع  بتغطيــة  الزمــاء  مــن  وعــدد  أنــا  قيامــي 

الدوار الرابع يوم 28/5/2018”.
وبيــن خلــف: “أثنــاء قيامــي بالتغطيــة الصحفيــة مــع زميلــي 
المصــور عبــد اللــه ناصــر قامــت قــوات الأمــن بمدافعتنــا، وقــام 
ــرا، وكان يلبــس لبــاس الأمــن  أحــد أفــراد الأمــن بضــرب الكامي
العــام وبطاقيــة حمــراء، أعتقــد أنــه مــن انضبــاط الشــرطة، ثــم 
الكاميــرا  علــى  يــده  ووضــع  الكاميــرا،  بكســر  بتهديدنــا  قــام 
ــر بهاتفــي الخلــوي،  ــر، فقمــت بالتصوي ــا مــن التصوي مانعــا إيان
كمــا قــام أحــد عناصــر الأمــن بتهديــدي بتكســير الهاتــف إن لــم 

أوقف التصوير”.
بــدوره أفــاد مصــور القنــاة “عبداللــه ناصــر “ لبرنامــج “عيــن” 
بالقــول: “أثنــاء تغطيتــي أنــا وزميلــي علــي خلــف، قامــت قــوات 
الأمــن وبعضهــم بلبــاس مدنــي )أمــن وقائــي( بمدافعتنــا رغــم 
أنهــم يعلمــون بأننــا )صحافــة(، وقــام أحــد أفــراد الأمــن بوضــع 
يــده علــى عدســة الكاميــرا محــاولًا منعــي مــن التصويــر، وقــام 
بمحاولــة منــه لكســر الكاميــرا وقــام بضربــي بـــ )قنــوة(، وقالــوا 

لنا )روحوا من هون(”.
وبيــن ناصــر أن “الاعتــداء تــم بحــدود الســاعة العاشــرة مســاء، 
ومــن قبــل 6 أفــراد مــن الأمــن بعضهــم يرتــدي الــزي المدنــي”، 
موضحــاً أن: “الضــرب لــم يكــن بهــدف الإيــذاء بــل مــن أجــل 
ــرا”،  ــة أو أذى للكامي ــم يتعــرض لإصاب ــة، ول منعــه مــن التغطي

وأشــار: “عــدت لتغطيــة الأحــداث ولــم أمنــع مــن ذلــك لكنني 
تعرضت لمضايقات من رجال أمن بلباس مدني”.

وأشــار إلــى أن: “أحــد الضبــاط المتواجديــن فــي الاعتصــام 
قــدم الاعتــذار لــي، وبــرر الاعتــداء بأنــه غيــر مقصــود، وأن 
تعامــل الأجهــزة  الــدوار تصعــب مــن  العامــة علــى  الحالــة 

الأمنية مع الصحفيين”. 
ولــم يتقــدم الناصــر بشــكوى للجهــات الأمنيــة بســبب “طــول 

الإجراءات وتعقيداتها” حسب تعبيره.
ويعتقــد فريــق “عيــن” أن هــذه الواقعــة تشــكل اعتــداء علــى 
الحــق فــي حريــة التعبيــر والإعــام مــن خــال المضايقــة التــي 
تعــرض لهــا كل مــن الزميليــن علــي خلــف وعبداللــه ناصــر، 
ــة، كمــا تشــكل  ــاة الأردن مــن التغطي ــق لقن ومنعهمــا كفري
وعــدم  الشــخصية  الســامة  فــي  بالحــق  ماســاً  اعتــداء 
التعــرض لمعاملــة قاســية ومهينــة مــن خــال تهديدهمــا 
إلــى  إضافــة  الجســدي،  للاعتــداء  ناصــر  الزميــل  وتعــرض 
الاعتــداء علــى الحــق فــي التملــك مــن خــال الاعتــداء علــى 

كاميرا القناة.

التضييــق ومنــع التغطيــة علــى الإعلاميــة “هنــا الأعــرج” 
ومراسلة فرانس 24 “دانيا المعايطة” 

الأعــرج”،  “هنــا  الإعلاميــة  تعرضــت   3/6/2018 وبتاريــخ 
للتضييــق  المعايطــة”  ومراســلة وكالــة فرانــس 24 “دانيــا 
عنــد  وذلــك  أخــرى،  انتهــاكات  تخللهــا  التغطيــة  ومنــع 
قيامهمــا بتغطيــة وقائــع الاحتجاجــات الشــعبية بمنطقــة 

الدوار الرابع مساء يوم 3/6/2018.
وأفــادت الإعلاميــة المســتقلة “هنــا الأعــرج” لبرنامــج “عيــن” 
بالقــول: “بينمــا كنــت أغطــي الاحتجاجــات علــى الــدوار الرابــع 
يــوم 3/6/2018 عــن طريــق خدمــة LIVE، قامــت قــوات 
الأمــن بمنعــي مــن التغطيــة باعتبــاري إعلاميــة، حيــث طلبــت 
عــن  بالكشــف  هنــاك  تواجــدت  التــي  الأمنيــة  الأجهــزة 
للمؤسســة  الانتمــاء  تؤكــد  التــي  الصحفيــة  البطاقــة 
الإعلاميــة التــي أعمــل لصالحهــا، حيــث كنــت أعمــل مراســلة 
لقنــاة )الأردن اليــوم(، وبنفــس الوقــت كنــت أعمــل علــى بــث 
علــى  الشــخصية  صفحتــي  خــال  مــن  الاحتجاجــات 

)فيسبوك(”.
بتغطيــة  أقــوم  كنــت  “بينمــا  بالقــول:  الأعــرج  وبينــت 
الاحتجاجــات علــى الــدوار الرابــع مباشــرة مــن خــال صفحتــي 
وهــم  الصحافييــن  بعــض  شــاهدت  )فيســبوك(،  علــى 
يتعرضــون لمضايقــات خــال تغطيتهــم للأحــداث، كمــا كان 
هنــاك أفــراد مــن الأجهــزة الأمنيــة يصــرّون علــى أن يكشــف 
تؤكــد  التــي  الصحافيــة  بطاقاتهــم  لهــم  الصحافيــون 

انتماءهم لمؤسساتهم الإعلامية”.
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

التغطيــة  لمنــع  تعرضــت  الأعــرج  أن  “عيــن”  فريــق  يعتقــد 
بصفتهــا إعلاميــة، حيــث طلــب منهــا إبــراز هويتهــا الصحفيــة، 
كمــا تواجــدت فــي مــكان التغطيــة ليــس فقــط للبــث علــى 
برنامــج LIVE الخــاص بصفحتهــا الشــخصية علــى فيســبوك، 

بل أيضاً كإعلامية في قناة “الأردن اليوم”.
المعايطــة”  “دانيــا   24 فرانــس  وكالــة  مراســلة  وأفــادت 
لبرنامــج “عيــن” بالقــول: “تعرضــت للمضايقــة ومنــع التغطية 
أثنــاء تغطيتــي لاحتجاجــات الــدوار الرابــع بتاريــخ 3/6/2018، 
وذلــك خــال عملــي الرســمي كمراســلة أخبــار لقنــاة فرانــس 
24، حيــث قامــت قــوات أمنيــة بمنعــي ومنــع الصحفييــن من 
تغطيــة الأحــداث والدخــول إلــى منطقــة الــدوار الرابــع رغــم 
أنــي قمــت بإبــراز هويتــي الصحفيــة، كمــا أنهــم حــددوا أماكــن 
خاصــة للتغطيــة، وبعــد مناوشــات وقعــت بيــن الصحفييــن 
والعناصــر الأمنيــة احتجاجــاً علــى منــع التغطيــة، ســمحوا لنــا 
ــوا بشــكل عــام يغلقــون الطــرق أمــام  بالدخــول، لكنهــم كان
الصحفييــن للحيلولــة دون وصولنــا لمــكان المظاهــرات، وقــد 
الهــواء مباشــرة خــال تواجــدي فــي  صرحــت بذلــك علــى 

الدوار الرابع للتغطية”.
المعايطــة تعرضــت مــن  الزميلــة  أن  يعتقــد فريــق “عيــن” 
قبــل الأجهــزة الأمنيــة للتضييــق ومنــع التغطيــة مــا يشــكل 

مساً بالحق في حرية التعبير والإعلام.

الاعتــداء علــى الصحفــي بجريــدة الغد “محمــد المغايضة” 
ومنعه من التغطية

أفــاد الصحفــي بجريــدة الغــد “محمــد المغايضــة” لبرنامــج 
“عيــن” أنــه تعــرض خــال شــهر نوفمبــر ـ ولا يذكــر فــي أي 
يــوم تحديــداً مــن الشــهر ـ للمنــع مــن التغطيــة والاعتــداء 
للاحتجاجــات  تغطيتــه  أثنــاء  لــأذى  وتعريضــه  الجســدي 

الشعبية بمنطقة الدوار الرابع.
وبيــن المغايضــة بالقــول: “كنــت أصــور بجانــب قــوات الــدرك 
وخــارج الســاحة المطوقــة برجــال الأمــن والتــي يتواجــد فيهــا 
لاســتكمال  للســاحة  الدخــول  وحاولــت  المعتصمــون، 
التصويــر، إلا أن أحــد أفــراد الــدرك أمســك بــي بطريقــة عنيفــة 
جــدا، تزامــن ذلــك مــع حــدوث تدافــع بيــن المحتجيــن وقــوات 
فــي  ووضعــي  وســحبي  بشــدي  قــام  وحينهــا  الــدرك 
ممــا  والمواطنيــن،  الــدرك  قــوات  بيــن  الخطــرة  المنطقــة 

عرض حياتي للخطر، إلا أنني لم أصب بأذى”.
تعــرض  قــد  المغايضــة  الزميــل  بــأن  “عيــن”  فريــق  يعتقــد 
للمنــع مــن التغطيــة مــا يشــكل اعتــداء علــى الحــق فــي حريــة 
التعبيــر والإعــام، إضافــة إلــى تعرضــه للاعتــداء الجســدي مــا 
يشــكل مســاً بالحق في الســامة الشــخصية وعدم التعرض 

لمعاملة قاسية ومهينة.

الاعتــداء علــى مراســل وكالــة الأنبــاء الأردنيــة ومنعــه مــن 
التغطية 

وأفــاد مراســل وكالــة الأنبــاء الأردنيــة ـ بتــرا “عمــر الدهامشــة” 
“أثنــاء تغطيتــي الاحتجاجــات علــى  بالقــول:  لبرنامــج “عيــن” 
الــدوار الرابــع بتاريــخ 1/12/2018، حصــل تدافــع بين المحتجين 
وأفــراد مــن الأجهــزة الأمنيــة، حيــث تعرضــت للضــرب ومحاولــة 
اعتقالــي مــن قبــل أفــراد الأجهــزة الأمنيــة، رغــم إخبــاري لهــم 
بأننــي صحفــي، ولــم أســتطع الإفــات منهــم إلا عندمــا تدخــل 
زمــاء صحفيــون وأخبروهــم بأننــي صحفــي وأغطــي الأحــداث 

بشكل رسمي”.
وأفــاد الدهامشــة:” أن الاعتــداء تــم مــن قبــل 8 أفــراد مــن 
الــدرك والأمــن العــام حيــث قامــوا بســحبي مــن يــدي وبقيــت 
الرقبــة،  فــي  طفيفــة  بجــروح  وأصبــت  لدقيقتيــن،  معهــم 
لــي  الأمــن قدمــوا  “رجــال  أن:  وتمزقــت ملابســي”، مشــيراً 
الاعتــذار، ولــم أقــم بتقديــم شــكوى للجهــات الأمنيــة لأنــي 
أقــدر الوضــع الصعــب الــذي كانــت تمــر بــه الأجهــزة الأمنيــة 

والمعتصمون” -على حد تعبيره-. 
وكان الدهامشــة قــد أفــاد لوســائل الإعــام المحليــة بالقــول 
أنــه وأثنــاء تغطيتــه فعاليــات الاعتصــام، اختــار موقعــا طرفيــا 
أن  إلــى  الأمنيــة،  والأجهــزة  المحتجيــن  عــن  بعيــدا  محايــدا 
تداعــى المعتصمــون للتحــرك فــي مســيرة نحــو الــدوار الرابــع، 
المعتصميــن  باتجــاه  والــدرك  الأمــن  قــوات  تقدّمــت  حيــث 

الذين تحرّكوا إلى الأمام.
وأضــاف: “بعــد ذلــك، أصبحــت فــي مواجهــة مــع قــوات الأمــن، 
وعرّفــت عــن هويتــي ومهنتــي، وصرخــت قائــا إنــي صحفــي، 
إلا أنّهــم لــم يتجاوبــوا مــع نداءاتــي المتواصلــة، وقــام عــدد 
منهــم بســحبي مــن ملابســي التــي تمزّقــت بعدمــا قطعــوا 
حــاول  فيمــا  علــيّ،  بالضــرب  الاعتــداء  وواصلــوا  “البــاج” 

المحتجون سحبي من أيدي الأجهزة الأمنية”.
وتابــع الدهامشــة: “جــرى ســحبي لمســافة 10 أمتــار أو أكثــر 
وأنــا أصــرخ بأنّــي صحفــي ولكــن دون فائــدة، إلــى أن جــاء عــدد 
مــن زملائــي الصحفييــن وقالــوا إنّــي صحفــي فــي وكالــة الأنبــاء 
الأردنيــة، حيــث اختفــى فجــأة نحــو عشــرة مــن أفــراد الأمــن 

والدرك كانوا قد اعتدوا علي”.
ــرا(  ــاء )بت ــة الأنب ــه تواصــل مــع إدارة عملــه بوكال ولفــت إلــى أن
ووضعهــا فــي صــورة مــا جــرى، مشــيرا إلــى أن عضــو مجلــس 
نقابــة الصحفييــن الــذي كان متواجــدا فــي موقــع الاعتصــام، 

الزميل خالد القضاة، حضر إليه بعد نحو 15 دقيقة.
الزميــل  لــه  تعــرض  مــا  أن  “عيــن”  برنامــج  فريــق  يعتقــد 
ــر والإعــام  ــة التعبي الدهامشــة يشــكل مســاً بالحــق فــي حري
بالســامة  مســاً  ويشــكل  التغطيــة،  مــن  منعــه  خــال  مــن 
مــن  ومهينــة  قاســية  لمعاملــة  التعــرض  وعــدم  الشــخصية 
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خــال تعرضــه للاعتــداء الجســدي وإصابتــه بجــروح ومعاملتــه 
معاملــة مهينــة أمــام جمــع كبيــر مــن المتواجديــن، إضافــة إلــى 
أنــه تعــرض لحجــز الحريــة لدقيقتيــن عنــد محاولــة عناصــر الأمــن 
اعتقالــه مــا يشــكل اعتــداء علــى الحــق فــي الحريــة والأمــان 
خســائر  ملابســه  مــن  تمــزق  مــا  يشــكل  فيمــا  الشــخصي، 

بالممتلكات ما يعد مساً بالحق في التملك.

مــن  ومنعــه   ”JO 24“ موقــع  منــدوب  علــى  الاعتــداء 
التغطية 

أفــاد منــدوب موقــع جــو 24 “عبدالرحمــن ملــكاوي “ لبرنامــج 
“عيــن” بالقــول: “أثنــاء تواجــدي بتاريــخ 13/12/2018 لتغطيــة 
المخصصــة  الســاحة  فــي  تحديــداً  الرابــع،  الــدوار  اعتصــام 
والــدرك  العــام  الأمــن  مــن  مجموعــة  قامــت  للمعتصميــن، 
ــد  ــة تحدي ــر، ومضايقتــي، ومحاول ــة منعــي مــن التصوي بمحاول
ــر منــه، وعنــد توجهــي إلــى مــكان عــال لكشــف  مــكان للتصوي
الســاحة والمعتصميــن للتصويــر مــن هنــاك، قــام أحــد الضبــاط 
هــذا  مــن  مــش  بــس  صــور  تصــور  )بــدك  قائــا:  بمخاطبتــي 
المــكان( وحــاول منعــي، إلا أن ضابطــاً آخــر برتبــة أعلــى خاطــب 
لــي  يســمحوا  بــأن  المتواجديــن  والأفــراد  الأول  الضابــط 

بالتصوير وهو ما حدث فعلا”.
وبيــن ملــكاوي فــي إفادتــه بالقــول: “بعــد ذلــك انتقلــت إلــى 
جســر الشميســاني )المخابــرات ســابقا( لتصويــر المعتصميــن 
مــن هنــاك، وأثنــاء تواجــدي فــي هــذه المنطقــة أتــت مدرعتــان 
الجســر،  نهايــة  عنــد  المعتصميــن  تفريــق  أجــل  مــن  للــدرك 
فمشــيت خلفهــم للتصويــر، عندهــا جــاءت مجموعة مــن الدرك 
وحاولــوا منعــي مــن التصويــر بقولهــم: )لا تصــور(، فأجبتهــم 
بأنــي صحفــي، فقالــوا )صحافــة بــس لا تصــور هــون(، وعمــدوا 
علــي  واعتــدوا  بــه  أصــور  كنــت  الــذي  هاتفــي  إنــزال  علــى 

بالضرب، حينها وقعت على الأرض ومن ثم تركوني”.
تابــع ملــكاوي بالقــول: “توجهــت بعدهــا نحــو الســاحة مجــددا 
وكنــت  إســعاف  ســيارة  وجــدت  الطريــق  وفــي  اصــور،  وأنــا 
تواجــد  مــع  وجــودي  وتصــادف  بالتصويــر،  عملــي  أمــارس 
المحافــظ الــذي بــدوره طلــب منــي عــدم التصويــر وامتثلــت 

لطلبه”.
يعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” أن مــا تعــرض لــه الزميــل الملكاوي 
يشــكل اعتــداء ماســاً بالحــق فــي التعبيــر والإعــام مــن خــال 
ماســاً  اعتــداء  ويشــكل  التغطيــة،  ومنــع  للمضايقــة  تعرضــه 
لمعاملــة  التعــرض  وعــدم  الشــخصية  الســامة  فــي  بالحــق 
الجســدي  للاعتــداء  تعرضــه  خــال  مــن  ومهينــة  قاســية 
أن الاعتــداء علــى هاتفــه  إلــى  المهينــة، إضافــة  والمعاملــة 
النقــال كوســيلة للتصويــر وتعتبــر إحــدى أدوات العمــل يشــكل 

مساً بالحق في التملك.

تغطيــة  مــن  ومنعــه  الأردن”  “قنــاة  فريــق  تهديــد 
الاحتجاجات للمرة الثانية

بتاريــخ 15/12/2018 تعــرض فريــق “قنــاة الأردن” والمكــون 
القنــاة “محمــد عدنــان”، ومراســل  مــن مديــر الأخبــار فــي 
ناصــر”  “عبداللــه  القنــاة  ومصــوري  خلــف”،  “علــي  القنــاة 
أثنــاء  و”فــراس ميــاس” للتهديــد بالإيــذاء ومنــع التغطيــة 
قيــام الفريــق بتغطيــة وقائــع الاحتجاجات الشــعبية بمنطقة 

الدوار الرابع. 
وكان الزميــان خلــف والناصــر قــد تعرضــا فــي وقــت ســابق 
بمنطقــة  الاحتجاجــات  تغطيــة  لمنــع   28/5/2018 بتاريــخ 
الــدوار الرابــع كفريــق لـ”قنــاة الأردن” كمــا هــو وارد فــي هــذه 

الحالة الجماعية أعلاه.
وأفــاد خلــف لبرنامــج “عيــن” بالقــول: “تعرضــت للمــرة الثانيــة 
عنــد تغطيتــي لاعتصامــات الــدوار الرابــع للمضايقــة ومنــع 
التغطيــة مــن قبــل عناصــر الأمــن العــام التــي كانــت متواجــدة 

في الموقع، وذلك بتاريخ 15/12/2018”.
وبيــن بالقــول: “فــي البدايــة قامــت قــوات الأمــن بالحديــث 
معنــا كفريــق لقنــاة الأردن بضــرورة الابتعــاد عــن المــكان، ثــم 
حائــط  علــى  والوقــوف  زميلــي  مــن  الكاميــرا  بأخــذ  قمــت 
قريــب والتصويــر، وقــام رجــل أمــن آخــر بالحديــث لــي بالابتعاد 
عــن المــكان ثــم قمــت بالصعــود علــى أســطح أحــد المبانــي 
القريبــة للتصويــر، ثــم قــام أحــد أفــراد الأمــن العــام بتهديدنــا 
بالصعــود نحونــا وضربنــا بالقنــاوي، ثــم قــام فــرد آخــر بالقــول 
لصاحبــه )أنــا بنزلهــم مــن هــون(، وقــال بعــد إبــرازي لباجــة 
قامــوا  نزولنــا  عنــد  ثــم  هــم(،  بــا  صحافــة  )بــا  الصحافــة 

بمدافعتنا وتهديدنا بتكسير أدوات العمل”.
وأفــاد مصــور القنــاة “فــراس ميــاس” لبرنامــج “عيــن” بالقول: 
“بتاريــخ 15/12/2018 كنــت مــع زملائــي فــي القنــاة “عبــد 
ــار،  ــر الأخب ــان” مدي اللــه ناصــر” و”علــي خلــف” و”محمــد عدن
بيــده،  بدفعــي  العــام  الأمــن  أفــراد  مــن  فــرد  قــام  حيــث 
وضربهــا  بتكســيرها  وتهديــدي  الكاميــرا  تكســير  ومحاولــة 
آخــر  لموقــع  ذهبنــا  مكاننــا  مــن  تحركنــا  وعندمــا  مجــدداً، 
مرتفــع قامــت قــوات الأمــن بمهاجمتنــا ومســكنا وإجبارنــا 
علــى النــزول، وأنــا أعانــي مــن )فوبيــا الأماكــن المرتفعــة( 
وأخبرتهــم بذلــك لكــي ينتظــروا أن أنــزل علــى مهــل، ولكــن 

رفضوا، وحاولوا إنزالي بسرعة وبشكل همجي”. 
الأردن”  “قنــاة  طاقــم  أن  “عيــن”  برنامــج  فريــق  يعتقــد 
المكــون مــن مديــر الأخبــار والمراســل ومصوريــن قــد تعــرض 
علــى  اعتــداء  يشــكل  مــا  والتضييــق  التغطيــة  مــن  للمنــع 
الحــق فــي حريــة التعبيــر والإعــام، فيمــا يشــكل التهديــد 
الســامة  فــي  بالحــق  مســاً  الطاقــم  ومدافعــة  بالإيــذاء 

الشخصية وعدم التعرض لمعاملة قاسية ومهينة.
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الأردن”  “ســما  وكالــة  ومديــر  مراســل  علــى  الاعتــداء 
ومنعه من التغطية 

أفــاد مراســل ومديــر وكالــة ســما الأردن “مصطفــى بنــي 
بهــدف  تواجــدي  “أثنــاء  بالقــول:  “عيــن”  لبرنامــج  ياســين” 
التغطيــة الإعلاميــة للاحتجاجــات علــى الــدوار الرابــع يــوم 
20/12/2018 أنــا وعــدد مــن الزمــاء الصحفييــن، قــام عــدد 
وســحبي  التصويــر  مــن  بمنعــي  العــام  الأمــن  رجــال  مــن 
بطريقــه غيــر لائقــة أمــام عــدد كبيــر مــن المحتجيــن الذيــن 

كانوا متواجدين في الموقع”.
وبيــن ياســين أن: “عــدد أفــراد الأمــن الذيــن اعتــدوا علــي كان 

ثلاثة أفراد، وحدث الانتهاك بحدود الساعة 9 مساء”. 
وأكــد ياســين:” أن الضابــط محمــود الشــياب مــن مرتبــات 
الــدرك اتصــل بــه وقــدم اعتــذارا وأشــار لياســين بأنــه يســتطيع 
ممارســة عملــه بــكل أريحيــة، وأنــه لــن يتعــرض لانتهــاكات 
أخــرى”. وقــال: “لــم أتقــدم بشــكوى للجهــات الأمنيــة بســبب 

طول إجراءات الشكوى”.
يعتقــد فريــق برنامــج “عيــن” أن الزميــل بنــي ياســين تعــرض 
للمنــع مــن التغطيــة مــا يشــكل مســاً بحرية التعبيــر والإعلام، 
كمــا تعــرض للاعتــداء علــى حقــه فــي الســامة الشــخصية 
وعــدم التعــرض لمعاملــة قاســية ومهينــة مــن خــال ســحبه 

أمام عدد كبير من المتواجدين بطريقة غير لائقة.



98

خطة ومنهجية عمل وإعداد التقرير

مقدمة

إعــداده  الشــكاوى والانتهــاكات فــي  يعتمــد تقريــر واقــع 
علــى المنهــج الاســتقصائي والتحليلــي، باســتخدام أدوات 
وذلــك  المضمــون،  وتحليــل  العلميــة  والملاحظــة  الرصــد 

لملاءمته وطبيعة موضوعه.
المعلومــات  تحليــل  فــي  التقريــر  إعــداد  فريــق  ويســتخدم 
التــي يرصدهــا المنهــج الحقوقــي فــي تفســير الانتهــاكات 
إلــى  ويســتند  الإنســانية،  الإعلامييــن  بحقــوق  الماســة 
الإجــراءات التعاقديــة المتبعــة فــي الأمــم المتحــدة، والتثبت 
للاتفاقيــات  وتطبيقهــا  الدولــة  احتــرام  مــدى  مــن 

والمعاهدات الدولية.
ويعمــل فريــق مــن الباحثيــن والراصديــن فــي برنامــج رصــد 
وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة علــى الإعــام “عيــن” التابــع 
لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى متابعــة ورصــد وجمــع 
المعلومــات عــن الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون 
والإعلاميــون، ويســتخدمون فــي ســبيل ذلــك مــا أمكــن مــن 
الســبل والوســائل المتاحــة للوصــول إلــى المعلومــات التــي 
ــر، إضافــة إلــى محــاولات الوصــول  يحتاجونهــا لإعــداد التقري
لانتهــاكات  تعرضــوا  الذيــن  الصحفييــن  مــن  للضحايــا 
ومشــكلات بهــدف التثبــت مــن وقوعهــا وتصنيفهــا علــى 

أسس حقوقية صحيحة.
بــأن رصــد وتوثيــق  الصحفييــن  يؤمــن مركــز حمايــة وحريــة 
الانتهــاكات عمليــة يوميــة مســتمرة لا تتوقــف عنــد وقــت 
معيــن، وتحتــاج إلــى تطويــر دائــم ومســتمر وذلــك اســتعداداً 
لأي مســتجدات قــد تطــرأ علــى واقــع الحريــات الإعلاميــة 
عــام،  بشــكل  الإعلامــي  والمشــهد  الإعلامييــن  وحقــوق 
إلــى   2018 الماضــي  العــام  خــال  تعــرض  المركــز  ولكــن 
تضييــق فــي عملــه ممــا أخــر عمليــات الرصــد لفتــرة طويلــة، 
وهــو مــا حــدا بالمركــز إلــى القيــام ببعــض الإجــراءات لتعويــض 
مــا تأخــر بــه فــي عمليــة الرصــد وجمــع المعلومــات، وجــاءت 

هذه الإجراءات كالتالي:
• تصميــم اســتمارة اســتطلاع حــول حالــة الحريــات الإعلاميــة 
للعــام 2018 لعينــة مــن الصحفييــن بلغــت 100 صحفــي 
لعــدد مــن  وصحفيــة تتضمــن مواقفهــم وانطباعاتهــم 
للعــام  الأردن  فــي  الإعــام  بحريــة  الماســة  الجوانــب 
أيــة  عــن  الاستفســار  الاســتمارة  وتضمنــت  الماضــي، 
تمكــن  وقــد  معهــم،  وقعــت  انتهــاكات  أو  مشــكلات 
وانتهــاكات  رصــد مشــكلات  مــن  “عيــن”  برنامــج  فريــق 
وقعــت مــع 20 صحفيــاً وصحفيــة، وقــام فريــق “عيــن” 
بعــد عمليــة رصــد وجمــع المعلومــات بالاتصــال والتواصــل 

ــن أفــادوا أنهــم تعرضــوا  ــن الذي ــن والإعلاميي مــع الصحفيي
لمشكلات أو انتهاكات.

• قــام فريــق “عيــن” بإجــراء عمليــة مســح لعــدد مــن وســائل 
مــن  يقــع  مــا  نشــر  علــى  تعتــاد  التــي  المحليــة  الإعــام 
إلــى  الحريــات الإعلاميــة، إضافــة  انتهــاكات تمــس واقــع 
والإقليميــة  الدوليــة  المنظمــات  لمواقــع  آخــر  مســح 

المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.
• ومــن بيــن الإجــراءات التــي قــام بهــا المركــز تنظيــم جلســات 
نقــاش عصــف ذهنــي مركــزة لإعلامييــن وخبــراء حقوقييــن 
حــول  وملاحظاتهــم  وآرائهــم  مواقفهــم  علــى  للاطــاع 
ثلاثــة محــاور رئيســية وهــي: “تحديــات البيئــة التشــريعية 
والقانونيــة علــى حريــة الإعــام والعمــل الإعلامــي”، “حريــة 
التــي فرضتهــا  الإنترنــت والسوشــيال ميديــا والمتغيــرات 
ــات المهنيــة والأمــن  علــى المشــهد الإعلامــي”، و”التحدي
وقــد  والإعلامييــن”،  للصحفييــن  والوظيفــي  المعيشــي 
حــرص المركــز علــى مشــاركة خبــراء حقوقييــن وإعلامييــن 
ذوي خبــرة فــي هــذه الجلســات للاســتماع إلــى وجهــات 

نظرهم وتدوينها في هذا التقرير.
ولا بــد مــن القــول أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن اســتنبط 
المحــاور الثلاثــة لجلســات العصــف الذهنــي بعــد عمليــة عامــة 
الإعــام وحريــة  ببيئــة  المتعلقــة  المعلومــات  لرصــد وجمــع 
العمــل الإعلامــي خــال العــام 2018، كمــا أفضــت عمليــة 
الرصــد أيضــاً إلــى الوصــول لعــدد مــن الصحفييــن الذيــن ادعــوا 
التعبيــر  بحريــة  ماســة  لانتهــاكات  تعرضهــم  عنهــم  نقــل  أو 
معهــم  بالتواصــل  “عيــن”  برنامــج  فريــق  وقــام  والإعــام، 
الرصــد  معلومــات  مــن  للتثبــت  معهــم  المقابــات  وإجــراء 
وتوثيــق مــا يثبــت أنــه يقــع فــي دائــرة انتهــاكات حريــة الصحافــة 

والصحفيين.
أخيــراً؛ وعلــى الرغــم مــن التضييــق علــى عمــل المركــز خــال 
العــام 2018 إلا أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بــذل جهــداً 
للحفــاظ علــى منهجيتــه لإعــداد تقريــر حالــة الحريــات الإعلاميــة 
فــي الأردن والتــي اعتــاد علــى تطويرهــا منــذ 16 عامــاً، علــى 
الحريــات  لحالــة  عامــاً  انطباعــاً  التقريــر  هــذا  يعطــي  أن  أمــل 

الإعلامية للعام 2018. 

أهمية التقرير
تبــرز أهميــة هــذا التقريــر مــن أهميــة موضوعــه فــي أنــه - وفــي 
حــدود علــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ـ لا توجــد تقاريــر 
ــة فــي  ــات الإعلامي ــة معاصــرة ومســتمرة لواقــع الحري تحليلي
الأردن. وبمــا أنــه لا توجــد تقاريــر متكاملــة عــن هــذا الواقــع، 
يأتــي هــذا التقريــر ليبــرز واقــع حريــة الصحافة بجوانبــه المختلفة 

بما فيها من تحديات ومشكلات.
ويســعى مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن خــال إعــداده 
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لهــذا التقريــر إلــى تحقيــق واحــد مــن أهدافــه المتمثلــة بالســعي 
للحــد مــن تكــرار الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــام فــي 

الأردن، وذلك من خلال التركيز على عدة جوانب وهي:
• التصنيــف الحقوقــي الــذي اعتمــده التقريــر جــاء بعــد اختبــار 
ــر  ــى معايي ــاء عل ــد لمــدة 8 ســنوات، وبن ــل امت واجتهــاد طوي

القانون الدولي الإنساني.
عليهــا  المدعــى  المنتهكــة  الجهــات  بدراســة  التقريــر  يهتــم   •
يقدمهــا  التــي  والبلاغــات  الشــكاوى  فــي  والموثقــة 
بســبب  تعرضهــم لانتهــاكات ومشــكلات  عنــد  الصحفيــون 
عملهــم الإعلامــي، أو فــي عمليــات الرصــد التــي يقــوم بهــا 

فريق برنامج “عين”.
• تســتند عمليــة فــرز الانتهــاكات التــي يثبــت صدقيتها ووقوعها 
يجريهــا  التــي  الرصــد  وعمليــة  والبلاغــات  الشــكاوى  فــي 

الراصدون في برنامج “عين” إلى معايير محددة وواضحة.
• عمليــة الرصــد والتوثيــق التــي يقــوم بهــا برنامــج “عيــن” لا 
تعتمــد فقــط علــى الوصــول للضحايــا مــن الصحفييــن للتثبــت 
مــن الانتهــاكات التــي وقعــت بحقهم، بل تســتقبل الشــكاوى 
التــي  العيــان  وشــهود  الضحايــا  مــن  المكتوبــة  والبلاغــات 
فــي  وتبحــث  مباشــرة،  وإعلاميــون  صحفيــون  بهــا  يتقــدم 
تقاريــر المنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة الناشــطة فــي 
الدفــاع عــن حريــة الإعــام، إضافــة إلــى عمليــة الرصــد الذاتــي 
التــي تقــوم بهــا الوحــدة عــن طريــق تتبــع مــا تنشــره وســائل 
الإعــام المحليــة عــن انتهــاكات تطــال الحريــات الإعلاميــة، 

وأيضاً البحث في وسائل التواصل الاجتماعي.

أسئلة التقرير 
يسعى هذا التقرير إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

مــا هــي الالتزامــات والمواقــف الدوليــة والمحليــة القانونيــة 
والتــي علــى الأردن تطبيقهــا وإنفاذهــا فــي نطــاق حريــة الــرأي 

والتعبير والإعلام؟.
مــا هــو واقــع انتهــاكات حقــوق الإعلامييــن والحريــات الإعلاميــة 

في الأردن عام 2018؟، وتتضمن: 
• النتائج العامة لرصد وتوثيق الانتهاكات 2018.
• استمارات الشكوى والبلاغات وعمليات الرصد.

• حصيلــة الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــام فــي الأردن 
.2018

• الانتهــاكات الجســيمة )الإفــات مــن العقــاب وانعــدام ســبل 
الانتصاف والوصول إلى العدالة(.

• الجهات المنتهكة لحرية الصحافة وحقوق الإعلاميين.
والحريــات  الإعلامييــن  بحقــوق  الماســة  الانتهــاكات  واقــع   •

الإعلامية عام 2018.
أهداف التقرير

يهــدف هــذا التقريــر إلــى رصــد وتحليــل واقــع الحريــات الإعلاميــة 

والمؤسســات  الإعلامييــن  علــى  الواقعــة  والانتهــاكات 
الفرعيــة  الأهــداف  الهــدف  هــذا  عــن  ويتفــرع  الإعلاميــة، 

التالية:
• البحــث فــي أســباب الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعلام 
الحقــوق  علــى  وتأثيراتهــا  واتجاهاتهــا،  الأردن،  فــي 
الإنســانية والعامــة للصحفييــن، وذلــك للحــد مــن وقوعهــا 

وتكرارها.
الــرأي  المتعلقــة بحريــة  القانونيــة  الجوانــب  • تحليــل بعــض 
الإعلامييــن  حقــوق  تكفــل  والتــي  والإعــام  والتعبيــر 

وممارسة العمل الإعلامي في الأردن.
• المســاهمة فــي وضــع رؤيــة للحــد مــن الانتهــاكات الواقعــة 
حريــة  تعزيــز  علــى  تســاعد  والتــي  الإعــام  حريــة  علــى 

الإعلام في الأردن.
• محاولــة التعــرف علــى مســتقبل حالــة الحريــات الإعلاميــة 

في الأردن.

القانون الدولي لحقوق الإنسان
منهــا  دوليــة،  واتفاقيــة  معاهــدة   14 علــى  الأردن  صــادق 
الصحافييــن  لممارســة  ضمانــات  علــى  تحتــوي  اتفاقيــات 
ويســتند  التعبيــر.  فــي  حقوقهــم  وتكفــل  بحريــة  عملهــم 
التعاقــدات  جملــة  إلــى  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون 
أو معاهــدات،  اتفاقيــات  الــدول علــى شــكل  بيــن  الواقعــة 
بالإضافــة إلــى الأعــراف المســتنبطة مــن تطبيــق أحــكام هــذه 
الاتفاقيــات بمــا يُعــرف بـــ “القانــون العرفي”. ومــن الاتفاقيات 
التــي تمــس بشــكل مباشــر عمــل الصحافييــن وحقهــم فــي 

حرية التعبير، ما يلي: 
• بتاريــخ 13/11/1991 صــادق الأردن علــى اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو اللاإنسانية أو المهينة. 
• بتاريــخ 30/5/1974 صــادق الأردن علــى الاتفاقيــة الدوليــة 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
الدولــي  العهــد  بتاريــخ 28/5/1975 صــادق الأردن علــى   •

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتوفــر الاتفاقيــات أعــاه ضمانــات لعــدم تعــرض الصحافييــن 
أداء  إنســانية خــال  الــا  أو  القاســية  المعاملــة  أو  للإســاءة 
ضدهــم  التمييــز  وتمنــع  عملهــم،  أداء  بســبب  أو  عملهــم، 
لنفس الأســباب، كما توفر مُرشــداً للصحافيين والمؤسســات 
الصحافيــة فــي الالتــزام بحظــر نشــر الأفــكار القائمــة علــى 
التفــوق العنصــري أو التــي تبــث الكراهيــة العنصريــة؛ بالإضافــة 
فــي  حقهــم  وضمــان  وصيانتهــا،  التعبيــر  حريــة  حمايــة  إلــى 

العمل والتنظيم.
اللجنــة  وهــي  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  ونظــرت 
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الخــاص  الدولــي  العهــد  تنفيــذ  علــى  الرقابــة  بهــا  المُنــاط 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــي التقريــر الــدوري الرابــع 
تشــرين  و14   13 فــي  جلســتيها  فــي  الأردن  مــن  المقــدم 
الأول/أكتوبــر 2010، وبعــد أن تأخــر الأردن عــن تقديــم تقريــره 

الدوري لمدة اثني عشر عاماً.
أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي ملاحظاتهــا علــى 
تقريــر الأردن الــدوري الرابــع علــى: “ينبغــي للدولــة الطــرف أن 
ــة  ــد النظــر فــي تشــريعاتها وممارســاتها بمــا يضمــن حماي تعي
الصحفييــن ووســائل الإعــام مــن العقوبــات الجنائيــة بســبب 
إبــداء رأي انتقــادي، وأن تتأكــد مــن أن أيــة قيــود مفروضــة 
علــى أنشــطة الصحافــة وأجهــزة الإعــام عمومــاً تتفــق تمامــاً 

مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد”.
توفــر المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية 
حريــة  فــي  الحــق  لحمايــة  دوليــاً  قانونيــاً  اطــاراً  والسياســية 
التعبيــر وحريــة الصحافــة. كمــا ويوفــر التعليــق العــام 34 )علــى 
المــادة 19 مــن العهــد( والصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان، إطــاراً لفهــم الــدور الــذي تلعبــه الصحافــة فــي ضمــان 

حرية التعبير، وتنص الفقرة 13 من التعليق على: 
“لا غنــى لأي مجتمــع عــن الصحافــة أو غيرهــا مــن وســائط 
الإعــام التــي تكــون حــرة وغيــر خاضعــة للرقابــة وتعمــل بــدون 
عراقيــل وذلــك لضمــان حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر والتمتــع 
وتشــكل  العهــد.  فــي  عليهــا  المنصــوص  الأخــرى  بالحقــوق 
الصحافــة أو وســائط الإعــام الأخــرى حجــر الزاويــة لمجتمــع 
تســوده الديمقراطيــة. وينــص العهــد علــى الحــق الــذي يجيــز 
أداء  فــي  إليهــا  تســتند  تلقــي معلومــات  الإعــام  لوســائط 
حــول  بحريــة  والآراء  المعلومــات  تبــادل  ويعتبــر  مهامهــا. 
مســائل تتعلــق بالشــؤون العامــة والشــؤون السياســية بيــن 
المواطنيــن والمرشــحين والممثليــن المنتخبيــن أمــراً أساســياً. 
وينطــوي ذلــك علــى وجــود صحافــة حــرة ووســائط إعــام 
أخــرى قــادرة علــى التعليــق علــى المســائل العامــة بــدون رقابــة 
أو قيــد وعلــى إعــام الــرأي العــام. ويتمتــع الجمهــور أيضــاً 

بحق مقابل في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام”.
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  العهــد  مــن   19 المــادة  تنــص 

والسياسية على ما يلي: 
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

2. لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق 
حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار 
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى 
شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة 

أخرى يختارها. 
ويُشــكل قيــام الســلطات المختصــة فــي الأردن بنشــر عــدد 
مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان ذات الصلة بحقوق الإعلاميين 

للمبــدأ  اقــراراً وتكريســاً  الرســمية؛  الجريــدة  وحرياتهــم فــي 
الــذي ينــص علــى ســمو الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق 
الإنســان علــى القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة. ممــا يعنــي 
الاتفاقيــات  هــذه  أن  والعمليــة  القانونيــة  الناحيتيــن  مــن 
أضحــت جــزءاً مــن القانــون الأردنــي النافــذ، وبالنتيجــة يتوجــب 
علــى المحاكــم العمــل بهــا. وبمقــدور الإعلامييــن إذا انتهكت 
بالتعويــض  للمطالبــة  بهــا  الاحتجــاج  وحرياتهــم  حقوقهــم 

والحصول على إنصاف عادل.
إلــى أن  وأصــدرت محكمــة التمييــز قــرارات اســتندت فيهــا 
القانــون  علــى  تســمو  الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات 
البدايــة  محاكــم  قضــاة  بعــض  أيضــاً  وذهــب  الوطنــي، 

والاستئناف إلى هذا التوجه في قضايا المطبوعات.
الاســتئناف  محكمــة  احتجــت  فقــد  المثــال؛  ســبيل  وعلــى 
بالمــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
أصدرتــه محكمــة  كانــت  بالإدانــة  قــرار  لفســخ  والسياســية 
البدايــة، وقالــت المحكمــة فــي قرارهــا بالقضيــة رقــم 550/ 
2009: )نجــد أن دور الصحفــي انحصــر فــي نقــل المعلومــات 
والأخبــار والآراء لغايــات تداولهــا بيــن النــاس، وهــذا الحــق 
منصــوص عليــه فــي الدســتور الأردنــي بموجــب المــادة “15” 
التــي تنــص علــى حريــة الصحافــة ضمــن حــدود القانــون، وهــذا 
مــا نصــت عليــه المــواد )3، 4، 6( والتــي تنــص علــى أن حريــة 

الصحافة تشمل:
جميــع  فــي  والأفــكار  الأحــداث  علــى  المواطــن  اطــاع  ـ 

المجالات.
تهــم  التــي  والأخبــار  المعلومــات  علــى  الحصــول  حــق  ـ 
وتداولهــا  وتحليلهــا  المختلفــة  مصادرهــا  مــن  المواطنيــن 

ونشرها والتعليق عليها.
وكذلــك المــادة )19( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية، ونجــد أن مــا قــام بــه المســتأنف ينــدرج فــي إطــار 
التحقيــق الصحفــي، كونــه يتعلــق بالصالــح العــام وهــو واجــب 
قانونــي تقتضيــه المصلحــة العامــة علــى اعتبــار أن للصحافــة 
والعلــوم والأخبــار  الثقافــة  نشــر  فــي  اجتماعيــاً هامــاً  دوراً 
ونشــرها  المختلفــة  مصادرهــا  مــن  المواطــن  تهــم  التــي 

والتعليق عليها(.

تعريفات ومصطلحات التقرير
مراقبــة  الإعلاميــة:  والحريــات  الإعلامييــن  حقــوق  رصــد 
الاحتــرام الكامــل والفعــال للحقــوق الإنســانية المعتــرف بهــا 
علــى  يتعيــن  والتــي  والوطنــي،  الدولــي  القانونيــن  فــي 
الســلطات العامــة احترامهــا وضمانهــا للإعلامييــن بوصفهــم 
بشــراً، بالإضافــة إلــى حقوقهــم وحرياتهــم الأخــرى اللازمــة 

لتمكينهم من أداء مهامهم وأدوارهم بحرية ودون تبعية.
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

المعلومــات  وتبويــب  وتســجيل  تدويــن  الانتهــاكات:  توثيــق 
والأدلــة المتحصــل عليهــا مــن خــال تقصــي الحقائــق والرصــد، 
بطريقــة تســمح باســترجاعها واســتخدامها بســهولة لأغــراض 
التوثيــق لا تقتصــر فحســب علــى تدويــن  مختلفــة. فعمليــة 
المعلومــات والأدلــة المتعلقــة بــأي انتهــاك يســتهدف حقــوق 
الإعلامييــن وحرياتهــم، ولكنهــا تشــمل كذلــك إيجــاد منظومــة 
وتطبيقــه،  الانتهــاك  لتبويــب  مدروســة  وعلميــة  منهجيــة 
إلــى  الحاجــة  إليــه واســتخدامه كلمــا دعــت  الرجــوع  وتيســير 

ذلك.

رصــد  ســياق  فــي  الشــكوى  مفهــوم  ينصــرف  الشــكوى: 
الانتهــاكات الواقعــة علــى الإعلامييــن إلــى ادعــاء مــن جانــب 
وضعــه  عــن  النظــر  بصــرف  إعلاميــاً  عمــاً  يمــارس  شــخص 
وحرياتــه  أو/  الإنســانية  حقوقــه  أن  فيــه  يزعــم  النقابــي، 
الإعلاميــة قــد انتهكــت فــي موقــف معيــن، أيــاً كان مصــدر 
هــذا الانتهــاك أو الجهــة المســؤولة عنــه. فالشــكوى بالنســبة 
أو  التمــاس،  يأخــذ شــكل  بــاغ طلــب،  فــي  تــرد  قــد  للمركــز 
مراســلة، أو اتصــال هاتفــي أو رســالة إلكترونيــة، أو قــد تتــم مــن 
خــال تعبئــة اســتمارة معلومــات معــدة ســلفاً مــن قبــل المركــز 
أو بــاغ. ولا يشــترط أن تكــون مكتوبــة، فالمركــز يســتقبل ســائر 

ضروب الشكاوى المكتوبة والشفوية والإلكترونية.

مقدم الشــكوى: هو كل شــخص يدعي أن الحقوق الإنســانية 
و/ أو الحريــات الإعلاميــة المعتــرف بهــا فــي القانونيــن الدولــي 
والوطنــي قــد انتهكــت فــي موقــف معيــن، ســواء بالنســبة لــه 
الجهــة  أو  الانتهــاك  هــذا  مصــدر  كان  أيــاً  آخــر،  لشــخص  أم 

المسؤولة عنه.

اســتمارة المعلومــات: هــي اســتمارة أعدهــا المركــز بهــدف 
الحصــول علــى معلومــات بشــأن مــا تعــرض لــه الإعلاميــون مــن 
مشــكلات تمــس حقوقهــم الإنســانية وحرياتهــم الإعلاميــة 
بمناســبة ممارســتهم لعملهــم الإعلامــي. وتشــكل أحــد أهــم 
أغلــب  وفــي  الانتهــاكات.  رصــد  عمليــة  فــي  المركــز  أدوات 
الأحيــان تنطــوي هــذه الاســتمارة علــى شــكوى تتعلــق بانتهاك 
أحــد الحقــوق الإنســانية للإعلامييــن أو الحريــات الإعلاميــة أو 

أكثر.

البــاغ: هــو إخبــار يقدمــه إعلامــي أو أكثــر إلــى المركــز بأيــة 
النظــر عــن شــكل هــذه الوســيلة، ويتعلــق  وســيلة وبصــرف 
بتعرضــه هــو أو إعلامــي آخــر لمشــكلة تمس الحقوق الإنســانية 
ممارســتهم  بمناســبة  الصحفيــة  وحرياتهــم  للإعلامييــن 
لنشــاطهم الإعلامــي. وقــد يحصــل المركــز علــى البــاغ مــن 
خــال اســتمارة المعلومــات أو الهاتــف أو الفاكــس أو البريــد 
باســتمارة  وأســوة  أخــرى.  وســيلة  أيــة  أو  الإلكترونــي 

المعلومــات، ينطــوي البــاغ فــي العــادة علــى شــكوى بشــأن 
انتهاك للحريات الإعلامية أو حقوق الإعلاميين. 

ذاتــه  تلقــاء  مــن  المركــز  يتبعهــا  هــي عمليــة  حالــة:  رصــد   
بهــدف التوصــل إلــى معلومــات حــول مــا لحــق بالإعلامييــن 
وحرياتهــم  الإنســانية  حقوقهــم  تمــس  مشــكلات  مــن 
الإعلاميــة بمناســبة ممارســتهم لنشــاطهم الإعلامــي، وقــد 
المرئــي  الإعــام  وســائل  ســائر  متابعــة  خــال  مــن  تتــم 
والمســموع والمكتــوب والإلكترونــي. ومــا يميــز هــذه الحالــة 
هــي أن المركــز يتحــرك ذاتيــاً وليــس بنــاءً علــى معلومــات 

وردته من آخرين بشأن مشكلة بعينها.
خــال  مــن  المركــز  يجريــه  اســتطلاع  الانتهــاكات:  اســتمارة 
الاتصــال بالزمــاء والزميــات الإعلامييــن بغيــة الإجابــة علــى 
أســئلة معــدة ســلفاً وكاشــفة عــن المشــكلات التــي تعرضــوا 
الصحفيــة  وحرياتهــم  الإنســانية  حقوقهــم  وتمــس  لهــا 
بمناســبة نشــاطهم الإعلامي، وهي تشــكل وســيلة محورية 

في عملية رصد الانتهاكات من جانب المركز.
الضحيــة: كل إعلامــي يثبــت أنــه كان عرضــة لانتهــاك حــق مــن 
حقوقــه الإنســانية أو حريــة مــن الحريــات الإعلاميــة المعتــرف 
بها أو أكثر بمناســبة ممارســته لعمله أو لنشــاطه الإعلامي، 

بصرف النظر عن وضعه النقابي.    
الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب أو لمعاملــة أو عقوبــة 

قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وتشمل: 
يلحــق  ســلبياً،  أم  ايجابيــاً  أكان  ســواء  ســلوك  التعذيــب:   •
بالمعتــدى عليــه ألمــاً جســدياً، أو نفســياً أو عقليــاً شــديداً 
ويرتكبــه، أو يســكت عليــه أو يحــض عليــه شــخص رســمي 
أو أي شــخص آخــر يعمــل لصالحــه أو لحســابه أو باتفــاق 
علــى  الحصــول  منــه  المعتــدي  ويســتهدف  معــه، 
علــى  عليــه  المعتــدى  معاقبــة  أو  إقــرار  أو  معلومــات، 
أو  علــى ســلوك  إرغامــه  أو  تخويفــه،  أو  اقترفــه،  عمــل 

التمييز ضده. 
• المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية: خضــوع 
الإعلامــي إلــى ســلوك مــا مــن شــأنه أن يلحــق بــه ألمــاً 
ــاً شــديداً، ويصــدر عــن شــخص  جســدياً، أو نفســياً أو عقلي
رســمي أو أي شــخص آخــر يعمــل لحســابه أو بالاتفــاق 
معــه. وينــدرج ضمــن المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
الــا إنســانية التهديــد، أو الاحتجــاز لأســباب غيــر معروفــة 
ــي مــن شــأنها أن تلحــق ألمــاً  أو التدخــات والضغــوط الت

بالإعلامي.
الــم جســدي، أو  • المعاملــة أو العقوبــة المهينــة: إلحــاق 
نفســي أو عقلــي بإعلامــي بهــدف الحــط مــن قــدره، أو 

سمعته أو كرامته أمام نفسه، أو أمام الآخرين.
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الحــق فــي الحريــة الشــخصية والأمــان: يعــد هــذا الحــق مــن 
إلا  منــه  الإنســان  حرمــان  يجــوز  لا  التــي  الأساســية  الحقــوق 
لســبب قانونــي أو بشــكل غيــر تعســفي. والحرمــان غيــر القانوني 
مــن الحريــة هــو تقييــد الحريــة لســبب ليــس منصوصــاً عليــه فــي 
القانــون. أمــا الحرمــان التعســفي مــن الحريــة فهــو تقييــد الحريــة 
عنــد عــدم توافــر أي شــرط مــن شــرطي الضــرورة والتناســب. 
وفــي كلا هاتيــن الحالتيــن، يعــد حرمــان الشــخص مــن حريتــه 
محظــوراً بموجــب قانــون حقــوق الإنســان الدولــي. وقــد يتخــذ 
الحرمــان مــن الحريــة أكثــر مــن شــكل أو صــورة، فقــد يكــون: 
ــة دون أن  قبضــاً، أو توقيفــاً، أو حبســاً، وقــد يكــون حجــزاً للحري

يتوافر له أي وصف من الأوصاف المذكورة. 

حريــة الــرأي والتعبيــر والإعــام: يعنــي الحــق فــي حريــة الــرأي 
والتعبيــر فــي ســياق العمــل الإعلامــي حريــة المشــتغلين فــي 
قطــاع الإعــام بشــتى أشــكاله ووســائله بالإفصــاح عــن آرائهــم 
ومــا يتوافــر لهــم مــن معلومــات بحريــة ودون أن تترتــب عليهــم 
أيــة تبعــة مــن جــراء ذلــك. كمــا أنــه يشــمل حقهــم فــي التمــاس 
ــة  ســائر ضــروب المعلومــات ونقلهــا، وتداولهــا وإشــاعتها بحري
وانســيابية. فالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبير يحمــي المعلومات 
المتوافــرة لــدى الإعلامييــن، ومصادرهــا وســائر وســائل التعبيــر 
عنهــا، ومــن الأشــكال المألوفــة لانتهــاك حريــة الإعلامييــن فــي 
الــرأي والتعبيــر: فــرض الرقابــة المســبقة، والمنــع مــن النشــر أو 
الالكترونيــة  المواقــع  وحجــب  مــا،  مــادة  عــرض  أو  إذاعــة 
لا  أو  قاســية  لمعاملــة  والخضــوع  الطبــع،  بعــد  والمصــادرة 
بيــن  المســاواة  وعــدم  منشــورة،  مــادة  بســبب  إنســانية 
ذاتهــا،  الإعلاميــة  الهيئــات  بيــن  أو  أنفســهم  الإعلامييــن 
إعلاميــة  مــادة  نشــر  بمناســبة  اعتــداء  أو  لتهديــد  والتعــرض 
وإخضــاع ممارســة العمــل الإعلامــي للحصــول علــى ترخيــص 

مسبق أو رفضه.

ــى  ــى المعلومــات: يشــكل حــق الحصــول عل حــق الحصــول عل
المعلومــات أحــد المكونــات الرئيســية للحــق فــي حريــة الــرأي 
والتعبيــر. تقــوم فكــرة حــق الحصــول علــى المعلومــات علــى 
حــق كل شــخص بــأن يحصــل علــى المعلومــات الموجــودة لــدى 
الســلطات العامــة لأن هــذه الأخيــرة مؤتمنــة عليهــا، وهــي ـ أي 
المعلومــات ـ ليســت ملــكاً للدولــة ولســلطاتها العامــة ولكنهــا 
ووظائفهــا.  ومهامهــا  أنشــطتها،  بحكــم  عليهــا  تحصلــت 
وتقتضــي حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة الإعــام والديمقراطيــة 
أن تكــون هــذه المعلومــات متاحــة للعمــوم وفق مبدأ الكشــف 
الأقصــى والعلنــي عنهــا. فينبغــي أن يكــون الوصــول إلــى هــذه 
القانــون  فــي  مكفــولًا  عليهــا  والحصــول  المعلومــات 

والممارسة. 

ــة: هــو مــن الحقــوق الأساســية  الحــق فــي المحاكمــة العادل
التــي يتعيــن احترامهــا وتأمينهــا للإعلامييــن أســوة بغيرهــم مــن 
الأشــخاص. وينصــرف هــذا الحــق إلــى وجــوب ضمــان جملــة مــن 
الضمانــات والحقــوق لأي إعلامــي يكــون مدعيــا أو مدعــى 
عليــه، مشــتكيا أو مشــتكى عليــه أو متهمــا. ومــن أهــم هــذه 
قبــل  مــن  منصــف  نظــر  محــل  قضيتــه  تكــون  أن  الضمانــات 
وأن  القانــون،  بحكــم  ومنشــأة  وحياديــة  مســتقلة،  محكمــة 

يحترم حقه في الدفاع وافتراض البراءة.

آلية رصد وتوثيق الانتهاكات
لا يقــوم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن خــال برنامــج رصــد 
وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة علــى الإعــام “عيــن” إلا برصــد 
الإنســانية  والحريــات  الحقــوق  علــى  تقــع  التــي  الانتهــاكات 
الإعلاميــون،  فيهــم  بمــن  الأشــخاص  لســائر  بهــا  المعتــرف 
بالإضافــة طبعــاً إلــى الحريــات الإعلاميــة، ولا يســعى برنامــج 
“عيــن” إلــى رصــد الاعتــداءات التــي تنــال مــن هــذه الحقــوق 
والحريــات إلا إذا كان ســببها أو الباعــث إليهــا ممارســة العمــل 

الإعلامي. 
وقــد تمكــن برنامــج “عيــن” بالعمــل علــى أهــم أهدافــه برصــد 
عليهــا  الاعتــداء  يجــري  التــي  والحريــات  الحقــوق  وتوثيــق 
بمناســبة ممارســة الإعلامييــن لعملهــم وأنشــطتهم، واســتمر 
كمــا فــي الســنوات الماضيــة بتطويــر أدواتــه فــي تحليــل واقــع 
المباشــرة  غيــر  الأســباب  ودراســة  الإعلاميــة  الحريــات 
للانتهــاكات إضافــة إلــى الأســباب المباشــرة مــن قبيــل تأثيــر 
السياســي  والاســتقطاب  للإعلامييــن  الوظيفــي  الأمــن 
والأيديولوجــي علــى ممارســة الحريــات الإعلاميــة، ولا ينظــر 
الرصــد بالانتهــاكات العماليــة أو أي انتهــاكات أخــرى لا علاقــة 
لهــا بممارســة العمــل الإعلامــي إلا إذا ثبــت لــه باليقيــن أنهــا 

جاءت بسبب العمل الصحفي. 
ويهــدف برنامــج “عيــن” إلــى رصــد وتوثيــق الانتهــاكات التــي 
ــه فــي  تقــع علــى كافــة الحقــوق والحريــات بشــكل عــام، إلا أن

العام 2017 رصد ووثق الحقوق الإنسانية الآتية: 
• الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام.

• الحــق فــي الســامة الشــخصية وعــدم التعــرض للمعاملــة 
القاسية والمهينة والتعذيب. 

• الحق في التملك.
• الحق في الحرية والأمان الشخصي.

• الحق في معاملة غير تمييزية.
• الحق في الإقامة والتنقل والسفر.

• الحق في الحياة.
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الانتهاكات التي تطال العاملين في الإعلام

عمليات وأدوات الرصد والتوثيق

جمع المعلومات والتحقق منها
إن رصــد الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الإعلاميــون ليــس بالأمــر 
عديــدة  أســباب  هنــاك  والتعقيــد.  الصعوبــة  بالــغ  فهــو  اليســير، 
ومختلفــة تقــف وراء ذلــك أهمهــا: سياســة عــدم الإفصــاح عــن 
الانتهــاكات لــدى الإعلامييــن، وطريقــة ارتــكاب بعــض الانتهــاكات 
مثــل التهديــد مــن خــال الهاتــف أو البريــد الإلكترونــي أو تعليــق 
فــي موقــع إلكترونــي، أو الرقابــة المســبقة مــن قبــل رئيــس التحريــر 
أو هيئــة التحريــر فــي المؤسســة الإعلاميــة، أو التعــرض لاعتــداء 

بدني أو لفظي من قبل أشخاص مجهولي الهوية.
ويعتمــد برنامــج “عيــن” لرصــد وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة علــى 
الإعــام عــدداً مــن الوســائل لجمــع المعلومــات والتحقــق منهــا 
بغيــة إثبــات وقــوع مختلــف الانتهــاكات ومــن أهــم هــذه الأدوات: 
اســتمارة المعلومــات التــي قــد تنطــوي علــى شــكوى أو بــاغ، 
واســتمارة الرصــد الذاتــي، وهــي كلهــا تتعلــق بحــالات تخــص مزاعــم 

أو شبهة انتهاك.
مــن  المعلومــات والأدلــة  علــى  “عيــن”  برنامــج  فريــق   ويحصــل 
الوطنيــة  والتقاريــر  الرســمية،  التصريحــات  مثــل  أخــرى  وثائــق 
الإنســان،  وحقــوق  الإعلاميــة  بالحريــات  تتعلــق  التــي  والدوليــة 
بالحالــة  المحيطــة  المقابــات، والشــهود، والقرائــن  ومــن خــال 
المعلومــات  جمــع  مصــادر  أهــم  تصنيــف  ويمكــن  وســياقاتها، 

والأدلة التي اتبعها برنامج “عين” على النحو الآتي:

أولًا: اســتمارة المعلومــات الخاصــة بـ”الشــكاوى”: وهــي اســتمارة 
أعدهــا برنامــج “عيــن” بهــدف الحصــول علــى معلومــات حــول مــا 
تعــرض لــه الإعلاميــون مــن مشــكلات تمــس حقوقهــم الإنســانية 
وحرياتهــم الإعلاميــة بمناســبة ممارســتهم لعملهــم الإعلامــي، 
وتشــكل أحــد أهــم أدوات البرنامــج فــي عمليــة رصــد الانتهــاكات 
لحقــوق  أكثــر  أو  انتهــاكا  تخــص  شــكوى  علــى  تنطــوي  التــي 

الإعلاميين وحرياتهم الإعلامية.
ويقصــد بالشــكوى فــي هــذا الســياق ادعــاء مــن جانــب شــخص 
يمــارس عمــاً إعلاميــاً بصــرف النظــر عــن وضعــه النقابــي، يزعــم فيه 
فــي  انتهكــت  قــد  الإعلاميــة  حرياتــه  أو  الإنســانية  حقوقــه  أن 
موقــف معيــن، أيــاً كان مصــدر الانتهــاك أو الجهــات المســؤولة 
عنــه .. والمقصــود بالشــكوى هنــا “شــكوى بمعناهــا الحقوقــي 
برنامــج “عيــن” وليــس شــكوى  الداخلــي داخــل  العمــل  لأغــراض 
بالمعنــى الجزائــي المعمــول بــه في القوانين الوطنية”، فالشــكوى 

يتقدم بها الضحية ذاته إلى الوحدة بأية وسيلة متاحة له.
وقــد تأخــذ الشــكاوى شــكل طلــب، أو التمــاس، أو مراســلة، أو 
اتصــال هاتفــي، أو تعبئــة اســتمارة الشــكوى المعــدة مــن قبــل 
التــي  الشــكاوى  فــي  يشــترط  ولا  باليــد،  الغايــة  لهــذه  البرنامــج 
ســائر  يســتقبل  فالبرنامــج  مكتوبــة،  تكــون  أن  البرنامــج  يتابعهــا 
أشــكال الشــكاوى ســواء أكانــت مكتوبــة أم شــفوية أم إلكترونيــة، 
وضعهــا  التــي  والمحــددات  الشــروط  ضمــن  تكــون  أن  شــريطة 
لقبولهــا ومتابعتهــا، فقــد يتلقــى البرنامــج الشــكاوى مــن خــال 
الهاتــف، أو الفاكــس، أو البريــد الإلكترونــي أو مــن خــال تعبئــة 

استمارة الشكوى باليد.
مــن  الشــكاوى  اســتمارات  بتلقــي  “عيــن”  برنامــج  اســتمر  وقــد 
صحفييــن، وهــي الاســتمارة التــي قــام البرنامــج ببنائهــا وتطويرهــا 
منــذ العــام 2010 وتتضمــن ســائر البيانــات والمعلومــات الضروريــة 
بنيــان  البرنامــج علــى أن يكــون  لفحصهــا ومتابعتهــا، كمــا حــرص 
الشــكوى مــن حيــث الشــكل والمضمــون متطابقــاً إلــى حــد كبيــر 

مــع نمــوذج الشــكاوى المعتمــد مــن قبــل الهيئــات التعاهديــة 
المتحــدة  باتفاقيــات حقــوق الإنســان وأجهــزة الأمــم  المعنيــة 

الرقابية العاملة في هذا المجال.
وتشــمل البيانــات والمعلومــات الواجــب توافرهــا فــي الشــكوى 

الآتي: 
• معلومــات خاصــة بوحــدة “عيــن” مــن قبيــل اســم الراصــد، ورقــم 

الشكوى، وتاريخها وكيفية تقديمها. 
والمؤسســة  اســمه،  قبيــل  مــن  المشــتكي  عــن  معلومــات   •
الإعلاميــة التــي يتبــع لهــا وطبيعتهــا، ومســماه الوظيفــي، 

وعنوانه. 
الاعتــداء  نــوع  تتضمــن  المزعــوم  الانتهــاك  عــن  معلومــات   •
المدعــى بوقوعــه، وملخصــا عــن الاعتــداء، وتاريــخ وقوعــه، 
ومكانــه، والجهــة المســؤولة عنــه وأيــة وثائــق مــن شــأنها أن 

تعزز الشكوى وتيسر إثباتها. 
• شــرحا مفصــا مــن قبــل المشــتكي للوقائــع والتفاصيــل الخاصــة 

بالمشكلة، التي تعرض لها. 
• توقيع المشتكي.

• الغايــة التــي يتوخــى المشــتكي تحقيقهــا مــن تقديــم الشــكوى 
حمايــة  أو  قضائيــاً،  مســاءلتهم  أو  الجنــاة،  ملاحقــة  مثــل 

الإعلاميين أو الردع وتوثيق الانتهاك.
• التدابيــر والإجــراءات التــي تمــر بهــا الشــكوى داخــل وحــدة “عين” 
ــت مــن وقوعهــا وتبويبهــا،  بهــدف فحصهــا، وتحليلهــا، والتثب
وتشــمل هــذه الإجــراءات كذلــك المراجعــة القانونيــة والعلميــة 

للشكوى والتوصيات النهائية بشأنها.
 إن مجــرد تقديــم شــكوى لا يعنــي أن الانتهــاك الــوارد فيهــا أو 
المدعــى بــه قــد وقــع فعــاً، فهــي لا تعــدو كونهــا مجــرد ادعــاء 
أو زعــم بوقــوع انتهــاك، ولهــذا الســبب، ينبغــي علــى المشــتكي 
أن يتحــرى توثيــق الوقائــع بشــكل منطقــي، ومتماســك، ومفصــل 
ودقيــق، فبرنامــج “عيــن” ليــس بمقــدوره أن يســتخلص مــن مجــرد 
تقديــم شــكوى وجــود الانتهــاك المزعــوم فعــاً، فــا بــد مــن 

تحليلها وإقامة الأدلة التي تؤيدها وتثبت وقوع الانتهاك.
يســعى  أن  الشــكوى،  تقديــم  عنــد  المهمــة  المســائل  ومــن 
المشــتكي إلــى إرفــاق أكبــر عدد ممكن من الوثائق والمســتندات 

التي تعزز شكواه، وتشمل هذه الوثائق عادة:
ــر  • أيــة شــكوى أخــرى جــرى تقديمهــا إلــى هيئــات رســمية أو غي

حكومية تتعلق بالانتهاك المزعوم. 
• أي حكــم قضائــي، أو قــرار إداري أو قــرار بعــدم الاختصــاص بنظــر 

قضية ما تتعلق بالانتهاك المزعوم في الشكوى.
فــي  المذكــورة  الوقائــع  شــهدوا  الذيــن  الشــهود  أســماء   •

الشكوى. 
• التقارير الطبية. 

• صور فوتوغرافية أو غيرها ذات صلة بموضوع الشكوى. 
• تقارير وسائل الإعلام المختلفة المتعلقة بموضوع الشكوى.

وتجــرى عمليــة تعبئــة اســتمارة الشــكوى عــادة بإشــراف الراصدين 
التابعيــن لبرنامــج “عيــن”، والذيــن قــام المركــز بإعدادهــم لهــذه 

المهمة.

ثانيــاً: اســتمارة المعلومــات الخاصــة بـ”البلاغــات”: يتعامــل برنامــج 
التــي يطبقهــا ويتبعهــا  ذاتهــا  بالطريقــة  البلاغــات  مــع  “عيــن” 
بشــأن الشــكاوى، ولكــن الاختــاف الوحيــد بيــن البــاغ والشــكوى 
يتمثــل فــي أن البــاغ لا يتقــدم بــه المعتــدى عليــه أو الضحيــة بــل 
ــم بالانتهــاك أو شــاهده ورغــب  ــث أو شــخص آخــر عل شــخص ثال

بإحاطة الشبكة به.
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ثالثــاً: اســتمارة الرصــد الذاتــي: وإضافــة إلــى اســتمارة المعلومــات 
الخاصــة بالشــكوى والبــاغ، قــام برنامــج “عيــن” ببنــاء اســتمارة 
أخــرى مشــابهة لهمــا مــن حيــث المضمــون والشــكل، ولكــن يتــم 
اســتخدامها عندمــا يقــع فــي علــم الراصديــن التابعيــن للوحــدة أن 
انتهــاكاً وقــع علــى إعلامــي ولــم يتقــدم أحــد بشــأنه بشــكوى أو 
بــاغ. فالبرنامــج يقــوم بعمليــة رصــد تلقائــي بهــدف التوصــل إلــى 
معلومــات حــول مــا يلحــق بالإعلامييــن فــي الأردن مــن مشــكلات 
خــال  مــن  الإعلاميــة  وحرياتهــم  الإنســانية  حقوقهــم  تمــس 

الراصدين العاملين في البرنامج.

الوثائــق  تعــد  المكتوبــة:  والمســتندات  الوثائــق  رابعــاً: 
والمســتندات المكتوبــة مــن أهــم مصــادر المعلومــات التــي يتــم 
ــة. وفــي  ــة تقصــي الحقائــق وجمــع الأدل اللجــوء إليهــا فــي عملي
ســياق رصــد الانتهــاكات الواقعــة علــى الإعــام والإعلامييــن، 
يمكــن القــول أن الأدلــة المكتوبــة تشــمل القوانيــن والتشــريعات، 
الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة  والتقاريــر  القضائيــة،  والأحــكام 
والتصريحــات الرســمية، والمراســات، والصــور، وأي مســتندات 

وأدلة أخرى مثل الاعترافات والإقرارات. 
خامســاً: الشــهود: يعــد الشــهود كذلــك مــن المصــادر المهمــة 
رصــد  مجــال  فــي  الأدلــة  الحقائــق وجمــع  تقصــي  عمليــة  فــي 
الانتهــاكات الواقعــة علــى حقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك الحريــات 
الإعلاميــة، فالشــهود يشــكلون مصــدراً مهمــاً لإثبــات واقعــة 
ضــرب إعلامــي، أو احتجــازه، أو معاملتــه بشــكل غيــر لائــق ومهين، 

أو منعه من نشر مادة صحفية.

ــارات الميدانيــة: قــد تســتوجب عمليــة  سادســاً: المقابــات والزي
تقصــي الحقائــق وجمــع المعلومــات إجــراء زيــارة ميدانيــة للموقــع 
الــذي وقــع فيــه الاعتــداء، أو مقابلــة الضحايــا بهــدف تقييــم واقــع 
الحــال واســتخلاص النتائــج. ففــي حالــة تعــرض إعلامــي للتعذيــب 
أو لمعاملــة قاســية علــى ســبيل المثــال، فــإن مقابلتــه قــد تشــكل 
الإجــراء الأهــم لتقصــي الحقائــق والتحقــق مــن الحالــة، وقــد تكون 

زيارة موقع الاعتداء مهمة كذلك للتثبت مما ذكره الشهود.

ســابعاً: القرائــن والمصــادر غيــر المباشــرة: ربمــا يتعــذر فــي بعــض 
وقــوع  مــن  للتحقــق  مباشــرة  أدلــة  علــى  الحصــول  الحــالات 
ــة احتجــاز صحفــي دون شــهود  الانتهــاك المزعــوم، كمــا فــي حال
لمــدة قصيــرة، أو إخضاعــه للتعذيــب والإفــراج عنــه بعــد شــفائه، 
وبالــذات إذا اتخــذ التعذيــب شــكل حرمانــه مــن النــوم أو الطعــام، 
ــة مباشــرة خــوف  وقــد يكــون ســبب اســتحالة الحصــول علــى أدل

الشهود.

ثامنــاً: المواقــف الحكوميــة: قــد تســتند عمليــة تقصــي الحقائــق 
علــى المواقــف التــي تتبناهــا الســلطات الرســمية داخــل الدولــة، 
إذا  خاصــة  المزعومــة،  بالانتهــاكات  الســلطات  هــذه  تقــر  فقــد 
كانــت الشــكوى صلبــة ومفصلــة وغيــر متناقضــة، فربمــا يتقــدم 
أحــد الإعلامييــن بشــكوى موضوعهــا الاعتــداء عليــه وحجــز حريتــه 
عقــب أحــداث معينــة، وتتناقــل الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة 
المختلفــة الخبــر، ثــم يفــرج عنــه بعــد ســاعات، ففــي حالــة كهــذه 
الواقعــة،  تنكــر  أن  العامــة  الســلطات  بمقــدور  يكــون  لا  قــد 

فتعترف بها كلياً أو جزئياً أو بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تاســعاً: المواقــف الوطنيــة: ويســتند برنامــج “عيــن” أيضــاً إلــى 
رأســها  وعلــى  الوطنيــة  المؤسســات  عــن  الصــادرة  المواقــف 
الــرأي  حريــة  بشــأن  الإنســان  لحقــوق  الوطنــي  المركــز  موقــف 

والتعبير والإعلام في الأردن. 

بيــن  مــن  الدوليــة:  والمنظمــات  الهيئــات  مواقــف  عاشــراً: 
المصــادر الأخــرى التــي اســتند عليهــا برنامــج “عيــن” فــي رصــد 
انتهــاكات الحريــات الإعلاميــة مــا يصــدر عــن المنظمــات الدوليــة 
ــر وتوصيــات بشــأن واقــع العمــل الإعلامــي  مــن مواقــف وتقاري
التــي يصدرهــا  التقاريــر  والحريــات الإعلاميــة فــي الأردن، مثــل 

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

النظر في الحالة وتحليلها
حــرص مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى النظــر فــي الحــالات 
التــي يســتقبلها برنامــج “عيــن” ســواء أكانــت شــكاوى أم بلاغــات 
أســاس  علــى  وتحليلهــا  وفحصهــا  ذاتــي،  رصــد  اســتمارات  أم 
علمــي ومنهجــي متبصــر، ذلــك أن الهــدف الأساســي مــن وراء 
برنامــج “عيــن” هــو رصــد الانتهــاكات بمعناهــا الفنــي الدقيــق، 
وتوثيقهــا حســب الأصــول، ووفقــاً للحقــوق الإنســانية المعتــرف 

بها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. 
ويســتند علــى النظــر فــي الشــكاوى وفحصهــا وتحليلهــا علــى 
مراحــل متعــددة، حيــث تخضــع الشــكاوى ابتــداءً لمراجعــة قانونية 
وعلميــة شــاملة، وقبــل النظــر فــي صحــة الحالــة ووجــود انتهــاك 
فعــاً يتــم التحقــق مــن توافــر شــروط صحــة ومقبوليــة الحالــة مــن 
حيــث الشــكل، فــإن ثبــت أن الشــروط الشــكلية متوافــرة، يتــم 
فحــص أســاس الحالــة أو موضوعهــا، وبالنتيجــة فإنهــا قــد تكــون 
وحقــوق  الإعلاميــة  للحريــات  انتهــاك  علــى  بالفعــل  منطويــة 

الإعلاميين أو لا تكون.
 ويمكــن إيجــاز عمليــة النظــر فــي الحــالات التــي يتلقاهــا ويرصدهــا 

برنامج “عين” على النحو الآتي: 

• المراجعة القانونية والعلمية. 
• تحليل موضوع الحالة وتصنيفها.

أو  البــاغ  أو  الشــكوى  اســتمارة  لصحــة  الشــكلية  الشــروط 
الرصد الذاتي:

لا يســتقبل برنامــج “عيــن” التابــع لمركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن 
إلا الحــالات التــي تتعلــق بالإعلامييــن، فالبرنامــج ينحصــر نشــاطه 
فــي الرصــد والتوثيــق علــى الحــالات التــي تتعلــق بانتهــاك حقــوق 
الإعلامييــن وحرياتهــم الإعلاميــة بمناســبة ممارســتهم لعملهــم 
الإعلامــي، لأن مهمتــه الأساســية تتمثــل فــي حمايــة الإعلاميين 
والدفــاع عــن الحريــات الإعلاميــة ذات الصلــة بالعمــل المهنــي 
الإعلامــي، ولا يدخــل ضمــن صلاحياتــه رصــد انتهــاكات الحقــوق 
الماليــة أو العماليــة للإعلامييــن، إلا إذا كانــت متعلقــة بعملهــم 

الإعلامي وحرياتهم.
والشــرط الأول الــذي حــرص البرنامــج علــى توافــره هــو الشــرط 
الإعلاميــة  والحريــات  الإعلامييــن  حقــوق  بانتهــاك  المتعلــق 
بمناســبة ممارســتهم لعملهــم حصــراً، ولهــذا الســبب فــإن ســائر 
الحــالات التــي رصدهــا برنامــج “عيــن” فــي عــام 2018 وجــاءت 
خارجــة عــن ســياق هــذه الانتهــاكات، جــرى حفظهــا لوقوعهــا 

خارج الانتهاكات التي يرصدها البرنامج. 
وأمــا الشــرط الثانــي فــإن برنامــج “عيــن” يقــوم برصــد وتوثيــق 
الانتهــاكات التــي قــد يتعــرض لهــا صحفيــون مــن جنســيات أجنبيــة 
يعملــون فــي الأردن، كالمراســلين الصحفييــن وغيرهــم، طالمــا 
تعرضــوا لهــا داخــل النطــاق الجغرافــي للدولــة التــي تعمــل بهــا 

الوحدة وتعنى برصدها وتوثيقها.
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الملاحق

تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام 1998 كمؤسســة 
ــة فــي  ــات الإعلامي ــي تنشــط فــي الدفــاع عــن الحري مجتمــع مدن
الأردن بعــد سلســلة مــن الانتكاســات علــى الصعيــد المحلــي بــدأت 
مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت فــي عــام 1997 
والــذي وضــع قيــوداً متزايــدة علــى الإعــام وتســبب فــي إغــاق 

العديــد مــن الصحــف.

ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريات وتجذير البنــاء الديمقراطي 
فــي الأردن والعالــم العربــي بالإضافــة إلــى احتــرام حقــوق الإنســان 
والعدالــة والمســاواة والتنميــة فــي ظــل مجتمــع منفتــح مبنــي 

علــى أســس مــن الحــوار واللاعنــف.

ويحافظ المركز على دور مســتقل، شــأنه شــأن منظمات المجتمع 
بــأي  السياســي  العمــل  فــي  طرفــا  يدخــل  ولا  الحكوميــة،  غيــر 
شــكل مــن الإشــكال، ولكــن فــي ســياق دفاعــه عــن حريــة الإعــام 
والتشــريعات  السياســات  لــكل  المركــز  يتصــدى  والإعلامييــن 

والإجــراءات التــي تشــكل قيــدا علــى حريــة الإعــام.

و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة فــي العالــم العربــي مــن 
ــن،  ــراف الإعلاميي ــز قــدرات واحت ــة الإعــام وتعزي ــر حري أجــل تطوي
الصحافــة  مــع  ويعمــل  كمــا  متخصصــة،  وأنشــطة  برامــج  عبــر 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى حمايــة البنــاء الديمقراطــي 

واحتــرام مبــادئ حقــوق الإنســان.

رؤيــة المركز:
بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة الإصــاح بمــا يدعم حريــة التعبير 
بالمعاييــر  الالتــزام  يكفــل  وبمــا  العربــي  العالــم  فــي  والإعــام 

الدوليــة لحريــة الصحافــة.

رسالة المركز:
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، مؤسســة مجتمــع مدنــي تســعى 
إلــى الدفــاع عــن حريــة الإعــام وتوفيــر الحمايــة للصحفييــن العــرب 
ــر  والتصــدي للانتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا و تعمــل علــى تطوي
ــة وتمكينهــم مــن الوصــول الحــر للمعلومــات و  مهاراتهــم المهني
تغييــر وتطويــر التشــريعات التــي تفــرض قيــودا علــى حريتهــم وبنــاء 
بيئــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة داعمــة لإعــام حــر ومســتقل.

الأهداف الرئيسية للمركز:
• دعم حرية واستقلالية وسائل الإعلام والإعلاميين.

للانتهــاكات  والتصــدي  وأمنهــم  للإعلامييــن  الحمايــة  توفيــر   •
التــي يتعرضــون لهــا.

ــز مهنيــة واحترافيــة الإعــام والارتقــاء بــدوره فــي الدفــاع  • تعزي
ــات العامــة والإصــاح. ــة والحري عــن الديمقراطي

• تطويــر البيئــة التشــريعية والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
الحاضنــة للإعــام.

الرؤية:
والمؤسســات  الصحفييــن  المرتكبــة ضــد  الانتهــاكات  مــن  الحــد 

الإعلاميــة مــن أجــل تعزيــز حريــة واســتقلالية الإعــام.
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المهمة:
رصــد وتوثيــق المشــكلات والتجــاوزات والانتهــاكات الواقعــة علــى 

الصحفييــن والمؤسســات الإعلاميــة خــال ممارســتهم لعملهــم.

الأهداف:
• بنــاء فــرق عمــل مؤهلــة ومتخصصــة مــن المحاميــن والصحفييــن 
والباحثيــن لرصــد وتوثيــق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين 
والمؤسســات الإعلاميــة وفــق الأصــول والمعاييــر المتعــارف 

عليهــا دولياً.

ــى الإفصــاح عــن المشــكلات والتجــاوزات  ــن عل ــز الصحفيي • تحفي
وآليــات  عملهــم  خــال  لهــا  يتعرضــون  التــي  والانتهــاكات 

عنهــا. التبليــغ 

• تطويــر ومأسســة آليــات رصــد المشــكلات والانتهــاكات التــي 
يتعــرض لهــا الصحفيــون.

الدوليــة  بالمعاييــر  وتعريفهــم  بحقوقهــم  الصحفييــن  توعيــة   •
لهــا. يتعرضــون  التــي  الانتهــاكات  الإعــام، وماهيــة  لحريــة 

الانتهــاكات  مــن  للحــد  التدابيــر  باتخــاذ  الحكومــات  مطالبــة   •
مرتكبيهــا. ومحاســبة  الإعــام  علــى  الواقعــة 

• حــث البرلمانــات علــى تطويــر التشــريعات الضامنــة لحريــة الإعلام 
للحــد مــن الانتهــاكات التــي ترتكــب ضــده ومحاســبة مرتكبيها.

• توفير الدعم والمســاعدة القانونية للإعلاميين الذين يتعرضون 
للمشــكلات والانتهــاكات، بمــا فــي ذلــك مســاعدتهم فــي 
الحصــول علــى تعويــض عــادل عــن الانتهــاكات التــي لحقــت 

بهــم وملاحقــة مرتكبيهــا.

• اســتخدام آليــات الأمــم المتحــدة للحــد مــن الانتهــاكات الواقعــة 
علــى حريــة الإعلامييــن وإنصافهــم. 
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الملاحق

تأسســت “ميــاد” وحــدة المســاعدة القانونيــة للإعلامييــن 
فــي الأردن فــي عــام 2001 تحــت مظلــة مركز حماية وحرية 

الصحفييــن مــن أجــل تقديــم العــون القانونــي للصحفيين.

وجــاء إطــاق “ميــاد” اســتجابة لحاجــة الصحفييــن الملحــة 
لبيــت خبــرة متخصــص فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة فــي 
الدفــاع عــن الصحفييــن بقضايــا الإعــام والنشــر، بعــد أن 
الإعلامييــن  علــى  المقامــة  القضائيــة  الدعــاوى  تزايــدت 
بســبب ممارســتهم لعملهــم الصحفــي، وبعــد أن أصبحــت 
مخــاوف  مــن  وتزيــد  الإعــام،  حريــة  علــى  قيــداً  تشــكل 
إلــى  وتدفعهــم  القانونيــة  الضغــوط  بســبب  الصحفييــن 

ممارســة الرقابــة الذاتيــة خــال عملهــم.

الرؤية
واســتقلالية  لحريــة  ضامنــة  وقانونيــة  تشــريعية  بيئــة 
الإعــام، وتكفــل أمــن الإعلامييــن، وممارســتهم لعملهــم 

قيــود. ودون  بحريــة  الصحفــي 

الرسالة
ــر المســاعدة القانونيــة المجانيــة للإعلامييــن لضمــان  توفي
محاكمــات عادلــة لهــم، وصيانــة حقوقهــم بمــا يتــواءم مــع 
التشــريعات  وإصــاح  الصحافــة،  لحريــة  الدوليــة  المعاييــر 

الناظمــة للإعــام.

الأهداف
• توفير المساعدة والدعم القانوني للإعلاميين 

والمؤسسات الإعلامية.

• تعزيز قدرات القانونيين والمحامين المتخصصين في 
الدفاع بقضايا حرية الإعلام.

• تطوير الثقافة القانونية للإعلاميين ، وتطوير قدراتهم 
في التعامل مع التشريعات المقيدة لحرية الإعلام .

• تطوير التشريعات الناظمة لعمل الإعلام والتشريعات 
التي تفرض قيوداً عليه.

• تعزيز مبدأ سيادة القانون والمحاكمات العادلة في 
قضايا الإعلام وحرية التعبير.

• تعزيز دور القضاء في حماية حرية الإعلام وحرية التعبير.
• إدامة الحوار مع الحكومة والبرلمان والقضاء والجهات 
القانونية ذات العلاقة حول المشاكل القانونية التي 

تواجه الإعلام.
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خدمات ميلاد 
تقــدم وحــدة المســاعدة القانونيــة للإعلامييــن “ميــاد” 
الإعلامييــن  لــكل  المجانيــة  القانونــي  الدعــم  خدمــات 

: التالــي  النحــو  علــى  الإعلاميــة  والمؤسســات 

• خدمــة الترافــع القانونــي المجانــي عــن الصحفييــن الذيــن 
ممارســاتهم  بســبب  قانونيــة  دعــاوى  ضدهــم  تقــام 
لعملهــم الإعلامــي، ويتولــى الدفــاع عنهــم محاميــن 
مؤهليــن ومدَربيــن للتعامــل مــع القضايــا الإعلاميــة .

و/  للتوقيــف  يتعرضــون  الذيــن  الإعلامييــن  مســاعدة   •
لواجبهــم  تأديتهــم  أثنــاء  الحريــة  حجــز  أشــكال  كل  أو 

لصحفــي. ا

• تقديــم استشــارات قانونيــة وقائيــة مســبقة و/ أو لاحقــة 
مجــال  فــي  الإعلاميــة  المؤسســات  و  للصحفييــن 

الإعــام و النشــر.

والإعلامييــن  للصحفييــن  القانونيــة  الثقافــة  تعزيــز   •
التعبيــر  فــي  حقهــم  ممارســة  علــى  ومســاعدتهم 
والدفــاع عــن حــق المجتمــع فــي المعرفــة مــن خــال 

التوعويــة. و  التدريبيــة  والورشــات  الــدورات 

القانونــي  الترافــع  فــي  المحاميــن  قــدرات  تطويــر   •

وحريــة  والنشــر  الإعــام  قضايــا  فــي  المتخصــص 
فــي  التخصــص  علــى  المحامييــن  وتشــجيع  التعبيــر، 

التعبيــر. حريــة  عــن  والدفــاع  الإعــام  قضايــا 

للبرلمــان  القوانيــن  لمشــاريع  مقترحــات  تقديــم   •
والحكومــة لتحســين منظومــة التشــريعات القانونيــة 

. الإعــام  لعمــل  الناظمــة 

و  الإعلامييــن  علــى  المقامــة  القضايــا  توثيــق   •
الأردنيــة  المحاكــم  فــي  الإعلاميــة  المؤسســات 
وتحليــل الأحــكام القضائيــة واتجاهــات القضــاء فــي 

. الإعــام  قضايــا  مــع  التعامــل 

• تنفيــذ دراســات قانونيــة متخصصــة فــي قضايــا الإعــام 
و النشــر .

• التواصــل مــع الســلطة القضائيــة لكفالــة تعزيــز الحريــات 
الصحفيــة وخلــق حالــة تفهــم للمعاييــر الدوليــة لحريــة 

الإعلام.
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العوامل المؤثرة على حرية الإعلام في الأردن 2018




